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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ..…"   إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِْ

  ".وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أنُِیبُ 

 88الآیة   –سورة هود 



  

  

  

  

إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه، إلا وقال " ..... 

في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو 

قدم لكان أفضل، ولو ترك لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو 

  "دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  

  

  -اد الأصفهاني عم -

   



 

  إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

إلى بسمة الحياة وسر .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى ملاكي في الحياة   

أمي ...الوجود، إلى من كان دعائها سر نجاحي أطال االله في عمرك، وحفظك لي،  يا أغلى الحبايب 

  .الحبيبة

في  ةحي اإلى أرواح نحبها أكثر مما يستطيع القلم وصفها، رحلت وتوسدت التراب لكنه 

قدار طويلاً ليغادر هذه الدنيا بصمت وهدوء وقد ترك اسمه لى من لم تمهله الأإ، .…القلوب والذاكرة

  .واسكنه فسيح جنانك" لهانإ"فانطوت صفحة رائعة لإنسان رائع اللهم ارحم 

بكل إلى من أحمل أسمه .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من كلله االله بالهيبة والوقار 

أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى  .. افتخار 

  .والدي العزيز...كلماتك نجوم أهتدي �ا اليوم وفي الغد وإلى الأبد 

  .مي الحاجةأبي الحاج، أإلى   

  .....إلى  أفراد العائلة، كل باسمه

م ابراهيم، برزوق، نحول، عبد الرزاق، الطيب، رضا، ابراهي..  إلى من أرى التفاؤل بعيو�م  

  ..ياسين موسى،  امينوفا،

إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع .. إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي 

الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانوا 

صديقاتي،  ...على طريق النجاح والخير إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهممعي 

  ...حياة ،سمية، خديجة، هبة، حورية، لطيفة ،ديداوي، شفيقة.بن طاهر، د.كريمة، د

 …إلى كل من ترك  بصمة في حياتي وغير من مجراها وعمق في توسيع مداركي العلمية 

 

  ..... حفيظة



 

  شكر وعرفان

ولا .. ولا اللحظات إلا بذكرك .. يطيب الليل إلا بشكرك ولا النهار إلى بطاعتك إلهي لا

  ....  ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك .. الآخرة إلا بعفوك 

... في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات 

سطوراً كثيرة تمر في الخيال ولا يبقى لنا في �اية تتبعثر الأحرف وعبثاً نحاول تجميعها في سطور، 

  .المطاف إلا قليلاً من الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا

فواجب علينا شكرهم ونحن نخطو خطوتنا الأولى في غمار الحياة، ونخص بجزيل الشكر والعرفان 

وأعطى من حصيلة فكره لينير  إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا، إلى من وقف على المنابر

  . دربنا على رأسهم الدكتور محمد احمد لريد

إلى الأساتذة الكرام، من الابتدائي الى ما بعد التدرج، ونتوجه بالشكر الجزيل إلـى الدكتـور 

الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث فجزاه االله عنا كل خير فله منا كل التقدير " مختار قوادري"

  .العلمي مناقشة هذا البحث معضاء لجنة المناقشة لقبولهأبالاضافة الى والاحترام  

وكذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا 

. بن عيسى احمد، أ. أ:بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث ونخص بالذكر كل من الأساتذة

  ..زهرة نعار. ، أأحمد نبومدي. ، أخلواتي صحراوي

كما لا يفوتنا تقديم جزيل الشكر والامتنان الى موظفي كلية الحقوق، ربيحة، ليلى، وموظفي 

، نخص بالذكر، ابراهيم، سليماني عبد الكريم، -سعيدة-هيل عين الحجرأمؤسسة إعادة التربية والت

معة سعيدة، سمية، هبة، وكذا موظفي مكتبة كلية الحقوق بجا....،، بشيرعيساوي، شعيب، مقدم

الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا ....ناصر، زوبير، معطى

  . في طريقنا

الشكر موصول لمن زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات والأفكار 

" الهان"منا كل الشكر، وأخص منهم روح ن يشعروا بدورهم بذلك فلهم أوالمعلومات، ربما دون 

  .عماد بركات من جامعة أدرار، ايمان، خديجة، مليكة، لصبرهم معي: الطاهرة، والزميل

 ....شكرا                          .....ل من سقط قلمي سهوا لشكركملى كإ

  



 

  المختصرات أهم قائمة

  باللغة العربیة -

  صفحــة ... ..................................ص

  إلى الصفحة............ من الصفحة................................... ص

  میـلادي... .....................................م

  هجـري....................................... هـ 

  إلى أخره........................................ إلخ

  قانون إجراءات جزائیة جزائري................................. ج .ج.إ.ق

  فرنسي زائیةقانون إجراءات ج................................. ف .ج.إ.ق

  مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل................................... ت.ت.إ.م

  

  باللغة الفرنسیة -

P…………………… page 

P-P…………………de la page … à la page 

Op.Cit……………... dans l’ouvrage précité 

N°…………………Numéro 
 

 



- 1  - 

  

  

  

 

 

  

  مقدمــــــــــــةال

  



- 2  - 

عرفت البشریة الجریمة منذ وجودها على سطح الأرض، وهي ظاهرة اجتماعیة وإنسانیة خطیرة 

بین الأفراد والمصالح المتعارضة بینهم، وقد أصبحت من ناتجة عن التفاعلات والعلاقات المترابطة 

الظواهر المألوفة الثابتة في طبیعة الإنسان وتكوین المجتمع بحیث یتعذر منعها بصورة مطلقة وإن كان 

بالإمكان تقلیصها نسبیا وذلك بتجفیف منابعها وإزالة العوامل المولدة لها، سواء كانت بیولوجیة أو 

أو نفسیة أو حتى تلك الناتجة عن اختلالات أسریة أو بیئیة، ومن هذا المنطلق تم  إجتماعیة، إقتصادیة

وضع سیاسة هادفة للحیلولة بقدر الإمكان، دون نشوء المیول الإجرامي لدى الأفراد وذلك بمعالجة النوازع 

  .الجرمیة الكامنة في نفوسهم قبل وقوعها

لبة للحریة، أنشئت السجون كمكان ملائم لتنفیذ ومع تطور السیاسة العقابیة وظهور العقوبات السا

 1تلك العقوبات، فهي المؤسسة العقابیة التي تترجم فلسفة وأهداف ووظیفة العقوبة إلى واقع تنفیذي ملموس

من خلال تطبیق البرامج الإصلاحیة والتأهیلیة المتمثلة في تهذیب سلوك الجاني وتثقیفه مهنیا ودینیا 

، إذ ینبغي أن تتلاءم هذه البرامج مع 2لإعادة اندماجه في المجتمع اجتماعیا وتأهیله نفسیا ورعایته

المعاییر الدولیة في العزل والفحص والتصنیف وأن تفند القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، ویتم 

تنفیذ ذلك من خلال كوادر مدربة ومتخصصة ولها خبرة واسعة في هذا المجال، وبذلك تساهم تلك 

تحقیق الدفاع الاجتماعي والوقایة من الإجرام، وتصبح المؤسسة العقابیة، إذا أحسن أداء  لمؤسسات فيا

  .وظیفتها، أحد دعائم مقاومة الجریمة ومنعها

تعتبر مشكلة المحبوس من المشكلات الجوهریة التي تجابه المجتمع نظرا لكونها تمس فئة من 

، هذه الفئة التي یمكن أن تلعب الدور الریادي في نهضة ماعیااجتفئات المجتمع ألا وهي فئة المنحرفین 

ل، وخاصة ما وتقدم المجتمع فیما إذا منحت لها الرعایة اللازمة، وإعادة تربیتها وتوجیهها، وتقویمها الفعا

  .الجریمة أو عدم الرجوع إلیها تاهاتیذ العقوبة، مما یبعدها ویصلح شأنها عن التردي في مفبعد تن

اختلفت نظرة التاریخ الاجتماعي إلى هذه المشكلة، فقدیما أعتبر السجین مجرما آثما یستحق وقد 

العقاب والردع وهو لا یمكن إصلاحه وعدم إدماجه في المجتمع لأنه مجرم بطبیعته، ولهذا عومل معاملة 

  .فیها الكثیر من أصناف الإیذاء والقسوة

                                  

محمود أبو زید، المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب، دار غریب للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة،  1 

 .516 ص ،2004القاهرة، 
الثالث للجنة العمل  فلیون مخطار، دراسة حول قواعد التصنیف في المؤسسات العقابیة، محاضرة ألقیت خلال الاجتماع 2

 .   1990جوان  8- 6الإصلاحي والتهذیبي تونس 
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ونیین والمصلحین والمفكرین، وصراعهم الطویل مع إلا أنه بفضل كفاح ومثابرة الفلاسفة والقان

الأفكار المتحفظة والقوانین الجامدة، لیتمكنوا من تحویل هذه القوانین من فكرة الردع العام والانتقام إلى 

  . فكرة الإصلاح والعلاج

 ومن هنا أصبحت النظم العقابیة الحدیثة لا تلجأ إلى معاقبة السجین وذلك من منظور أن المنفعة

هي نتاج الانتقام منه والحط من كرامته الإنسانیة، بل ترى أن الوسیلة المثلى من تنفیذ العقوبة هي قبل 

كل شيء المعاملة الإنسانیة للجناة، وبذلك یتم الإقلاع عن العقوبات البدنیة والتوجه إلى تقویم سلوك 

إرادته الإجرامیة، تتضمن جهودا الجاني وإعادة تأهیله من خلال برامج علمیة عملیة موجهة إلى تعدیل 

تأهیلیة وجهودا للرعایة تمتد إلى ما بعد الإفراج عنه، وحتى جهودا لحل مشاكله الذاتیة والاجتماعیة التي 

دفعت  به إلى  السلوك  الإجرامي، كل هذا  كي لا یعود إلى ممارسة الجریمة وهو جوهر المنفعة من 

وس لا یتعرض للأذى المباشر إنما یعاني أنواعا أخرى من ، حیث أن المحب1العقوبة السالبة للحریة

 الحرمان، فهو یحرم من رفقة عائلته وأصدقائه ومن تلبیة احتیاجاته العاطفیة والجنسیة ومن نشاطه المهني

ومن أسلوب حیاته العام، وغالبا ما یعیش المحبوسون في أماكن ضیقة مزدحمة بأمثالهم، تقل فیها  ودخله،

  . 2ة الأساسیة، كما أنهم یخضعون لنظام صارم في حركتهم ومعیشتهم الیومیةالشروط الصحی

وفي الجزائر أعید النظر في سیاسة الإصلاح والتأهیل ومراجعة التشریعات الخاصة بالسجون 

لتصاغ بمفاهیم ومدلولات ونصوص عصریة تنسجم مع التشریعات الحدیثة، وفي هذا السیاق عدل القانون 

المتضمن تنظیم السجون وإعادة  05/04من إعادة تربیة المحبوسین بالقانون رقم المتض 72/02رقم 

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، فتبدلت من خلاله المسمیات وأعید بموجب السیاسة الإصلاحیة تنظیم 

الدور  المؤسسات العقابیة وكوادرها البشریة، الإداریة والمهنیة لتتناسب والسیاسة العقابیة الحدیثة ولتؤدي

  .في المجتمع للاندماجالمرجو منها في تهذیب سلوك الجاني وتقویمه وإعادة تأهیله 

 اجتماعیةولقد أثبت الواقع العملي أن الفرق یكون إلى حد ما بین مستوى السجون كمؤسسات 

س للإصلاح والتأهیل وما یجب أن تكون علیه لتحقیق رسالتها التأهیلیة، وذلك كون برامج إصلاح المحبو 

وتأهیله تحتاج إلى نفقات باهظة تعجز المؤسسات العقابیة الجزائریة في توفیرها والحصول علیها كلها، 

إضافة إلى زیادة معدل الإجرام وما یترتب علیه في زیادة أعداد الجناة مما ینتج عنه عدم تمكن 

                                  
محمد بن آل مضواح، المنفعة المستقبلیة للعقوبة من وجهة نظر النزلاء، أطروحة دكتوراه، فلسفة، جامعة نایف العربیة  1

  .  03 ص، 2007نیة، للعلوم الأم
أنتوني غدنز، بمساعدة كارین بیردسال، علم الإجتماع مع مدخلات عربیة، ترجمة فایز الصیاغ، المنظمة العربیة  2

 .304ص ، 2005ة الرابعة، بیروت، للترجمة، الطبع
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لها مؤسسات موروثة عن المؤسسات العقابیة من تسجیلهم بالنظر إلى محدودیة طاقتها الاستیعابیة لأن ك

  .الاستعمار عدا تلك المبنیة حدیثا والتي أطلق علیها مصطلح المؤسسات العقابیة النموذجیة

وتكشف الدراسات المیدانیة المتخصصة في هذا المجال أن هذه المؤسسات العقابیة، خاصة تلك 

، من خلال التأثیرات الإیجابیة 1النموذجیة منها، قد أثبتت جدارتها إلى حد ما في إصلاح الجناة وتأهیلهم

على المحبوس التي تفوق السلبیة وأنها وصلت إلى الحد المقبول والمعقول في إعادة تأهیل المحكوم علیهم 

فأصبحت بذلك مدارس لتعلیم أسالیب التهذیب أو مدارس للحد من الجریمة مما انعكس ذلك على 

ي ظل النظم الإداریة الحدیثة في إدارة المؤسسات انخفاض معدلاتها، ونظرا لتزاید أعداد المحبوسین ف

  .إتجه الفقه المعاصر إلى البحث عن بدائل للسجن ووسائل للحد من العقاب العقابیة،

  :الصعوبات 

قلة الأبحاث والدراسات في هذا الموضوع، حیث أنه لم یحظ باهتمام كبیر من قبل الباحثین  - 

النقاط، فقد تم استثناء تسلیط هذه الدراسات على كل أنواع الجزائریین مما عرقل الإلمام بمجمل 

المؤسسات العقابیة، خاصة مراكز الأحداث والمراكز المتخصصة للنساء التي تتطلب دراسة مستقلة، كما 

  .، وهي فترة جد وجیزة72/02فقط والذي بمقتضاه تم إلغاء الأمر  2005أن قانون السجون صدر عام 

المتخصصة المهتمة بالمؤسسات العقابیة في المكتبات ضمن التشریع العقابي نقص المراجع  - 

الجزائري رغم وجود دراسات محدودة في هذا الجانب والتي اهتمت بعلم العقاب في شقه القانوني ولیس 

  .الاجتماعي، مما فرض علینا الاستعانة في كثیر من الأحیان بالنصوص والمواد القانونیة

لمیدانیة لمثل هذا الموضوع في المجتمع الجزائري،والتي تعتبر من أهم الدراسات ا نقص - 

ات التي واجهتنا میدانیا، باعتباره موضوعا شائكا ومتشعب الجوانب ومحدودا في نفس الوقت، بالصعو 

التي تعتبر أقدم مؤسسة عقابیة " سعیدة"حیث،وعلى سبیل المثال، لم نتمكن من زیارة مؤسسة إعادة التربیة 

وحد نوعا ما من  على عدم التوسع في دراستنا، لایة لأسباب قد تندرج في طابعها التحفظي، مما أثربالو 

عین (بلوغ الهدف المنشود من البحث، والمؤسسة العقابیة التي أجریت على مستواها الدراسة المیدانیة 

  .حدیثة النشأة) الحجر

  :الدراسة أهداف

إصلاح الجاني وتأهیله من خلال دراسة وتحلیل التشریع  معرفة أثر وظیفة المؤسسة العقابیة في - 

على ما یدور ضمنه من تطبیقات عملیة في المؤسسات العقابیة، وللوقوف على ذلك  والاطلاع الجزائري

                                  
أحمد راشد، معالم النظام العقابي الحدیث، المجلة الجنائیة القومیة الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الجنائیة،  1

  .54، ص 1959الجمهوریة العربیة المتحدة، المجلد الثاني، مارس 
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الأثر وبیانه نظریا وتطبیقیا، ومحاولة الوقوف على مواقع الخلل ومعالجتها وفقا للسیاسات العقابیة وللنظم 

  .ة في الإصلاح والتأهیلالإداریة الحدیث

تحلیل أنظمة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین والوقوف على الآلیات والوسائل التي  - 

مهمة هذه الأنظمة في إطار معرفة البرامج التأهیلیة المعتمدة من طرف الإدارة  ءتبناها المشرع في أدا

 .ات والعراقیل التي تواجههاوالوقوف على الصعوب العقابیة في السجون الجزائریة

 من الاستفادةإمكانیة الجهات التي تنفذ السیاسات العقابیة والممثلة في المؤسسات العقابیة من  - 

خاصة المسئولین عن قطاع السجون في  هذه الدراسة لقیاس مدى فاعلیتها في إصلاح الجناة وتأهیلهم،

وتوظیفها أثناء رسم وتخطیط البرامج الإصلاحیة التي استغلال النتائج المستخلصة من هذه الدراسة 

تشهدها المؤسسات العقابیة كما یمكن لهذه الدراسة أیضا أن تفید وزارة العدل للوقوف على كیفیة تطبیق 

  .والرعایة اللاحقة وكذلك الجهات الرقابیة التي لها علاقة بهذا المجال الاجتماعي لإدماجا برامج

ي للمحبوس الذي عرف اهتماما واسعا، بدایة بتدعیم حقوقه داخل إبراز الهدف الإصلاح - 

، من خلال تطویر أنظمة الاحتباس ومحاولة إیجاد نوع من احتباسهالمؤسسة العقابیة وتحسین ظروف 

 .ثقافة المجتمع اتجاه هذه الفئة بغیة إعطائها فرصة للاندماج من جدید داخل النسیج الاجتماعي

لول المناسبة انطلاقا من النقائص والثغرات التي لاحظناها في دراستنا، إقتراح مجموعة من الح - 

 .لكي تكون عملیة الإدماج، سلیمة وعملیة ومنظمة في آن واحد

  :الأهمیة

تبدو أهمیة هذه الدراسة في تناولها بالوصف والتحلیل لدور المؤسسة العقابیة في التأهیل، من  - 

والحد من الخطورة الإجرامیة  رها في الوقایة من الجریمةخلال البحث في وظائف هذه المؤسسة ودو 

وبالتالي إصلاح الجاني وتأهیله، وكذلك تحلیل وتأصیل مدى فاعلیة المؤسسات العقابیة في تحقیق وظیفة 

  .1العقوبة الإصلاحیة

ن وإعادة توجیههم وتكوی الاهتمام بتقویم سلوك المنحرفین والعمل على إیجاد أنجع السبل لعلاجهم - 

اجتماعیة لدیهم نحو الآخرین، علاوة على إثارة الحوافز الإیجابیة لدى هؤلاء لیتجاوبوا مع القیم  اتجاهات

المؤسسات العقابیة وما تحتویه من برامج  الجدیدة التي تستهدفها برامج إعادة الإدماج في إطار تفعیل دور

  .العادیة بعد تأدیتهم لفترة العقوبةفي الحیاة  لاندماجهمإصلاحیة وتربویة ونشاطات علمیة تستجیب 

                                  
المتضمن قانون تنظیم  2005فبرایر سنة  06الموافق  1425ذي الحجة هـ  27المؤرخ في  04-05قانون رقم  1

  . 2005فبرایر13، مؤرخة في 12 العدد الجزائریة، السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة
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تدعیم النشاطات التربویة التي یستفید منها المحبوس أثناء الفترة التي یتواجد فیها بالمؤسسة  - 

  .العقابیة بغرض تأهیله إلى مرحلة ما بعد الإفراج عنه

  .الحاجة إلى إتحاد وتنسیق الجهود المبعثرة والبعد عن الارتجال والفردیة - 

  .لمكتبات بموضوع یهتم بدور المؤسسات العقابیةإثراء ا - 

  :أسباب اختیار الموضوع

ضرورة دراسة موضوع إعادة الإدماج كواقع حي وملموس ولیس النظر إلیه كما یجب أن یكون،  - 

  .بل كما هو موجود على أرض الواقع

والعلمیة الهادفة هذه الدراسة ومدى معرفة التطبیقات العملیة  لمثل الشدید الاطلاعالفضول وحب  - 

  .للتقلیل أو الحد من بعض الظواهر السلبیة في المؤسسات العقابیة

  .بالنقائص وكذا بالمجهودات المبذولة في الوسط العقابي الاهتمام - 

  .محاولة البحث عن رؤیة جدیدة للمجتمع حیال المؤسسات العقابیة - 

  :المنهج المتبع

على أسالیب تقنیة معتمدة من قبل الباحثین، ومن بین هذه إن الدراسة الأكادیمیة تستوجب الاعتماد 

التقنیات ضرورة الاعتماد على منهج علمي یؤطر الدراسة ویحدد ركائزها ویجسد الحصول على 

الثانویة، وبذلك یعتبر المنهج هو الطریقة التي یتبعها الباحث في  المعلومات من مصادرها الأصلیة أو

تحدید الأسباب والنتائج متبعا منهجا أو مجموعة من المناهج وفقا لنوع دراسة قضیة ما قصد استخراج و 

  .الدراسة للحصول على الحقیقة العلمیة، لأن المناهج تختلف باختلاف المواضیع المدروسة

  :وفي دراستنا هذه ونظرا لطبیعة الموضوع اتبعنا المناهج التالیة

ات الفكریة وتطورها عبر العصور وما تبنته إنطلاقا من أصول المبادئ والنظری :المنهج التاریخي

من مبادئ ومفاهیم ووصولا إلى ما وصلت إلیه السیاسة العقابیة الراهنة في إطار تحدیث سبل مواجهة 

خطر الجریمة والحد منها مع مراعاة مصالح الفرد والجماعة وتحدید واقع المؤسسات العقابیة في الجزائر 

  .قع مع ما هو متفق علیه دولیا في مجال المعاملة العقابیة الحدیثةمن كل هذا ومدى مواكبة هذا الوا

دراسة وتحلیل النصوص الخاصة المرتكزة أساسا على قانون تنظیم السجون إن : المنهج التحلیلي

المؤسسة العقابیة ومدى  وضع والتنظیمات المرتبطة به في نظام التشریع الجزائري  أدى إلى معرفة

ل إلیه علم الإجرام الحدیث في مجال مكافحة الجریمة والحد منها ومعرفة المعاملة مسایرته لأحدث ما وص

إتباع هذا المنهج في دراسة  داخل المؤسسة العقابیة على وجه الخصوص، الأمر الذي إستوجب

المؤسسات العقابیة والأجهزة القائمة علیها، كما اعتمدنا على اللجوء من حین لآخر إلى المنهج المقارن 

  .بعض الأنظمة والتشریعات المختلفة لإبراز التوافق والاختلاف مع
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سلكنا هذا المنهج لاختبار إمكانیاتنا في فهم واقع السجون في الجزائر  :المنهج الوصفي التفسیري

الواقع  هذا والأثر الذي نتج عن إصلاحه من أجل وصف أسباب الظواهر والعوامل التي تتحكم في

مها وفقا لخطة بحثیة معینة لتجمیع البیانات وتنظیمها، واستعمالنا لهذا المنهج لتعمی واستخلاص نتائجها

عدیدة، فهو یساعد على رصد حالة السجن من حیث خصائصه والعلاقات والنشاطات  لاعتباراتیعود 

  .الناتجة داخله حیث یتم هذا الرصد كما وكیفا

الأكثر استخداما في مثل هذه  وهو المرتبط بدراسة المشكلات الإنسانیة، :المنهج الإحصائي

البیانات الدراسة المیدانیة وإثراء للبحث لأنه لا یمكننا معرفة وضعیة السجون في تأهیل  الدراسات، تدعیم

المحبوسین معرفة دقیقة إلا إذا تغلغلنا في الوسط العقابي، وبهذا تمكنا من التواصل وربط الثقة مع بعض 

دة التربیة والتأهیل عین الحجر الذین وجدنا فیهم سندا ودعما لتحدید الإطارات الفاعلة في مؤسسة إعا

موضوع دراستنا بدقة حیث تعرفنا من خلالهم على بیانات إحصائیة وأدوات هامة حول مدى كفایة هذه 

  . المؤسسات وأثرها في التأهیل والإدماج

لة التي قمنا بها مع مجموعة من ولقد استعملنا العدید من تقنیات جمع البیانات التي من بینها المقاب

الإطارات ذوي الخبرة والاختصاص للحصول على شتى المعلومات لاستخدامها في البحث العلمي أو 

الخ، ومن هنا فالمقابلة المبنیة على أساس ....الاستعانة بها في عملیات التوجیه والتشخیص والعلاج

ان من بین الإطارات، رئیس مصلحة الإدماج الحوار تعتبر أداة هامة في الدراسة المكانیة، حیث ك

 ومن بینها أیضا الملاحظة التي تعد من أهم التقنیات. بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

المنهجیة في الدراسات القانونیة التي تلم بالجوانب الملموسة لمعایشة الموضوع ومشاهدته عن قرب 

حظة العلمیة المباشرة التي سوف نقوم بها ستسمح لنا بالتعرف على لصیاغة الأفكار والنتائج لاحقا، والملا

الظاهرة المدروسة التي تعتبر مطلبا أساسیا للدراسات الوصفیة المهتمة بوصف الظاهرة الإجرامیة والتعبیر 

عنها للوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم واقع مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر في إدماج 

  .الخ...وسینالمحب

  :الدراسات السابقة

  1"أثر البرامج التأهیلیة في الحد من ظاهرة العود: "  دراسة مداني مداني

تبحث هذه الدراسة في مدى الأثر في البرامج التأهیلیة والحد من ظاهرة العود إلى الإجرام باعتبارها 

بنیا على فرضیة توقف الحد من ظاهرة جدیرة بالاهتمام مما یجعل النظر إلى آثار البرامج التأهیلیة هنا م

                                  
لتأهیلیة في الحد من ظاهرة العود، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، قسم علم أثر البرامج ا ،مداني مداني 1

  .2008الاجتماع، 
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العود على مدى تأثیر البرامج التأهیلیة، وذلك بهدف إن كان هناك رعایة لاحقة للمفرج عنهم، وكانت من 

  .بین أهم اهتماماتها التوعیة والحث على الابتعاد عن العود إلى الجریمة

  1"التأهیل في السجون: " دراسة صالح عایض المطیري

ول دراسة برامج التأهیل في أحد السجون وإبراز المعوقات التي تواجه هذه البرامج یدور البحث ح

وقد قام هذا البحث على فرضیة أن برامج التأهیل لها مردود ایجابي على السجناء بهدف تحدید استجابة 

التأهیل السجناء لهذه البرامج وكان من أهم نتائجها توضیح أن هناك عدة معوقات تحول دون تنفیذ برامج 

  .كعدم رغبة بعض المحبوسین في الالتحاق ببرامج التأهیل لعدم جدیتها وتنوعها

  :2دراسة برایس

بحیث قام هذا الباحث بتتبع الأحداث الجانحین ونشر العدید من البحوث في ألمانیا أشار فیها إلى 

العقوبة خارج أسوار أن هذه الفئة التي تودع في السجن لدیهم نسب للانتكاس أكثر من الذین ینفذون 

السجن، لحرمانهم من تعلم مهن شریفة ولا یمكنهم الحصول على وظائف مناسبة بعد خروجهم من 

٪ في المناطق التي تستخدم 9السجن، وأشار الباحث في دراساته أن مستویات العود ترتفع بما نسبته 

 . ب أخرى غیر السجن٪ في المناطق التي تستخدم أسالی25السجن كعقوبة، بینما تنخفض بنسبة 

  :تقییم الدراسات

السجن كعقوبة ردعیة  اعتمادلقد بحثت هذه الدراسات في مجملها أهمیة العقوبة السالبة للحریة، أي 

اتجاه الجناة من جهة، ومن جهة أخرى معرفة مدى تأثیر السجن في إعادة تقویم وإصلاح سلوك 

المنحرفین، وإن الأبحاث التي أجریت كلها صبت في هذا المجال، فسعت إلى التعرف على برامج التأهیل 

عوبات ومعوقات هاته البرامج تقدیمها، والإحاطة بصعلى والإصلاح التي دأبت المؤسسات العقابیة 

والخطط وكذا دراسة أهمیة البرامج المقدمة في السجون باعتبارها وسیلة أساسیة لتهذیب وتقویم السجین 

تقویما نفسیا وصحیا ودینیا واجتماعیا ومهنیا على أساس الطرح الذي نادى بأهمیة السجن وأثره الایجابي 

  .ضبط سلوك المنحرفمن خلال العقاب والإصلاح وتأثیر ذلك على 

 االباحثون في أبحاثهم من مشكلة اجتماعیة مؤثرة على أمن واستقرار المجتمع وقد استعملو  إنطلق

مناهج عدیدة، ومن بینها المنهج التاریخي ولكن لوحظ تفضیلهم ومیولهم للمنهج التجریبي، كما تبین تركیز 

الدارسین على المنهج الإحصائي وخاصة في الدراسات الغربیة التي أولت مدارسها المتعددة، ولاسیما 

                                  
، التأهیل في السجون، دراسة لبرامج التأهیل في أحد السجون، رسالة ماجستیر غیر منشورة، صالح عایض المطیري 1

 .  1990المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
للعلوم ة أكادیمیة نایف العربیة عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحری 2

  .56 ، ص2003الأمنیة، الریاض، 
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جرامیة ورصد تطورها، أما مدرسة شیكاغو، أهمیة بالغة للإحصائیات وتحدید مؤشرات صعود الظاهرة الإ

الأدوات المستعملة في هذه الدراسات فهي مختلفة ومن بینها الملاحظة والاستمارة والمسح الاجتماعي 

مثلما فعل عایض المطیري في دراسته، وقد أظهرت جل الدراسات وجود عدة معوقات تواجه برامج 

برامج التأهیل وكذا عدم تنوع البرامج التأهیل في السجن، أهمها عدم إقبال السجناء على الالتحاق ب

  .وجدیتها

وقد أوصت الدراسات إلى ضرورة تطویر برامج التأهیل لتتوافق مع حاجیات الحیاة الیومیة للمحكوم 

  .علیهم كما دعت إلى ضرورة محو أمیة السجناء غیر المتعلمین وتوسیع الفرص التعلیمیة للآخرین

ا من الدول لجأت لمثل هذه الدراسات لمعرفة مدى فاعلیة والملاحظ أن هذه البحوث بینت أن كثیر 

وجدوى البرامج المختلفة وسعت لتطویر ومراجعة هذه الفعالیات من حین لآخر،ورغم أن هذه الدراسات 

شكلت مرجعیة فكریة مهمة لبحثنا إلا أن جل البحوث المیدانیة تفتقر للإسقاطات على الواقع الجزائري، 

یة المتغیرات المدروسة حالت دون مطابقتها للواقع، لاسیما أن البلاد شهدت كما أن محدودیة وخصوص

  . ولازالت تشهد وتیرة متسارعة لإصلاح المنظومة العقابیة

  : الإشكالیة

نظریا لا توجد إشكالیة حتمیة كما لا یمكن اجتنابها، لكن هناك ظروفا معینة تعمل على إنتاجها أو 

  :الإشكالیة التالیة اثارةوالحتمیة الأكیدة وعلیه یمكن  القانون الطبیعيطرحها أي أن المشكلة ناتجة عن 

الإدماج للمساجین داخل المؤسسات العقابیة وما هي الأسالیب إعادة ما المقصود بالتأهیل و 

  ، وما مدى كفایتها لإصلاح المجرم؟ 04/05رقم المستجدة في ضوء القانون 

  :ة تساؤلات ثانویة لعل أهمهاوهذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع عنها عد

وما هي الأنظمة التي جاء  اجتماعیاكیف تساهم المؤسسة العقابیة في إعادة إدماج المحبوسین  - 

  المجسدة لهذا الهدف ؟ 05/04رقمقانونالبها 

ما هي أهم التعدیلات والنتائج الملموسة التي حققتها أنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي  - 

  للمحبوسین؟

  :الفرضیات

یحتاج برنامج إعادة الإدماج في الوسط العقابي إلى تطبیق عملي للأنظمة والقوانین التي وضعتها 

  .الدولة الجزائریة للمؤسسات العقابیة

وبین نوعیة الخدمات المقدمة للمحبوسین والبرامج التأهیلیة داخل المؤسسة العقابیة هناك علاقة بین 

ئهم لمدة العقوبة حیث تعتبر السجون أماكن لإعادة تأهیل مدى نجاح عملیة تأهیل المسجونین بعد قضا
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المنحرفین وإصلاحهم مما یمكنهم من إدماجهم في المجتمع من خلال البرامج التأهیلیة المتعددة، التي 

  .تساعدهم على تجاوز الظروف التي دفعتهم إلى مخالفة القانون

 ي تأهیل المحبوس أخلاقیا، مهنیا، ثقافیاتلعب الرعایة الاجتماعیة المقدمة للسجناء دورا رئیسیا ف

  . سواء أثناء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة أو بعد الإفراج عنه واجتماعیا

  :تقسیم الموضوع

الجانب العلمي من وقد جاءت هذه الدراسة الأكادیمیة لتسلط الضوء على دور المؤسسة العقابیة 

  :فقد تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین ،العملي في تأهیل وإدماج المحبوسینمن الجانب و 

  .المؤسسات العقابیة وعلاقتها بالإدماج الاجتماعي :الفصل الأول

  .ماهیة المؤسسات العقابیة :المبحث الأول

  .أسالیب الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین: المبحث الثاني

  .هیلمدى نجاعة المؤسسة العقابیة في الإصلاح والتأ: الفصل الثاني

  .أنظمة وآلیات إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین :المبحث الأول

  .مظاهر التأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي :المبحث الثاني
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  الفصل الأول

  المؤسسات العقابیة وعلاقتها 

  بالإدماج الاجتماعي 
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كیفیة تفادى وقوعها على إن الغایة الرئیسیة والأولى من علاج الجرائم بعد وقوعها هو العمل 

في التعامل مع هذه الأفعال  استعمالامستقبلا حیث أصبحت العقوبات السالبة للحریة الوسیلة الأكثر 

هو تأهیل الجاني  الخارجة عن القانون، إذ أن الغرض الأهم للعقوبة بالنسبة للسیاسة الجنائیة الحدیثة

  .وإعادة تكییفه وإدماجه مع المجتمع وتجنیبه السلوك الإجرامي لاحقا

 في إطار لدیهم صحیحةسلوكیة وهذا الأمر یتطلب تغییرات من شخصیات الجناة، وتنمیة أنماط 

متخصصة لتنفیذ هذا النوع من  اجتماعیةتطبیق أنظمة قانونیة، وهو ما استدعى ظهور مؤسسات 

العقابیة أثناء مدة سلب الحریة المحكوم بها، وهو ما أطلق  تطبق فیها أسالیب المعاملة الجنائیة الجزاءات

  .1مصطلح المؤسسات العقابیة ،علیها مصطلح السجن أو وفقا لتسمیة أقل قسوة

ولما كانت الجرائم مختلفة في أنماطها وأسالیب ارتكابها وتعدد أصناف المجرمین واختلاف 

  .هم، انصبت الاتجاهات الفقهیة الحدیثة على دراسة المؤسسات العقابیةشخصیاتهم ودوافع

أسالیب  وفقا لأحدث ، واضحة المعالم،عقابیة جدیدةومن هنا كان لزاما على الدولة سن سیاسة 

في ذلك المؤسسات  ةمتبنی المؤسسة العقابیة وبما یتفق مع المعاییر الدولیة، للتكفل الأمثل بالمحبوسین

إلیه البشریة، وعلیه  تصبو حسب ما ،أسس علمیةعلاقتها بالإدماج الاجتماعي للمحبوسین على العقابیة و 

  : سنحاول دراسة هذا الفصل في مبحثین

  .ماهیة المؤسسات العقابیة :المبحث الأول

  .أسالیب الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین :المبحث الثاني

  ماهیة المؤسسات العقابیة : المبحث الأول

إن بدء التنفیذ العقابي یعد أهم المراحل التي تلي وقوع الجریمة عموما، فعلیه یتوقف محو الضرر 

 أخرىمن جهة إعادة المجرم الناشئ عن الجریمة وإرضاء الشعور بالعدالة من جهة، ومدى النجاح في 

  .إلى حلقة المجتمع كعضو نافع

بذلت العدید من الجهود  ،بأسالیب السیاسة العقابیة الارتقاءومن أجل  الأغراض ذههل اوتحقیق

  .لإصلاح الأماكن التي تنفذ فیها العقوبات السالبة للحریة

ضمن هذا التوجه الجدید فإن سلب الحریة یجب أن یشكل الملجأ الأخیر لمحاربة الجریمة، لأن هذه 

  .ثمنا یدفعه المحبوس مقابل فعله لاو العقوبة لم تعد تشكل غایة في حد ذاتها 

                                  
  .209 ص، 2005 ،القاهرة ،مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، یحي عادل 1
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فعلى المؤسسة العقابیة باعتبارها الجهة المختصة بتنفیذ العقوبات بمفهومها الحدیث أن تكسب رهان 

كان  ،بشخص المحكوم علیه أكثر فأكثر الاهتمام ومع ،إنجاز مصالحة المحبوس مع نفسه ومع المجتمع

 إلى ضافةإ ،اجتماعیا امرفقالتي أصبحت تمثل العقابیة لابد من التغییر والتعدیل في نوع المؤسسات 

تنفیذ برامج العلاج لر نظام تربوي یعتمد مناهج خاصة یتوفو  الجانب الأمني في حراسة المحبوسین

لى إ، من هنا قسمنا هذا المبحث 1بعد الإفراج عنهم اجتماعیاوالتأهیل والتكوین من أجل إعادة إدماجهم 

  :المطالب التالیة

  .مفهوم المؤسسات العقابیة :ب الأولالمطل

  .تصنیف المؤسسات العقابیة :المطلب الثاني

  .أهداف المؤسسة العقابیة :المطلب الثالث

  مفهوم المؤسسات العقابیة : المطلب الأول

لكن هذه العقوبات غالبا منا كانت تنتهي بموت  ،عرفت المجتمعات القدیمة العقوبات السالبة للحریة

كن هناك أماكن معدة لعزل الأشخاص وإنما یوضعون في أماكن مظلمة دون طعام ت إذ لم المحكوم علیه،

أو شبه  الاحتیاطيفلم یتجاوز السجن الحجز  البطيءوشراب حتى الموت وكأن الأمر یتعلق بالموت 

  .2الاحتفاظ المؤقت

ل المحبوسین نظرا وسیلة لتهذیب وتأهی باعتبارهابعدها تغیرت النظرة إلى العقوبة السالبة للحریة 

 ویترجم تعریف لتنفیذ تلك العقوبات، ةملائمأمكنة السجون ك انتشرتلتطور السیاسات العقابیة، لذلك 

التي تطورت شیئا فشیئا إلى أن أصبحت  ،تنفیذي ملموس المؤسسات العقابیة فلسفة العقوبة إلى واقع

ك تطورت المؤسسات العقابیة في ومن ذل مؤسسات قائمة بذاتها بمرور الأزمنة وتعاقب الحضارات،

الجزائر مثل باقي دول العالم عبر عدة مراحل من العهد القدیم إلى یومنا هذا، وعلیه قسمنا هذا المطلب 

 : الفروع التالیة إلى

 تعریف المؤسسات العقابیة والمحبوس :الفرع الأول

 التطور التاریخي للمؤسسات العقابیة :الفرع الثاني

  تطور المؤسسات العقابیة في الجزائر :الفرع الثالث

   

                                  
علي محمود جعفر، السجون وسیاسة تطویر وظائفها الإصلاحیة، دراسة مقارنة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، مجلة  1

    .وما بعدها 50 ص، 2000یولیو  دبي،  ،02والقانون، كلیة الشرطة دبي، العدد الأمن 
  .199،100 ص ،1989عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة المذنبین، ذات السلاسل للنشر والتوزیع، الكویت،  2
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  تعریف المؤسسات العقابیة والمحبوس: الفرع الأول

في بعض الأنظمة القضائیة تستعمل مصطلحات مختلفة للإشارة إلى أماكن حبس أشخاص 

في حقهم، أو یخضعون لشروط أمنیة مختلفة، فعلى سبیل المثال  ایتنظرون محاكمتهم أو صدرت أحكام

المتحدة الأمریكیة عادة ما تسمى الأماكن التي یوضع فیها الأشخاص الذین ینتظرون  في الولایات

الذین حكم علیهم بعقوبات قصیرة، وعادة ما تدعى یضا أولئك أبالسجون و  محاكمتهم بالمحاكم الابتدائیة 

الروسیة، لیس  الاتحادیةبالمؤسسات التصحیحیة، وفي  ،المحكوم علیهم ،نو تلك التي یوضع فیها المحبوس

 ،ثمة سوى بعض السجون وعادة ما تدعى المؤسسات الموجهة للأشخاص الآخرین المحكوم علیهم

  .1بالمعسكرات العقابیة

  :تعریف المؤسسات العقابیة –أولا 

  :یمكن وضع تعریف لغوي واصطلاحي للمؤسسات العقابیة

  .2السجن في اللغة معناه الحبس وهو المنع :لغة  – 1

لیس شيء أحق بطول سجن في لسان والقائل هو الصحابي الجلیل عبد االله بن : مثلیقال في ال

  .مسعود رضي االله عنه

  .والحبس ضد التخلیة فهو بمعنى الربط، یقال أحبس فرسا في سبیل االله أي أوقف

  . ویراد به السجن ،المنع والإمساك والوقوف: منها ، وللحبس معاني متعددة في اللغة

المحبس یكون سجنا ویكون فعلا إلى : المكان الذي یتم فیه الحبس، قال اللیث  وأخیرا یقصد به

  .3الحبس

  .ویقال سجنه بمعنى حبسه، وذاك سجین ومسجون وجمعه سجناء

  .وسجائن وجمعها سجنى ویقال للمرأة سجین وسجینة ومسجونة

  .المحبس وجمعه سجون: والسجن

  .مأمور السجن: والسجان

  4"كلا إن كتاب الفجار لفي سجین: "من أسماء جهنم لقول االله تعالى  وسجین بتشدید الجیم هي

                                  
الدیوان الوطني للأشغال الدولي لدراسة السجون، طبع  أندرو كوبیل، مقاربة حقوق الإنسان في تسییر السجون، المركز 1

  .11، ص2009كولج، لندن،  كینغر، التربویة، ترجمة تازروثي فاروق، الطبعة الثانیة
  .223ص، إبن منظور، لسان العرب المحیط ، مؤسسة التاریخ العربي، المجلد الأول، بیروت 2
  .551ص، نفسهالمرجع إبن منظور،  3
  .07الآیة  ،سورة المطففین 4
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 أو هو تعویق الشخص من التصرف بنفسه سواء كان ذلك في بیت: السجن بمعناه الشرعي - 2

  .1مسجد أو أي مأوى آخر

مفهوم قدیم، ورد ذكره في القرآن الكریم في عدة آیات وسور، أولها في سورة ى والسجن بهذا المعن

وأیضا قوله تعالى في قصة 2"قال لئن اتخذت إلها غیري لأجعلنك من المسجونین:"یوسف في قوله تعالى 

  .3"قال رب السجن أحب إلي مما یدعونني إلیه: "علیه السلام یوسف

وردت عدة تعاریف للسجن في المدارس والنظریات المختلفة، فقد عرفته المدرسة  :إصطلاحا  - 3

نتظار محاكمتهم أو تنفیذ الأحكام الصادرة افل یوضع فیه الأشخاص المتهمون في الوظیفیة بأنه بناء مق

  .4ضدهم

المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة لیقضي فترة  اعتقالوالسجن بهذا المفهوم قدیم ویقصد به مكان 

  .والعمل الشاق والانفرادالعقوبات في ظل ظروف الوحدة 

یة لهذه المؤسسات، نجد أنها قدیمة قدم تواجد العقوبة ولكنها بالنظر للمراحل التاریخ: تشریعیا - 4

معتقلات ومحتشدات أو أماكن للتعذیب وكانت لا  اعتبارهاعلى  صنفتتمیزت بمواصفات خاصة، إذ 

غیر و العقوبات القاسیة نفیذ تمع بمختلف جرائمهم  لمنحرفینا لاستقبالم عقابي ومعدة اظنتخضع لأي 

  .الإنسانیة

خاصة مع ظهور بعض الأنظمة العقابیة التي  ،العلوم تطورت أیضا هذه المؤسساتومع تطور 

 .إنسانیة المحبوس احترامعملت على 

ولم تتفق التشریعات على وضع تعریف موحد لهذه الأماكن، فهناك من یسمیها السجون وهناك من 

كما هو  عقابیةأو مؤسسات یسمیها مراكز التهذیب وفئة أخرى تسمیها دور الإصلاح والتهذیب والتقویم 

  .الجزائريالحال بالنسبة للتشریع 

المحكوم علیهم  لاستقبالبأنها تلك الأماكن المعدة  ونعرف المؤسسات العقابیة بناء على وظیفتها

التي تطبق على المحكوم  الجنائیة أهم الجزاءاتالغرض من بحیث أن  ،بعقوبات مقیدة أو سالبة للحریة

  .مؤسساتهذه الویتم تنفیذها داخل  ،لهتأهی تتمثل في ،علیه

                                  
  .39ص ، 1987أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مكتبة المنار، الكویت، أبو غده حسن،  1
  .29 سورة الشعراء، الآیة 2
  .33سورة یوسف، الآیة  3
عبد االله عبد العزیز الیوسف، واقع المؤسسات العقابیة والإصلاحیة وأسالیب تحدیث نظمها الإداریة في العالم العربي،  4

  .175ص ، 1999، مكان النشر دار الفكر العربي، بدون
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: على أن 25وعرفها قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في المادة 

تنفذ فیه العقوبات السالبة للحریة، والأوامر الصادرة عن الجهات  ،المؤسسة العقابیة هي مكان للحبس"

  ."1الاقتضاءالقضائیة والإكراه البدني عند 

لها أهداف ووظائف محددة قانونا، ولا یمكن  اجتماعیةمؤسسة العقابیة بهذا المفهوم هي مؤسسة فال

لتنفیذ الأحكام  العزل المحكوم علیهم عن بقیة المجرمین ولا مكان ابأي حال من الأحوال مكان اعتبارها

ا المحبوس من كمؤسسة تعمل على حمایة المجتمع وكذ االصادرة عن المحاكم فقط بل یجب النظر إلیه

توفیر ظروف ملائمة داخل المؤسسة العقابیة وخارجها لیكون مواطنا صالحا بعد بالعود إلى الجریمة 

  .الإفراج عنه

  .2یتوقف نجاح هذه المؤسسات على الدور الذي تلعبه الجهات القائمة على أنسنة الوسط العقابي

  :تعریف المحبوس –ثانیا 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  07جاء تعریف المحبوس في المادة 

یقصد بكلمة محبوس في مفهوم هذا القانون كل شخص تم إیداعه بمؤسسة عقابیة : "للمحبوسین على أنه

  :فمن هنا یمكن تصنیف المحبوسین إلى."3تنفیذا لأوامر، أو قرار قضائي

 اقرار  أو اقضائی اأو حكم ام أمر ن جزائیا والذین لم یصدر في شأنهو متابع ن مؤقتاو إما محبوس - 

 .انهائی اقضائی

 .أصبح نهائیا اأو قرار  ان محكوم علیهم، وهم الأشخاص الذین صدر في حقهم حكمو محبوس - 

  .ن محكوم علیهم بالإكراه البدنيو محبوس - 

لمجموعة مختلفة من الأشخاص المحكوم  تعددةوفي بعض الأنظمة القضائیة، تستعمل مفردات م

علیهم، فهؤلاء الذین ینتظرون محاكمتهم یعرفون باسم المتهمین أو الأشخاص طور المحاكمة،وعادة ما 

 واستعملت، ستعملت كلمة سجن للتعبیر عن كل مكان للحبسایسمون بالمحبوسین، وفي هذا الموضوع 

یستشف من النص، المعنى أو السیاق  وماكن في هذه الأ عكلمة سجین أو محبوس لوصف كل من وض

  .فیه هذه الكلمات أو المفردات استعملتالذي 

   

                                  
  .المرجع السابق ،04- 05القانون رقم  1
، 2006 الحلبي الحقوقیة، فتوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الأولى، منشورات 2

  .207ص
  .، المرجع السابق04- 05القانون رقم  3



- 17  - 

  :التطور التاریخي للمؤسسات العقابیة: الفرع الثاني

  :إن المؤسسات العقابیة بمفهومها الحدیث مرت بعدة مراحل

  السجن في العهد القدیم: أولا

كله الحالي بل كانت السجون عبارة عن بئر التاریخ لم یعرف بش استنطاقإن السجن من خلال 

تسلقها،  من وضع فیهاأمتار وقطرها متران، بحیث یصعب على  05عمیقة یصل عمقها إلى حوالي 

طعامه من الأعلى  یستقبل، والبارد المظلم كانفیلقى فیها بواسطة حبل إلى أسفل البئر ویعیش في هذا الم

جدران سمیكة وقضبان غلیظة ب محیطة ،قلاع محصنةه الآبار داخل ذوفضلاته من حوله، وتقع ه

  .1یستحیل على السجین الفرار منها

مغلقة من كل الجوانب، لا ینفذ إلیها  ما تكونكما أنها سرادیب مظلمة تتمیز بالرطوبة، وغالبا 

وكان  السجین حیاالجراثیم والأمراض قلما یخرج  خصبا لتكاثر مكاناو  ،الهواء إلا من فتحات صغیرة جدا

نظام فوضوي لا تتدخل عبارة عن لمساجین لالسائد في ذلك الوقت المبكر بالنسبة الغذائي واللباس النظام 

وكان ذلك  هیتكفلون بسد حاجیات بل كان أقارب السجین ،الأساسیة الدولة فیه، ولا تشرف على حاجاتهم

  .2في موت المساجین بفعل الجوع والمرض اسبب

، ویعني فقط السجون في عصورها الأولى على منع نزلائها من الهربقتصر الغرض من اوهكذا 

ترتبط بأهداف العقوبة حیث كان الهدف الأساسي هدفا  اجتماعیةذلك أنه لم یكن یراد بها تحقیق أغراض 

إیواء من أیضا لموعد تنفیذها و  انتظاراالسجون لإیواء من حكم علیهم بعقوبات بدنیة  وأعدت ،انتقامیا

  .3لمحاكمتهم انتظارالجرائم ا اقترفوا

  :السجون عند المصریین القدامى 

لتنفیذ عقوبة الإعدام، فقد یسجن المحكوم علیه  انتظاروعرفت مصر الفرعونیة السجن كمكان 

  .4بالإعدام فترة معینة قبل تنفیذ هذه العقوبة علیه

فهناك من یرى أن مصر الفرعونیة لم تعرف السجن إطلاقا، والرأي الراجح أنها عرفته كعقوبة، 

وذلك ما حصل واقعیا في قصة سیدنا یوسف بن یعقوب وراجیل وأبو موسى وأفرایم على ما جاء في 

                                  
، 2001الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، سعید بن مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء،  1

  .21 ص
فریدة، مذكرة ماجیستیر، المناهج الحدیثة وأهمیتها لتنمیة الموارد البشریة بإدارة السجون وإعادة الإدماج  ينوادر  2

  .21،22، ص 2006الاجتماعي للمحبوسین، جامعة بسكرة، غیر منشورة، 
  .18 ، ص2005،جون، مذكرات مدیر سجن، مطبعة ملاح، الطبعة الأولى، دمشق عبدو شقرة، الس 3
  .460، ص 1998عبد القادر قهوجي وفتوح الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، الإسكندریة،  4
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لقول التوراة، سفر التكوین، وكذا قصة موسى مع فرعون، فقد جاء لفظ السجن تهدیدا من فرعون لموسى 

  . 1"إلها غیري لأجعلنك من المسجونین اتخذتقال لئن : "االله تعالى

فذكر السجن في هذه القصة جاء من باب سرد الوقائع التاریخیة التي یستنتج منها أن السجن كان 

  .موجودا في تلك العصور وأنه عقوبة أساسیة

 : السجون عند الیونان

نقف عند الیونانیین، فالسجن لدیهم عبارة عن بقة، السا السجون لدى الأمم والحضارات ولاستعراض

علما  ،أقاربهم كما یتضح من كتابات سقراط قابلةغرفة أو قاعة غیر منتظمة تطلق فیها للمساجین حریة م

ضعون في حفر و تهمة إفساد الشباب، أما أصحاب الجرائم والكبائر فكانوا یبأنه أحد المشاهیر الذي سجن 

  .وتعتبر سجونا لهم ،صحةرطبة ومضرة بال ،عمیقة

مساهمة الفلسفة الیونانیة في حركة الدفاع الاجتماعي حیث  فيولقد أجریت دراسة تدعو إلى التأمل 

أن المفكر أفلاطون كان الوحید الذي بین بوضوح المفاهیم التي قدر لها لاحقا أن هذه الدراسة أكدت 

لم یكن السجن إلا مكانا للحبس المؤقت كان هو تصبح مفاهیم الدفاع الاجتماعي، إذ أنه في الوقت الذي 

  .یرید للحبس أن یصبح العقوبة المطبقة عادة في معظم الحالات إن لم یكن كلها

بل كان في الواقع أول من میز بین المجرم الذي یمكن إصلاحه وبین الذي لا یمكن إصلاحه 

شأة السجنیة الثانیة معدة للمجرم الذي ا لا یعدو كونه مكانا للحجز؛ والمنولهولذلك تنبأ بمنشآت ثلاث أ

فكرة اسمه یثیر  مكان موحش ومهجور في یوضع المجرم، یمكن إصلاحه ویسمیه بیت التوبة، أما الثالثة

  . 2الإجراممعتادي  لاستقبالأنه مكان عقاب ویكون معدا 

  :السجن في العهد الروماني - ب

منه أسوار عالیة، وكان الغرض  السجن في هذه الحقبة عبارة عن سرداب مظلم ورطب ضمن

لتنفیذها  انتظاراعلى إیواء المتهمین الذین تجري محاكمتهم والمحكوم علیهم بعقوبات بدنیة  الاقتصار

  .ولا تعتبر السجون مكانا لتنفیذ عقوبة سالبة للحریة في ذلك الوقتعلیهم 

 الاحتیاطيه الروماني أولیبیان أن السجون ینبغي أن تكون للحجز یوفي هذا الصدد یقول الفق

 .3فحسب دون العقاب

                                  
  .29سورة الشعراء، الآیة  1
عربیة خاصة، ترجمة حسن علام، منشأة طبعة  إنسانیة، مارك أنسل، الدفاع الاجتماعي الجدید، سیاسة جنائیة، 2

  .50،51ص ، 1981 ،الإسكندریة المعارف، الطبعة الثالثة
3 Paul Cuche, livre province de droit criminel, dalloz, occasion, acueter en ligne, neuf ou 
occasion, avis et critiques, 1936, P43.  
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أشخاص ، لمدة غیر محددة ،السجون أحیانا لأغراض سیاسیة، یودع فیها استخدمتومع ذلك فقد 

  .جریمة ارتكابأو أشخاص یخشى منهم  ،یراهم الحاكم خطرین على سلطته

الأمر سوءا فقد كانت تعهد إدارة السجون وتنظیم عملها إلى ومع ظهور الدول المنظمة، إزداد 

لها، الأمر الذي ترتب علیه إلزام المسجونین بدفع مبالغ مالیة ه السجناء أشخاص متنفذین مقابل بدل یدفع

  .محاكمتهم انتظارفي باهظة كمقابل للغذاء والإقامة، والتي قد تطول 

 لاختلاطتشكل موطنا للفساد نظرا و  جینوفي ظل هذه الظروف أصبحت السجون موطنا للس

  .1الرجال بالنساء

كان و وكانت السجون مكانا لإیواء المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تعتبر عقوبة بدنیة 

توجد لها أنظمة لم سلطة الحاكم، كما على المجرمین الخطرین على المجتمع وكذا  لاحتباسالسجن حیزا 

  .2خاضعة لأهواء حراسها وعمالها كانتبل  بها، خاصةوقواعد تسییر 

  : السجون عند العرب -ج 

مفهوم الحالي بسبب عدم الاستقرار اللم یعرف العرب السجون غداة تعمیرهم لشبه الجزیرة العربیة ب

فرض علیهم الحل والترحال ما بین الأمصار والأقطار وهكذا فالنظام  ذيال لنمط معیشتهم الراجع

  .بعدهاحرا الاجتماعي تمیز بالأسر لفترة وجیزة لیترك السجین 

من سجنائه  نعفالمناذرة أوجدوا سجنا سمي صنینا، یناط به موظفون یتولون الإشراف علیه، مع م

  .وقد كانت المعاملة سیئة جدا. الهرب

للحاكم الحریة في سجن و غیر المحددة، لمدة عقوبة السجن تنفیذ عند الغساسنة بوتمیزت السجون 

الأسیر مدة ما شاء، فقد یتذكره ویلهمه بعطفه وعفوه فیفرج عنه في مدة قصیرة، وقد توافیه المنیة بسبب 

  .وكانت لسجونهم مباني مخصصة لذلك ،النسیان

 همالمخالفین لأسیادهم في بیوتهم، ویقیدون جن، المتصفون بالبداءة، كانوا یقومون بسمكةأهل أما 

  .بالسلاسل فلا یخرج السجین ولا یغادر بیته

قید تفي العراء و وكان یوضع وفي أول الإسلام قام زعماء مكة بحبس أول من أسلم كعقوبة له، 

  .ه نكالا لهنكبیرة على بط اأحجار  توضعأرجله وأیدیه و 

                                  
ص ، 1985النهضة العربیة، الطبعة الخامسة، بیروت،  علم العقاب، دارو  الإجرامفوزیة عبد الستار، مبادئ علم  1

210.  
  .332،333، ص بدون تاریخ ،مصر ،الوهاب سلیم، المدخل في علم العقاب، دار النهضة العربیة دطارق عب 2
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المحاولة، وكان یقوم على حتى لمساجین من الهرب أو وكانت أبنیة السجن عالیة ومحصنة تمنع ا

  .أمور السجن سجانین أو حراس

  :السجن في الإسلام -د

الإشارة إلى أن العالم الإسلامي لم یعرف نظام السجن أو العقوبة السالبة للحریة بشكل بارز تجدر 

لم یكن في عهد رسول مجتمع بدون سجون، حیث  أنهآنذاك المسلمین مجتمع عرف عن و  بادئ الأمرفي 

  .االله صلى االله علیه وسلم أو في عهد خلیفته أبي بكر الصدیق حبس یحبس فیه الأفراد

 اعتمادهمقتضبة وقلیلة مما یؤكد عدم للسجن ومن خلال الأدبیات الإسلامیة نستنبط تعریفات 

الحل والترحال لعامل الذي قد یرجع كنظام في التشریع الإسلامي وخاصة في بدایة عهد الدولة الإسلامیة 

  .والتنقل لدى العرب

العرب في مدن وقلاع مما أدى إلى  وقبائل رعشائ الدولة الإسلامیة، إستقرترقعة بعد توسع و 

  .1بن تمیمة بأنه تعویق الشخص ومنعه من التصرف بنفسهاوهكذا عرفه  ،عقوبة السجن استحداث

ن الخروج إلى أشغاله ومهماته الدینیة أما الفقیه الكاساني فقد عرف السجن بأنه منع الشخص م

  .2والاجتماعیة

 ،3"الآیة... عونني إلیهدمما یإلي قال رب السجن أحب ":ونجد في القرآن الكریم قول االله تعالى

، "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا من الآیات لیسجننه حتى حین ودخل معه السجن فتیان": وقوله تعالى 

من طرف  اتهامهالسجن ظلما وعدوانا بسبب الذي دخل یوسف توضح هذه الآیات قصة سیدنا ، 4"..

والآخر عبدا، وكان الملك قد " بنو"وكان معه في السجن فتیان، أحدهما ساقي الملك ویدعى ، العزیز امرأة

  .5رفقة النبي یوسف علیه السلام في بعض الأمور فسجنهما أتهمهما

حظ أن عقوبة الحبس هي عقوبة سالبة للحریة، وتنفذ في السجن وبذلك من خلال ما سبق ذكره نلا

  .والحبس كعقوبة الاحتیاطيفرق الشرع الإسلامي بین الحبس 

   

                                  
السعودیة، وزارة ة، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد، المملكة العربیة ممجموعة فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تمی 1

  .398، ص 1935الشؤون الإسلامیة والأوقاف السعودیة، 
  .174، ص 1910ائس، المطبعة العالمیة، مصر، نعلاء الدین بن مسعود، بدائع الصنائع فیترتیب الشرائع للك 2
  .33 الآیةسورة یوسف،  3
  . 36و  35سورة یوسف، الآیتان  4
  .189، ص 2002دار الهیثم، مصر،  قصص الأنبیاء، إسماعیل بن كثیر الحافظ، 5
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  :السجن في العهد الوسیط - ثانیا 

مباني خاصة تتفق مع  مر السجون إهمالا كبیرا فلم تنشأ لهالأتمیزت هذه الحقبة بإهمال الدولة 

 ،فقد كانت تنعدم بها أبسط المرافق الضروریة، وهي عبارة عن أمكنة تحت الأرض منها،والمراد الغرض 

مكدسة بالمسجونین، وبذلك كانت هذه السجون و  الرطوبة عالیةمظلمة، لا تطل علیها أشعة الشمس، 

  .1صحة السجناء مما أدى إلى تزاید عدد الوفیات فیهاب للأمراض ومضرة وطنام

عتبرت اتعالیمها السمحاء التي  وانتشرتظهرت مبادئ الدیانة المسیحیة  حتىإستمر الحال طویلا 

، وتهذیب النفس فردالجریمة خطیئة دینیة، وترتب على ذلك بناء سجون كنسیة تهدف إلى إصلاح ال

  .2هاعن المجتمع كي تتوب إلى االله من خلال عزل المنحرفة وفصلها

سمة عامة بین السجناء والسجینات، إذ كان  الاختلاطن أولم تعرف هذه الحقبة نظام التصنیف بل 

  .3تفرقةالسجن یضم النساء مع الرجال بلا 

فرانسي إنشاء سجن بمدینة فلورانس  إیطالیا عبر أحد الرهبان یدعى فیلیبو عرفت 1697 سنةفي و 

المنهج أنشأ  هذاوتكریسا ل ،وفصل فیه الأحداث الجانحین عن بقیة المحكوم علیهم بقصد تعلیمهم وتربیتهم

التي أصبحت  ،وأمر البابا كلیمونت السادس بأن تنقش على واجهته العبارة "سانت میشال"في روما سجن 

لا یكفي أن تحدث الفزع لدى المجرمین بتهدیدهم بالعقوبة، ولكن یجب أن نعمل : "مشهورة في ما بعد

تبرز الوظیفة الإصلاحیة  العبارة ، وهذه4همعلیعلى تحویلهم إلى رجال شرفاء من خلال تنفیذ العقوبة 

  .وتشغیل المحكوم علیهم الانفراديكان نظامه یقوم على الحبس ، و للسجن ودوره في تحقیق ذلك

ونفس التجربة في  أیضا الانفراديكما أنشئ في روما سجن خصص للنساء یقوم على الحبس 

  .5السجون الإصلاحیة تم تنفیذها في مدن إیطالیة كمدینة میلانو

وبتأثیر الحركات الإصلاحیة، بادرت بعض أقطار أوروبا وأمریكا بإنشاء سجون تهدف إلى إصلاح 

  .تعالیم الكنیسة ضمنأولي لأحوال المساجین 

                                  
  .333، ص المرجع السابق الوهاب سلیم، دطارق عب 1
عمار عباس الحسیني، وظائف العقوبة دراسة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه غیر منشورة،  2

  .385، ص 2005جامعة النهرین، كلیة الحقوق، بغداد 
في تنصیب الموارد البشریة بأدرار، السجون وإعادة الإدماج، رسالة ماجستیر  الحدیثة وأهمیتهاري، المناهل دفریدة نوا 3

  .22، ص2006-2005، جامعة بسكرة،الاجتماع في علم
  .80، ص 2002 ،أصول علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ،عقیدة أبو العلا 4

5J. Leaute, Criminologie et sciences pénitentaire, Paris, P.U.D, 1972, P.89  
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ور الأكبر في إظهار عدم جدوى العقوبة التقلیدیة، المتمثلة أساسا دوكان لظهور عقوبة الحبس ال

  . 1مكافحة الجریمة والممارسات التقلیدیة في والانتقام في الثأر

  :السجن في العصر الحدیث –رابعا 

، للأشخاص حقوق الإنسان وضمان الحریات الفردیة باحترامالدعوات التي طالبت  لانتشارنتیجة 

 بها نحو الإصلاح والاتجاهل السیاسة العقابیة وفي مقدمتها أهداف العقوبة جاا في مهآثار  انعكست

  :تمیزت هذه السجون بمیزتین أساسیتین، و 2وترتب على ذلك ظهور السجون الحدیثة ،والتهذیب والتربیة

إتجه نحو الإصلاح والتأهیل عن طریق أسالیب التهذیب والتربیة لإعادة  أن النظام السجني:أولها 

  .الجریمة ارتكابإلى  واالمحكوم علیهم لمواجهة المجتمع دون أن یعود

على القدر  الاقتصاربالحد من الإیلام والتعذیب، مما أدى إلى  تباسالاحفي تنفیذ  الاعتدال:ثانیها 

السجون  انتهجتهاح والتأهیل وقد كان العمل العقابي أهم الأسالیب التي لااللازم منه لتحقیق الإص

  .الحدیثة

على جهد  الاعتمادوقد كان لظهور الثورة الصناعیة وحاجتها إلى أیدي عاملة، أثر بارز في 

النظام الاقتصادي وكذا نزوح  انهیار، كما أن كأیدي عاملة رخیصة أو دون مقابل واستغلالهمالمساجین 

  .3أدى إلى تفشي الجرائمنحو المجمعات الصناعیة القرویین 

  :عاملین هما رجعت إلىففي القرن الثامن عشر طغت على تنفیذ العقوبة ملامح إنسانیة 

لمجرم لما أدى إلى تغییر النظرة مبالرحمة والتسامح  العقوبات تنفیذ تمیز :تأثیر الفكر المسیحي

تأثیر أطروحات وأفكار الفقهاء الجنائیین وعلى سبیل المثال نجد  الهدایة سبللت به ضه شخص أنعلى 

لو ": هذا الأخیركتب بالحریة والمساواة والحد من قسوة العقوبات، فقد  المنادین مثل فولتیر ومونتسیكو

 رغم ما " العقوبات اعتدال، سنجد أن مصدره هو عدم عقاب الجرائم ولیس انحلالبحثنا في سبب كل 

القسوة والأشغال الشاقة، بل عرفت مزیدا من الإیلام المصاحب المتسمة بفي مجال العقوبة  ه الفترةمیز هذ

  .لسلب الحریة كالجلد، وسادت فكرة أن المحكوم علیه هو إنسان من الدرجة الثانیة

قرن التاسع عشر، ظهرت معالم نظام عقابي جدید، قوامه تغییر النظرة إلى الجاني وفي بدایة ال

یحتاج إلى الرعایة والإصلاح والعلاج، وترتب على ذلك تغییر النظرة في وظیفة  اإنسان اعتبارهعلى 

، وقد كان والتنكیل للانتقامالإیلام منها لتصبح بذلك السجون أماكن للإصلاح والتأهیل لا  واستبعادالعقوبة 

                                  
  .201-200ص  المرجع السابق، عدنان الدوري، 1
  .211، ص المرجع السابقفوزیة عبد الستار،  2
  .338بدون تاریخ، ص  ،مصر ،الوهاب سلیم، المدخل في علم العقاب، دار النهضة العربیة دطارق عب 3
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لآراء المفكرین والفلاسفة وعلى رأسهم جون هوارد التأثیر المباشر في تطویر السجون وإصلاح أحوال 

  .1ءسجناال

مؤسسات  باعتبارهاعلى السجون  اهتمامهابدایة القرن العشرین مدارس فقهیة ركزت ظهرت كما 

المدرسة العقابیة شارل لوكاس، ب وأشهر أقطا تهدف إلى إصلاح الجاني وتأهیله، ولعل من أهم اجتماعیة

ها في التنبیه إلى ضرورة التصنیف ونشوء النظام لالتي یعود الفضل ، المدرسة بییر نجیه، وبونفیل

، فتنوعت تبعا لذلك نظم السجون التي هاكثیر من التشریعات بأفكار الالتدریجي للسجون، حیث تأثرت 

تنفیذ العقوبة،  قففي السیاسة العقابیة، منها نظام و  تطبقها دول العالم، كما مهدت لظهور مبادئ جدیدة

  .2ومبدأ التفرید العقابي

ومنها المدرسة الإصلاحیة التي رأى أنصارها أن العقوبة لا تزال وسیلة فعالة للقضاء على خطورة 

ق في شخصیة الجاني، وضرورة تفرید الجزاء في المراحل التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة لتحق الانحراف

  .العلاج والتهذیب ثم التأهیلمن ناحیة العقوبة أغراضها 

برامج إصلاحیة تقوم بها المؤسسات  ضمنالمدرسة التأهیلیة خطوة رائدة في مجال التأهیل شكلت و 

مدرسة الإصلاح والتوافق الاجتماعي الصحیحة وشكلت تنمیة مهاراتهم السلوكیة الجناة و العقابیة تجاه 

أن الإصلاح لن یتحقق بمجرد العلاج وإعادة التأهیل، بل إن تمكین  اعتبارللمدرسة التأهیلیة على  امتدادا

سجناء المؤسسة العقابیة من إعادة التوافق الاجتماعي مع مجتمعهم سوف یكفل عدم التفكیر في العودة 

 .3إلى الجریمة

أن السجون مؤسسات عقابیة في الفكر العقابي وفي مختلف التشریعات الجزائریة  أتضحوهكذا   

ماهیة وتوالت المؤتمرات الدولیة حول  ، تهدف إلى إصلاح الجاني وتأهیله، وإعادة تكییفه مع المجتمع

كیفیة تنظیمها وسبل تحسین أوضاع المحبوسین لتؤكد على أهمیة الإصلاح والعمل في الوقایة و  السجون

والمؤتمر الثاني  1872في لندن سنة  أنعقدن الذي من الجریمة، ومن أهمها المؤتمر الدولي الأول للسجو 

الذي تمخض عنه صدور القواعد  1955، وكذا مؤتمر جنیف عام 1878سنة  لستوكهولمفي الذي أنعقد 

النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، والمؤتمر السابع للوقایة من الجریمة والعدالة الجنائیة الذي أنعقد 

                                  
طالب، النظم الإداریة الحدیثة للمؤسسات العقابیة، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  أحسن 1

  .7- 5ص  بدون تاریخ، ، الریاض641الأمنیة، عدد 
محمد وریكات، أثر الردع في الوقایة من الجریمة في القانون الإداري، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان  2

  .158، ص 2007ة للدراسات العلیا، عمان العربی
یحان، البرامج التكمیلیة والـتأهیلیة في المؤسسات الإصلاحیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم ضیحان، الضسعود بن ال 3

  .28،29ص  2001الأمنیة، الریاض، 
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تضمنت تحدید أهداف التدبیر و  د للمبادئ الدنیا لعدالة الأحداث الجنائیةلوضع قواع 1985بمیلانو سنة 

  .في المؤسسات العقابیة لمنتهجالإصلاحي ا

،إذ بالعقوبات السالبة للحریة مقترنةظهرت السجون كمؤسسات عقابیة هكذا وبالمفهوم الحدیث و 

 .العقوبات عقوبات حدیثة كما سبق الإشارة إلیهتعتبر هذه 

  :تطور المؤسسات العقابیة في الجزائر –الثالث الفرع 

عرفت السجون في الجزائر تعاقب ثلاث مراحل أساسیة بدایة من العهد العثماني إلى مرحلة 

 .وما بعده الاستقلالمرحلة  ثم الاستعمار

  ):م18730-1518(في العهد العثماني  - أولا 

بقیت إذ  ،2تعاقب مراحل تاریخیة محددةوب 1التركي في الجزائر كمتمیزت هذه المرحلة ببدایة الح

الشریعة الإسلامیة بأحكامها السمحاء هي المطبقة بالإضافة إلى بعض الجزاءات العقابیة المأخوذة من 

  .المحكوم علیهمعلى بالقسوة  المتسمةالنظام التركي 

باطن ومن العقوبات التي عرفتها سجون هذه الحقبة، عقوبة الإعدام والضرب بالعصا على   

فوارق في تطبیق هذه العقوبات على المحكوم علیهم،  ، فوجدت3المالیة القدمین وقطع الید والجلد والغرامة

، فكان الأتراك یعاقبون بعیدا عن أنظار السكان، كما أن أسالیب تنفیذ یةدین اعتباراتإلى  ةراجع هاولعل

  .4ونالأصلیالتي یخضع لها المواطنون  تلكالعقوبة علیهم تختلف عن 

  ) م 192-1830(الفرنسي  الاحتلال مرحلة –ثانیا 

القضاء على كل مقومات نظامها ة الجزائریة و شخصیالطمس  فرنسيال الاستعماربدایة، حاول 

على  مرتكز استعمارينظام استبدل النظام القائم بوبسط سیادته على جمیع مناطق البلاد بالقوة، حیث 

 .5وتقالید الجزائر المسلمةعادات  لتجاهلامقوانین فرنسیة و 

                                  
  .68، ص 1987-1986 ،، الجزائرالأولى ریخ، الطبعةاالمعهد الوطني التربوي، كتاب الت 1
الدین سعیداني والشیخ مكي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة  رنص 2

  .14ص ، 1984الجزائر، رغایة، 
، والاستقلالالعثماني إلى عهد الثورة  دمحمد إحسان الهندي، الحولیات الجزائریة، تاریخ المؤسسات في الجزائر من العه 3

  .67 – 66، ص 1977طابع الجمعیة التعاونیة للطباعة، دمشق، م
4Nasroune Nouar, le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en droit algérien, 
l’G.D.J.Paris, P4 et 5. 

5Cherif Boudraa, Défense Sociale et Organisation Pénitentiaire en Algerie, Mémoire de 

magistère sciences criminelles, Université d'Alger, Faculté de Droit et de Sciences 

Economiques, 1973, P16. 
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الجزائر على شاكلة القضاء والمؤسسات العقابیة الموجودة في فأصبح التنظیم القضائي المطبق  

 1في فرنسا إلا من ناحیة واحدة وهي خضوعها لسلطة الحاكم العام بالجزائر ولیس لوصایة وزیر الداخلیة

 1898جوان  04، ثم صدر مرسومان الأول في 1898أوت 13بموجب المرسوم المؤرخ في وذلك 

رأسها موظف سام لقب بمدیر الإدارة ت، وبموجبهما تم تأسیس إدارة خاصة 1898أكتوبر  01والثاني في 

  .2العقابیة في الجزائر

ألحقت الإدارة  ،، الذي ألغى المرسومین السابقین1902فبرایر  02وبموجب المرسوم الصادر في 

تحت سلطة  1911مارس  13طبقا للمرسوم الصادر في في فرنسا العقابیة في الجزائر بوزارة العدل 

  .للجزائر لحاكم العاما

متدت المصالح واوفي هذه الفترة بالذات بدأ تطبیق القوانین الصادرة في فرنسا على الجزائر 

إدخال ب تشریعي متعلق بالإدارة العقابیة امتدادأول وتجسد  3الخارجیة للإدارة العقابیة الفرنسیة على الجزائر

المتعلق بقانون العمل، وكذا  1921ینایر  15جزء من التشریع الفرنسي بموجب المرسوم الصادر في 

على الجزائر بحیث  1919مارس  25المتعلق بتطبیق قانون  1921مارس  17المرسوم الصادر في 

لتعویض على الضرر وأخطار وحوادث العمل الذي یذهب ضحیتها من ا الاستفادةوسع هذا القانون 

  .4السجناء

 المتضمن، 1947سبتمبر  20بقي الوضع على ما هو علیه بالنسبة للجزائر إلى أن صدر قانون 

  .5الجزائر بالإدارة العقابیة لوزارة العدل الفرنسیةفي إدماج مصالح السجون 

تمثلت الأولى في أساسیتین، عقابي الفرنسي بخاصیتین وفي مجال تنفیذ العقوبات إتسم النظام ال

 26نص قانون بتنفیذ عقوبة السجن والحبس بتشغیل المحكوم علیهم بالعمل الزراعي بعیدا عن وطنهم 

ستة أشهر حبس ) 06(من الأهالي بعقوبة تتجاوزنقل إلى فرنسا كل مدان  متضمنال 1842سبتمبر 

  .1901تمر هذا الوضع إلى غایة أول جانفي سوالیقضي عقوبته بالعمل في الزراعة 

الوضع  لم یدم هذا و  ،المحكوم علیهم جبرابنقل أما الخاصیة الثانیة فتعلقت بتنفیذ الأشغال الشاقة 

  .سجن البرواقیة والحراشبفتقرر حبسهم داخل الجزائر وعلى الخصوص  ،طویلا

                                  
  .112ص ، المرجع السابق، محمد إحسان الهندي، الحولیات الجزائریة 1

2J. Pinatel, Aperçu historique sur l’Algérie, Revue de sciences criminelles, 1949, P101. 
3Louis Hugueemy, Dommedieu de Vabres, Marc Ancel, Les grands systèmes pénitentiaires 
actuels, siry, Paris, 1950, p157. 

4Le victome d’housson ville, les établissements pénitentiaires en France et aux colonies, 
Librairie nouvelle, Paris, 1875, P622-623. 

5J. Pinatel, Op.Cit., P103 



- 26  - 

، صارت الإدارة العقابیة في الجزائر تابعة لوزارة العدل الفرنسیة، فأحدثت 1947من سنة  وابتداء

مع غرفة الشؤون موازاة  في الجزائر العاصمة الاستئنافمحكمة وأنشأت عدة تغییرات في النظام القضائي 

 ،كمة صلحمح 118محاكم تجاریة و 04و ابتدائیةمحكمة  17هیئة محلفین و 17كما أنشئت  ،الإسلامیة

الحركات الوطنیة في الجزائر نشاط حباط لإفرنسا  انتهجتهاسیاسة الإدماج التي  فيویرجع هذا التغییر 

  .1البلاد لاستقلالالرامي 

أصبح و حتى تغیر الوضع تماما الثورة التحریریة  عواندلا 1954وما إن جاء الفاتح من نوفمبر 

وقسنطینة، صلاحیات النظر في جنایات وجنح القانون وهران ، للسلطات العسكریة في الجزائر العاصمة

  .العام

، أعطیت سلطات خاصة إلى الوزیر المقیم بالجزائر وإلى الناحیة العسكریة 1956وفي سنة 

مراكز "و " مراكز الإعتقال"العاشرة تخول لهم إقامة مؤسسات عقابیة ومراكز سجن خاصة تسمى بـ 

تحطیم معنویات الشعب  من ورائه فرنسا تبي ذو طابع حربي هدفهذا النوع من النظام العقا .2"التجمع

المتهمین بعلاقتهم بجیش  ،كل أسالیب التعذیب والإكراه خاصة بالنسبة للمحكوم علیهم مستعملة الجزائري 

  .1962سنة  استقلالهاالحرب وحصول الجزائر على  بانتهاءالتحریر الوطني، فانتهت هذه الوضعیة 

  :الاستقلالمرحلة ما بعد : ثالثا 

نتائج وقف ، ومن الفرنسي الاحتلالمخلفات و وجدت الجزائر نفسها مثقلة برواسب  الاستقلالبعد 

فرنسا على  اعتمادبین الحكومة الفرنسیة وجبهة التحریر الوطني،  1962مارس  19إطلاق النار في 

  .تقریر المصیر استفتاء یجةما تسفر عنه نت انتظارالتنظیم المؤقت للسلطات في 

حتفظ بسلطات یفقامت فرنسا بتشكیل هیئة تنفیذیة مؤقتة مزدوجة السلطات یترأسها محافظ سامي 

 لاختصاصهقطاع العدالة  یخضعفرنسا بالجزائر في مجال الدفاع والأمن وحفظ النظام العام، كما 

  .3المباشر

السلطات إلى الهیئة التنفیذیة المؤقتة تم نقل و  1962جویلیة  03إستمر هذا الوضع إلى غایة 

مدیرا للعدالة ضمن هیكل مندوبیة الشؤون الإداریة " الساطور قدور"مع تعیین " عبد الرحمان فارس"برئاسة 

  .4"عبد الرزاق شنتوف"التي ترأسها 

                                  
1J. Pinatel, Op.Cit., P104 
2Nasroune Nouar, Op.Cit., P36. 
3E. J. Lapassat, La justice en Algérie, 1962-1963, Paris, Edition Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1969, P15. 

إیفیان، نهایة حرب التحریر في الجزائر، ترجمة لحسن زغدار، دیوان المطبوعات  بن یوسف بن خدة، إتفاقیات 4

  .129ص ، 1987الجامعیة، الجزائر، 
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، أصدر رئیس الهیئة التنفیذیة المؤقتة تعلیمة تضمنت مواصلة العمل 1962جویلیة  13وفي 

مع السیادة الوطنیة  المتعارض باستثناءعبر كامل التراب الوطني،  الاستعمارالموروث عن  بالتشریع

م إنشاء وزارة العدل في الجزائر المستقلة في شهر أكتوبر وت وزارة العدلتحت وصایة إبقاء السجون و 

  .س الوزارةأعلى ر " عمار بن تومي"تعیین المحامي و  1962

المعتقلات ومراكز الحجز  باختفاء السجون ، تمیزت وضعیةلالاستقلابعد حصول الجزائر على و 

رحیل ها أیضا التي كانت ولیدة أحداث حرب التحریر الوطني، وأهم ما ممیز  الإداري بسبب زوال مبرراتها

  .خلال فترة الاحتلالمارسوها ممارسات التعذیب التي  جراء لانتقاماكل الموظفین الفرنسیین خوفا من 

إلى توظیف قدامى محاربي جیش التحریر الوطني والمساجین  عمدت الوزارةلسد هذا الفراغ 

  .1وطرق تنظیمه الاحتباسبشؤون بالسجون و أكثر درایة  الذین عایشوا السجون ولهم خبرة وهمالسیاسیین 

تحت تسمیة مدیریة إدارة  1963أفریل 19دارة السجون في الجزائر في لإظهر أول تنظیم هیكلي 

مكتب النشاط الاجتماعي والرعایة اللاحقة، المكتب : مكونة من أربعة مكاتب أساسیة هي  ،السجون

  . 2البیانات والصفقات، مكتب تطبیق العقوبات ومكتب الموظفین والمحاسبة والمیزانیة لاستغلالالتقني 

 17في  لقد عرفت إدارة السجون توسعا ملحوظا بصدور ثاني تنظیم للإدارة المركزیة لوزارة العدل

، حیث تغیرت بموجبه تسمیة مدیریة إدارة السجون إلى مدیریة التهذیب وإعادة التأهیل 1965نوفمبر 

الاجتماعي، تتكون من مدیریتین فرعیتین، هما المدیریة الفرعیة لتطبیق الأحكام الجزائیة والمدیریة الفرعیة 

  .للأحداث الجانحین

، فلم یوضع أي برنامج رسمي لمحاربة الجنوح لالاستقلاالسجون بعد إصلاح أما فیما یتعلق ب

في مرحلة بناء كانت الجزائر في تلك الفترة  كونوالعود الإجرامي وذلك لسببین أساسیین رجع أولهما إلى 

، مؤسسات الدولة، وكان شغلها الأساسي هو تنشیط المؤسسات العقابیة بتوفیر الشروط الضروریة لتسییرها

وفق نموذج معماري یتماشى وأهداف سیاسة المستعمر في الموروثة عقابیة الاكل هیالثانیهما راجع إلى  و

لم تعرف المؤسسات العقابیة و لإصلاح والإدماج الاجتماعي، ا مساجین ینعدم فیهتشدید الأمن وإرهاق ال

  .إلا بعض النشاطات في مجال التعلیم ومحو الأمیة الاستقلالبعد 

 مقبولمستوى تعلیمي  ذويطوع بعض الحراس والمساجین ت، النقص الكبیر في المعلمین لسدو 

  .لغتین العربیة والفرنسیةبال لقنت یةالتعلیمت البرامج وكان

                                  
1Cherif Boudraa, Op.Cit., P61.  

، المتضمن تنظیم 2004أكتوبر  24، الموافق هـ1425رمضان عام  10المؤرخ في  333-04المرسوم التنفیذي رقم  2

  .2004، 67، الجریدة الرسمیةالعددالإدارة المركزیة في وزارة العدل
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 إلا في یطبقأما في مجال التكوین المهني للمساجین وتشغیلهم في إطار عمل تربوي، فلم 

  :على واقتصرالمؤسسات العقابیة الكبیرة، 

  بالبرواقیةالنشاط الفلاحي والبستنة. 

 ورشة صناعة مواد البناء بتازولت لومباز. 

 ورشة الخیاطة وصناعة الأحذیة بالحراش. 

سیاسة عقابیة تتجه نحو إصلاح السجون  الاستقلالخلال السنوات الأولى من لم تضع وزارة العدل 

ظیم ومن حیث توفیر الظروف والإمكانیات والوسائل لتنأمن حیث إصدار النصوص القانونیة سواء 

محكمة عبر  132مجلس قضائي و 15أكثر بالأولویات، إذ تم تأسیس  اهتمتبل المؤسسات العقابیة 

  .لمتضمن التنظیم القضائيا 1965نوفمبر  16المؤرخ في  278-25بموجب الأمر  كامل التراب الوطني

 لإدماج قدماء المجاهدین في میدان الشغل دون إعطاء أي اهتمامكهیئات السجون واستغلت 

  .للجانب الإصلاحي

أصبحت إدارة السجون تشترط في و وقع تغییر نسبي في نظام التوظیف،  1969وفي نهایة سنة 

المرشحین مستوى تعلیمي معین مع تنظیم اختبار لاقتناء أحسن المرشحین وإجراء تربص بمدرستي سیدي 

  .1بلعباس وعنابة

وفي مجال التنظیم العقابي ومعاملة المساجین انضمت الجزائر إلى المنظمة العربیة للدفاع 

  .العربیةالدول في نطاق جامعة  1964الاجتماعي التي تأسست سنة 

بفراغ قانوني وتنظیمي في مجال إصلاح  1972 بدایةو  1962تمیزت المرحلة الممتدة بین 

یة المأخوذة من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لعام السجون في الجزائر كون النصوص القانون

  .2، لم تجد مجالا لتطبیقها لانعدام القرارات التنفیذیة1985

  

  

  

                                  
1 Cherif Boudraa, Op.Cit.,  P52. 
2 R. Collieu, la Réforme Pénitentiaire en Algerie, R.P.D.P, Paris, Juillet –Septembre 1973, P 
427. 
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السجون، فقامت بإصلاحات جذریة  داخلاهتمام وزارة العدل بمسألة المعاملة العقابیة  إنصب

تضمن قانون تنظیم السجون الم 1972فبرایر  10المؤرخ في  72/02الأمر رقم  هاأصدرت على إثر 

  : هذا الأمر النصوص التطبیقیة التالیة ىوإعادة تربیة المساجین، وتل

  المتضمن إنشاء لجنة التنسیق الخاصة بإعادة 10/02/1972المؤرخ في  72/35المرسوم رقم ،

 . تربیة المساجین وتشغیلهم

  المساجین وتوجیههم، المتعلق بمراقبة 10/02/1972المؤرخ في  72/36المرسوم رقم. 

  المتعلق بإجراءات تنفیذ المقررات الخاصة 10/02/1972المؤرخ في  72/37المرسوم رقم ،

 .بالإفراج المشروط

ول مرة في تاریخ لأفكل هذه النصوص القانونیة غیرت من وجه السیاسة العقابیة في الجزائر، 

في العقوبة كل معاني العدالة والمعاملة  قع ضحیة الإجرام یجدو الجزائر، أصبح المواطن الجزائري الذي 

وسیلة لإعادة إدماجهم في  بل لم یعد الهدف من سلب الحریة هو النیل من كرامة المحبوسینو الإنسانیة، 

  .المجتمع بعد الإفراج عنهم

المادة الأولى من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین معالم السیاسة العقابیة في وضحت 

إن تنفیذ الأحكام الجزائیة وسیلة للدفاع الاجتماعي، وهو یصون النظام العام ومصالح : "بنصها ،الجزائر

الدولة ویحقق أمن الأشخاص وأموالهم، ویساعد الأفراد الجانحین على إعادة تربیتهم وتكییفهم بقصد إعادة 

  .إدراجهم في بیئتهم العائلیة والمهنیة والاجتماعیة

وإعادة تربیته، إذ یكونان القصد المرتجى من تنفیذ الأحكام الجزائیة، إن إصلاح المحكوم علیه 

فإنهما یرتكزان على رفع المستوى الفكري والمعنوي للمسجون بصفة دائمة وعلى تكوینه المهني وعمله 

  ".ولاسیما بمشاركته في مهام تعود بالنفع العام

ف بالعدل، بحیث استبعد فكرة یتضح من نص هذه المادة أن النظام العقابي في الجزائر یتص

الإیلام والانتقام من المجرم، لأن الغرض من تنفیذ العقوبات السالبة للحریة على المحكوم علیه هو إعادة 

لمستوى الفكري والأخلاقي المستمر لرفع الالتأهیل، ولن یتحقق ذلك إلا بو الإصلاح وإعادة التربیة 

عادة إدماجه في الحیاة الاجتماعیة والمهنیة بعد لإلمسؤولیة للمسجون وعلى تكوینه والعمل على إشعاره با

  .انقضاء مدة العقوبة

في الأخیر إلى أن نصوص قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین مستوحاة تجدر الإشارة 

، والتي صادق 1955أوت  30في بجنیف من توصیات منظمة الأمم المتحدة ولاسیما القرارات الصادرة 

مجموعة قواعد "والمتضمنة  1957یولیو  31لمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتاریخ علیها ا

  ".الحد الأدنى لمعاملة المسجونین
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سنة دون أن یطرأ  33مطبقا لمدة  1972وظل قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین لعام 

تنظیم  المتضمن2005فبرایر 06خ في المؤر  05/04علیه أي تعدیل یذكر إلى أن صدر القانون رقم 

  : هذا القانون النصوص التطبیقیة التالیة ىتلو السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

  یحدد تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات  2005مایو  17المؤرخ في  05/180المرسوم التنفیذي رقم

 .وكیفیات سیرها

  یحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات  2005مایو  17المؤرخ في  811- 05المرسوم التنفیذي رقم

 .وتنظیمها وسیرها

  یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة  2005نوفمبر  08المؤرخ في  429- 05المرسوم التنفیذي رقم

 .المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسیرها

  یحدد وسائل الاتصال عن بعد  2005نوفمبر  08مؤرخ في ال 430- 05المرسوم التنفیذي رقم

 .وكیفیات استعمالها من المحبوسین

  یحدد شروط وكیفیات منح  2005نوفمبر  08المؤرخ في  431- 05المرسوم التنفیذي رقم

 .المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم

  یحدد كیفیات تنظیم المؤسسة  2006مارس  08المؤرخ في  109- 06المرسوم التنفیذي رقم

 . العقابیة وسیرها

  یتضمن تنظیم المفتشیة العامة  2006أوت  21المؤرخ في  284- 06المرسوم التنفیذي رقم

 .لمصالح السجون وسیرها ومهامها

على قائمة تهدف كل هذه القوانین إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء السیاسة العقابیة في الجزائر 

فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة 

داخل المؤسسات العقابیة معاملة تصون كرامته  لمحبوسعامل اویوالإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 

العرق أو الجنس أو  حسبز الإنسانیة، وتعمل على رفع مستواه الفكري والمعنوي بصفة دائمة، دون تمیی

  .1اللغة أو الدین أو الرأي

من أجل بلوغ هدف إعادة إصلاح وتربیة المحبوسین لإدماجهم في الحیاة الاجتماعیة والمهنیة بعد 

بقدر ة شبه عادیة داخل المؤسسة العقابیة تشبه تیانتهاء مدة العقوبة، لابد من محاولة خلق ظروف حیا

  .الحیاة في المجتمعالإمكان 

  

                                  
  .المرجع السابق,04-05قانون رقم ال من 2والمادة  1المادة  1
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  تصنیف المؤسسات العقابیة : المطلب الثاني

المؤسسات العقابیة كأماكن متخصصة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة سوى نوع واحد من لم تعرف 

المؤسسات وهي المؤسسات ذات البیئة المغلقة باعتبار أن العقوبة موجهة ضد شخص منحرف خرج عن 

  .یهاخطر علتجنبا لل هازله عنفوجب ع إجرامیا اسلوك تبنیهنظام الجماعة ب

البعد  یقتضيبما تشییدها ، سواء من ناحیة همؤسسة تحققوجود والعزل بطبیعة الحال یقتضي 

أن ، باعتبار والجماعات حریته بشكل مطلق ولا یشكل أي تهدید على مصالح الأفراد وسلبلفرد الفعلي ل

  .بها أو انقضاء العقوبة المحكوم علیهستحول دون خروجه إلا بعد ثبوت زوال الخطر هذه المؤسسات 

كان لزاما أن كان تحقیق الردع والهیبة، ن الهدف من العقوبة أ ابمهذا من جهة ومن جهة ثانیة 

للوحشة والعزل، وبالتالي  امكانو معزولة عن المحیط الخارجي،  هاتكون المؤسسات المخصصة لتنفیذ

  .لموصلة لهاتجنب الأسباب ا إلىدوما  ، وبذلك یسعونمنبوذة من طرف أفراد المجتمعتصبح 

الذي تعدى  المؤسسات العقابیةوتغیر طبیعة عمل العقوبة أهداف إلا أنه وبعد التطور الذي عرفته 

 اجود أنواعالكان ضروریا أن تظهر إلى و  ،1تهذیب وتأهیل الشخص المنحرف وإعادة إدماجه اجتماعیال

ا عرفت العلاقة بین المؤسسة العقابیة والمحیط الخارجي أخرى من المِؤسسات تتماشى وهذه الأهداف، كم

فظهرت المؤسسات ذات البیئة المفتوحة التي تكمل في وظیفتها المؤسسات ذات البیئة المغلقة،  ،بعدا آخرا

المؤسسات تماشیا وتطور السیاسة ا أخرى لهذه نواعأحدث أ الجزائري كغیره من التشریعات تشریعوال

العلاقة التي تربط المساجین ببعضهم البعض داخل المؤسسة الواحدة،  إلىواء بالنظر العقابیة الحدیثة، س

  .العلاقة التي تربطهم بالمحیط الخارجي إلىبالنظر  أو

  : الفروع التالیة إلىوعلیه قسمنا هذا المطلب 

 .التصنیف العام للمؤسسات العقابیة: الفرع الأول

  .في التشریع الجزائريتصنیف المؤسسات العقابیة : الفرع الثاني

  التصنیف العام للمؤسسات العقابیة : الفرع الأول

أبحاث  أنصبت ،وسیلة لتهذیب وتأهیل المسجونینكلحریة لعندما تغیرت النظرة إلى العقوبة السالبة 

تغییر مما أدى للودراسات رجال الإصلاح العقابي إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالشخص المحكوم علیه 

تقسیم المحكوم و  قتضي الإصلاح والتأهیل الأخذ بأسلوب التصنیفاو ي المؤسسات العقابیة، تنویع فالو 

                                  
، 1978دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الجنائیة وزیر عبد العظیم مرسي، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات 1

 . 312ص 
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بها علیهم علیهم إلى فئات وطوائف تبعا لظروفهم الشخصیة كالسن والجنس، وتبعا لمدة العقوبة المحكوم 

  .تحدید المعاملة الملائمة لكل فئةمما أدى إلى 

المغلقة، بیة وجب أن نعرف أولا ما هي مؤسسات البیئة فقبل التطرق إلى تصنیف المؤسسات العقا

  .1المفتوحة وشبه المفتوحةو 

  مؤسسات البیئة المغلقة: أولا

، ولتحدید معنى المؤسسات المغلقة، لابد 2في مختلف الأنظمة وجوداالعقابیة المؤسسات أكثر  هي

 .هامن التطرق إلى ممیزاتها ثم إلى تقییم

  : لمؤسسات المغلقةا ممیزات -أ

 الكثیر من البلدان لا تعرف إلا هذا النوعولا تعرف لا تزال المؤسسات المغلقة هي الأكثر انتشارا، 

، حتى أن بعض الدول التي وصلت إلى درجة راقیة من التقدم الاقتصادي تمیز نظامها العقابي منها

  .3كبیرة استیعابسعة  سجون ذات المتمثلة في بزیادة عدد المؤسسات العقابیة المغلقة

بعزل  تتمیز و تمثل هذه المؤسسات الصورة التقلیدیة للسجون، حیث احتفظت ببعض خصائصها، 

شدیدة راسة حمن كل الجوانب تحت  المحكوم علیهم عن المجتمع في سجن مغلق تحیط به الأسوار العالیة

  .4متقاربةفي الداخل وفي الخارج، ونجد فوق الأسوار حراس مسلحین وفي أماكن 

من حیث  طابع خاصوذات عادة ما تبنى هذه المؤسسات في المدن الكبرى بعیدا عن العمران 

إجرامیة واضحة ضد  تهذه المؤسسة العقابیة للمجرمین الذین لهم میولاوجب تخصیص ، لذا بنائها

قوبات طویلة وأخطرهم المحكوم علیهم بعنفسها لذین یمثلون خطرا على موظفي المؤسسة لالمجتمع وكذلك 

  .5فئةأجنحة لكل  استحدثت، مع بعضها الفئات مختلف، ولتجنب اختلاط ىالمد

                                  
 .501ص المرجع السابق، وزیر عبد العظیم مرسي،  1
الاجتماعي في التشریع الجزائري،  في سیاسة إعادة التأهیلطاشور عبد الحفیظ ، دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة  2

  .93، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
، ص 1967نوفمبر  ،11، المجلد 03أحمد الألفي، تخصیص المؤسسات العقابیة، المجلة الجنائیة القومیة، العدد  3

374. 
، 2004 ،البریطاني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمانفهمي محمود شكري، موسوعة القضاء  4

 .وما بعدها 243ص 
والعقابیة في الوقایة من الجریمة، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، العدد  سالم الكسواني، دور المؤسسات الإصلاحیة 5

 .182ص  ،1981ینایر، دمشق ،11
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النظام یقع تحت طائلة  اوكل مخالف لهذیتمیز النظام الداخلي للمؤسسة المغلقة بالصرامة والحزم، 

  .إضافیةعقوبات تأدیبیة 

  : تقییم المؤسسات المغلقة - ب

المجرمین الخطرین لإشعارهم بإیلام العقوبة من أجل  لاستقبالالمغلقة المؤسسات العقابیة تصلح 

  .ردعهم وتقویم سلوكهم ضمان

تشییدها أو من حیث سواء الدولة نفقات ومصاریف باهظة  كلفهذا النوع من المؤسسات العقابیة ی

  الخ...بشریة كبیرة من حراس وإداریینمادیة و وإدارتها التي تتطلب وسائل 

  المفتوحة المؤسسات شبه: ثانیا

  .هاتقییمإلى لتحدید مفهوم المؤسسات شبه المفتوحة نتطرق إلى ممیزاتها ثم 

  : ممیزات المؤسسات شبه المفتوحة -أ

مدة العقوبة كل  انقضاءفجأة  من المؤسسة العقابیة إلى الحیاة العادیة بعد  المحكوم علیه إذا خرج 

، لذلك ته الجدیدةعلیه التلاؤم والتأقلم مع حیایصعب و  یجد نفسه غریبا عن المجتمعس، لحریتهالسالبة 

قبل إخلاء سبیلهم ومواجهة الحیاة الاجتماعیة  ،السیاسة العقابیة الحدیثة إلى نقل المحكوم علیهم اتجهت

العقوبة لتدریبهم على حیاة شبه  ما قبل نفادإلى مؤسسات شبه مفتوحة لفترة  والمهنیة العادیة في المجتمع،

على مدى استعداد وقابلیة المحبوس للإصلاح والتأهیل وعلى مدى تحلیه  هذا الأمرتوقف عادیة، و 

  .1بالسلوك الحسن والشعور بالمسؤولیة

السجون المغلقة التي لا تحیط "المؤسسات شبه المفتوحة بأنها  1950لعام " لاهاي"لقد عرف مؤتمر

  .2"د أسوارأو التي یطبق داخلها نظام السجون المفتوحة رغم وجو  ابها أسوار 

أنه لیس من  إذ، المفتوحةا بین المؤسسات المغلقة و یتعتبر المؤسسات شبه المفتوحة نظاما وسط

الضروري أن یمر المحكوم علیهم بهذه المؤسسات الثلاثة بصورة تدریجیة وإنما یودع كل محكوم علیه في 

  .3روف الشخصیةما تسفر عنه نتائج الفحص والتصنیف تبعا للظ حسبفقط  هامن ةواحدمؤسسة 

                                  
 .وما بعدها 343 ص، لسابقا المرجع ،فهمي محمود شكري 1
أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، سلب الحریة في التشریع والقانون الوضعي، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، العدد  2

 .243، ص 1983، ینایر 15
 .186ص  ،المرجع السابقسالم الكسواني،  3



- 34  - 

 ،في فئة الحالات المتوسطة المندرجینمن المؤسسات المحكوم علیهم  صنفعادة ما یستقبل هذا ال

 وأ 1الذین دلت دراسة شخصیتهم على أن القیود الشدیدة غیر مجدیة في إصلاحهمو أي المحكوم علیهم 

  .جدیرین بإیداعهم في هذه المؤسسةالذین أبدو استعدادا للإصلاح والتأهیل وأظهروا قدرا من الثقة تجعلهم 

 وأفي مناطق یغلب علیها الطابع الزراعي  ،عادة ما تقام المؤسسات شبه المفتوحة خارج المدن

الصناعة بالإضافة إلى ذلك تنشأ داخل  وأالصناعي، حیث یعمل الكثیر من المحكوم علیهم في الزراعة 

  .وفق میولهم وأماكن للریاضة والترویج بنشاطاتالمؤسسة ورش مختلفة تهدف إلى تدریب المحكوم علیهم 

 االهندسي للمؤسسة شبه المفتوحة یشبه المؤسسة المغلقة، بحیث تحیط بها أسوار  تصمیمإن ال

  .2متوسطة الارتفاع مع حراسة مخففة

یطبق على المؤسسات شبه المفتوحة النظام التدریجي، لأن تصمیمها في شكل أجنحة متعددة 

  .یب مختلفة للمعاملة العقابیة تمكن من اختیار الجناح الأكثر ملائمة للمحكوم علیهیسمح بإیجاد أسال

إیداع المحكوم علیهم في هذه الأجنحة  من جانب وحتى تقوم المؤسسة بمهامها على أكمل وجه

الذین یخشى فرارهم في جناح تشدد فیه الحراسة، وآخر تخفف  محبوسینالوإیداع مقتضیات الأمن، مراعاة 

  .3إلى جناح یطبق فیه نظام المؤسسات المفتوحة دواعي الأمن، وصولا فیه

وعلیه  ،وتختلف طریقة معاملة المحكوم علیهم من جناح إلى آخر تبعا لدرجة الثقة الموضوعة فیهم

یسمح هذا النظام بنقل المحكوم علیهم من جناح إلى آخر تبعا لتحسن السلوك والشعور بالمسؤولیة وإبداء 

  .للتأهیلالاستعداد 

فیه  شددوفي حالة عدم امتثال المحكوم علیه لقواعد النظام الداخلي یعاد إلى الجناح الذي ت

  .منیةالأجراءات الإ

تؤدي الثقة في النفس والقدرة على تحمل المسؤولیة إلى تطبیق نظام الحكم الذاتي على بعض 

ة والمهنیة بعد انتهاء مدة العقوبة یترتب علیه تكیف المحكوم علیه مع الحیاة الاجتماعی مماالأجنحة 

  .4السالبة للحریة

  

  

                                  
1 B. Bouloc, Pénologie،Dolloz, Paris, 2° Edition, 1998 , P190. 

 . 160، ص 1978محمد خلف، مبادئ علم العقاب، مطابع الثورة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، بنغازي، 2
 .365 ، صالمرجع السابقأحمد الألفي،  3
 .366 ، صنفسهالمرجع أحمد الألفي،  4
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  : تقییم المؤسسات شبه المفتوحة - ب

معاملة تطبق فیها  التي من المحكوم علیهممعینة لا تخصص المؤسسات شبه المفتوحة إلا لفئة 

  .المؤسسات المفتوحة بینالمؤسسات المغلقة و بین عقابیة خاصة تتوسط 

الحراسة إلى جناح یشبه المؤسسة المفتوحة، حیث یتم أو متوسط فالحراسة تتدرج من جناح شدید 

إیداع المحكوم علیهم في كل جناح تبعا للنتائج التي أسفرت عنها عملیة الملاحظة والفحص لشخصیة كل 

  .محكوم علیه، مما یحقق تفرید المعاملة العقابیة

  المؤسسات المفتوحة : ثالثا

تناولته العدید من و  الهامة في السیاسة العقابیة الحدیثة ؤسساتسسات المفتوحة من المإن المؤ 

المؤتمر الثاني عشر للجمعیة الدولیة للعقاب  هاعرفإذ  تأهیل المحكوم علیهمالمنوطة بالمؤتمرات الدولیة 

وائق مادیة ضد المؤسسات العقابیة التي لا تزود بع:" بأنها 1950والسجون الذي انعقد في لاهاي عام 

الهرب مثل الحوائط والقضبان وزیادة الحراس، والتي ینبع احترام النظام فیها من ذات السجناء، فهم 

یتقبلونه طواعیة ودون حاجة إلى رقابة صارمة، ویتمیز هذا النظام بخلق روح المسؤولیة في السجین 

  .1" وتعویده على تقبل المسؤولیة الذاتیة

  :المفتوحةنشأة المؤسسات  -أ

مؤسسة "والتي سماها بسویسرا  هالس على ید كلر 1891سنة بدایة من ترجع نشأه هذه المؤسسة 

إیمانا منه بما یمكن أن تكون علیه ظروف الحیاة داخل السجن وظروف الحیاة العادیة، وكذا " فتزفل

ذه المؤسسات في انجلترا في تنمیة إرادة التأهیل لدیه، وعممت ه  إشعار المحكوم علیه بكرامته ودور ذلك

والدانمرك وایطالیا وفرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث تزایدت أعداد المحكوم علیهم في الدول 

  .، لارتكاب جرائم التعاون مع العدو والجرائم الأخرى المرتبطة بأوروبا2الأوروبیة

لعقابیة لإیواء المحكوم أنواع المؤسسات ا نسبویرى علماء العقاب أن المؤسسة المفتوحة هي أ

تنعدم فیها مظاهر الرهبة من الأبنیة العالیة والجدران الشاهقة والأسوار المكثفة الحراسة، بل  والتي علیهم

توجد مظاهر أخرى أقل شدة من حیث الجدران المتوسطة والحراسة العادیة وتكون أبنیتها وألوانها تشبه 

والثقة في المسجون، كما أنه محفز على الاعتماد على نفسه من أجل بعث الطمأنینة  3المباني الحكومیة

حیط توتكون غیر مسیجة ولا  ،وتبادل الثقة مع محیطه، وتوجد هذه المؤسسات في الأغلب خارج المدن

                                  
 .352، صالمرجع السابقأحمد الألفي،  1
 .184،صالمرجع السابقسالم الكسواني،  2
  .156، صالمرجع السابقمحمد خلف،  3
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 هیبةوبذلك تنزع  ،نوافذ محدودة وأبواب عادیة ذاتبها أسلاك ولا أسوار، یوجد بها مباني صغیرة وبسیطة 

لمباشرة حیاته العادیة بعد  مهنیا ل كل سجینیهلتأورشات صناعیة على ي أحیانا السجون عنها، وتحو 

 العازلةانقضاء فترة العقوبة، على اعتبار أن المؤسسة العقابیة المفتوحة سجن تزول فیه الحواجز المادیة 

مد فیه أسلوب لمساجین عزلا تاما عن العالم الخارجي، مثل الأبنیة العالیة والحراسة المشددة، وإنما یعتل

المحكوم علیه إرشاد الثقة وبعث الإحساس بالمسؤولیة ما بین السجین والإدارة العقابیة، وتدفع إلى  زرع

  . شخصیة واعیة یتحقق بها تأهیله لكسبمصلحته الحقیقیة مما یدفعه إلى السعي إلى 

قره المؤتمر الأول لمنع الجریمة ومعاملة أولعل هذا التحدید للمؤسسات العقابیة المفتوحة هو ما 

، حیث طالب بإیداع المحكوم علیهم من المبتدئین بعقوبة 19551في جنیف سنة  أنعقدالمجرمین الذي 

لدى السجناء رغبة التأهیل وتقي المحكوم علیه شر التوتر النفسي والأمراض العصبیة  نشأقصیرة المدى فت

 قد تمكنوأیضا " سلب الحریة"للمعاملة الحسنة وتقلل من الردع الخاص  إلا أنها لا تحقق الردع العام نظرا

  . 2المحكوم علیه من الهرب

 تحددقوامه الدراسة والملاحظة والفحص للشخصیة وبذلك  ،وذهب رأي آخر إلى معیار شخصي

رائع هناك عدد من الآراء والأطروحات للفقهاء والش ،المؤسسة التي یمكن أن یودع فیها، لكن رغم ذلك

 مكان بالإمكان الحكم علیه نلمدة قصیرة والذی من المحكوم علیه، فإفمثلا في هولندا ،التي أخذت بها

في المؤسسة العقابیة المفتوحة لا فائدة منه في الردع، أما ایطالیا لا  مرون أن إیداعهات مالیة، یبغرام

هذه المؤسسات لا و سرهم ومدنهم، مدة قصیرة في هذه السجون خشیة إبعادهم عن ألیودع المحكوم علیه 

بین سنتین تتراوح تقام إلا في نواحي زراعیة معینة ولذلك لا یودع فیها سوى المحكوم علیه بمدة متوسطة 

  .وخمس سنوات

  : مزایا مؤسسات البیئة المفتوحة_ ب

بیعي جو طبالمؤسسة هذه الحیاة في  تتمیز: منها ،لهذه المؤسسات العقابیة المفتوحة مزایا عدیدة

أسباب التوتر وتنفي عنه الشعور بالمهانة  لشبیه بالحیاة الیومیة للفرد، ولعل الثقة الممنوحة له تزی

 ،ما بینه وبین إدارة المؤسسة من جهةفي ، كما أنها تمد جسور التعامل تهاوعدائیته للقائمین على إدار 

  .منهومن جهة أخرى مع المجتمع الذي یشعره أنه فردا 

                                  
ن المؤسسة العقابیة المفتوحة تتمیز بعدم وجود العوائق المادیة التي تحول دون أ لقد جاء في توصیات هذا المؤتمر 1

 . غیر ذلك أوالهرب هي الأسوار العالیة والأقفال الحدیدیة والحراس المسلحین 
، 1998محاربة الجریمة في الجزائر، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لمؤسسات العقابیة و ا فرید زین الدین بن شیخ، 2

 .42 ص
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المحكوم علیهم نظرا لما توفره من أجواء وصحة نفسیة حمایة ن هذه البیئة المفتوحة تعمل على إ

ب و فرص هر في إتاحتها ل یهاالمآخذ التي سجلت علوتتمثل نفقات هذه المؤسسة، من مفتوحة، مما یقلل 

لرادعة للعقوبة القیمة ا من الأمر الذي قللضعف النظام المعمول به،  أیضا من ناحیةانتقدت و  1لسجناءا

  .ذهایتنف أثناء

هذه المؤسسات العقابیة المفتوحة في الدول ذات الأنظمة العقابیة المتقدمة ولاسیما  انتشار كانوما 

هذه المؤسسات من  قدمتهفي السوید والولایات المتحدة وسویسرا وإنجلترا وبلجیكا وایطالیا وفرنسا، إلا لما 

له برنامج یومي، ونظرا للنتائج  ویفرض یسطر ،حریتهل ان فیها سلبمزایا وما حققته من نتائج، فمن یسج

 أوصىو لصلاحیة هذه البیئة المفتوحة  مؤتمرات ةعد نبهتفقد  ،تطبیق هذا النظام جراء الإیجابیة المحققة

نظمت ، كما أوصت به دراسات 1950في سنة أنعقدمؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي الذي  بها

نظرا للنتائج و ، 1953في القاهرة سنة  انعقدتالشرق الأوسط لمكافحة الجریمة ومعاملة المسجونین التي ب

مع  اة بالأخذ بهالدراسهذه  المشجعة بعد تطبیق هذا النظام في بلدان كثیرة وخصوصا في تركیا، أوصت

ومعاملة المجرمین الذي ، كما أن مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمكافحة الجریمة 2مراعاة ظروف كل بلد

تأهیل  نحوقواعد التفرید المتجه لوصف هذه المؤسسات بأنها تمثل أهم تطبیق  1955في جنیف  أنعقد

  .المحكوم علیه

  :تقییم المؤسسات ذات البیئة المفتوحة: ج

 دورفإن لهذه المؤسسة المفتوحة  مؤسسة عقابیة لا توجد فیها عوائق مادیة ضد الهرب هاباعتبار 

للمحبوسین، ولیة ئدون حراسة ولا رقابة، وینمي الشعور بالمس هالنظامتلقائیا تجابة المحكوم علیهم في اس

ویكون له أثر كبیر في تحقیق الغرض من العقوبة السالبة للحریة، والمتمثل في إصلاح وتأهیل وتهذیب 

  .المحكوم علیهم

نمط الحیاة العادیة، مما یؤدي إلى تحسین صحة  یشبه نوعا ماظروف الحیاة في هذه المؤسسة 

 إذ المحكوم علیهم بدنیا وعقلیا، وإلى التقلیل من التوترات العصبیة التي تولدها الحیاة في المؤسسة المغلقة

                                  
سوى  تسیجوفیل المفتوحة بولایة تكساس الأمریكیة حدث في سجین محكوم علیه 2000من بین ه على سبیل المثال فإن 1

، بل تعود إلى )المؤسسات المفتوحة(سنوات، ومرد هذه المحاولات هو لیس بسبب فشل فكرة  6حالات هرب خلال  6

 .سوء نظام التصنیف الذي صنف السجناء هناك
جاء في قرارات هذه الحلقة أن نظام السجون المفتوحة مرحلة ضروریة من مراحل تطور نظام السجون في هذا العصر،  2

كل دولة عند تطبیق هذا النظام ظروفها  يهم النتائج مبدأ فردیة العقاب، على الرغم من أنه یجب أن تراعوهو من أ

 . الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة
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إلیها بعد انقضاء مدة العقوبة مما یسهل  ینتقلونبمثابة تدریب المحكوم علیهم على الحیاة التي هذا یعتبر 

  .تكیف والتأقلم مع المجتمععملیة المن 

المؤسسات 1955لقد اعتبر المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة الذي أنعقد في جنیف عام 

في إعادة إدماج المحكوم  عةالمفتوحة أهم خطوة في تطور السیاسة العقابیة الحدیثة لما تحققه من نجا

  . 1علیهم في الحیاة الاجتماعیة والمهنیة

جع إلى الخوف ا، والسبب ر منه النوع من المِؤسسات لم ینتشر الانتشار المنتظرورغم ذلك فإن هذا 

 انتشارها، لكن 2القیمة الرادعة للعقوبة السالبة للحریة تقلیصمن احتمال هروب المحكوم علیهم وإلى 

  .الإجرام التي تزداد یوما بعد یومهر وابشكل واسع من شأنه المساهمة الفعالة في مكافحة ظ

  :تصنیف المؤسسات العقابیة في التشریع الجزائري: الثانيالفرع 

أن المشرع  دركإن المتصفح لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ی

آخذا ذلك من منظومات الجزائري اعتمد العقوبة السالبة للحریة كوسیلة للإصلاح عدا عقوبة الإعدام 

  .3لیا، وبلغاریا، وبولونیا، ومصرفرنسا، وایطاتشریعیة لدول كبرى ك

في المجال العملي یخضع تطبیق نظام دون آخر إلى  أما ،وكل هذا یتم في إطار البیئة المغلقة

العقوبة،  حسبأهمها تطور حالة المحكوم علیه ومدى استجابته لطرق العلاج العقابي عدة، اعتبارات 

یهدف أساسا إلى تحقیق إعادة التأهیل ، لة العقابیةمن أسالیب المعام اویشكل نظام البیئة المغلقة أسلوب

سنحاول  في هذا الإطارو ، 4الاجتماعي للجناة بإخضاعهم إلى طرق علاجیة داخل المؤسسات العقابیة

ضوء التشریع الجزائري، الذي جاء في تقسیمه للمؤسسات العقابیة إلى  فيإلقاء نظرة على هذا النظام 

ذات بیئة مفتوحة انطلاقا من العلاقة التي تربط المساجین بالمحیط مؤسسات ذات بیئة مغلقة وأخرى 

 تختلف نظمالخارجي، أما بالنظر إلى علاقة المساجین ببعضهم البعض داخل المؤسسة الواحدة، ف

مختلط، وقد تجتمع كل هذه الأنظمة في نظام واحد یعرف  أونظام جمعي، انفرادي،  حسبالمؤسسات 

  .5بالنظام التدریجي

                                  
، المجلد 02المجلة الجنائیة القومیة، العدد  ،یس الرفاعي، الإصلاح العقابي وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 1

 .382ص  ،1967یولیو ،10
 .202، ص 1982محمود نجیب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة  2
 .315 ، صالمرجع السابقوزیر عبد العظیم مرسي،  3
  .382، ص المرجع السابقیس الرفاعي،  4
، 2003زیع، الطبعة الأولى، عمان، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتو  ،نبیه صالح 5

 .93 ص
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یتبن النظام العقابي في الجزائر نظام البیئة المغلقة في المؤسسات العقابیة فحسب، بل جعلها ولم 

أساسا لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، ومرحلة ضروریة لكافة الأشخاص المحبوسین مهما كانت طبیعة 

  .1دون استثناءتواجدهم داخل المؤسسة العقابیة، وهو نظام مطبق في كافة أنواع المؤسسات العقابیة 

لم یعرف المشرع الجزائري مؤسسات البیئة المغلقة وإنما ذكر بعض ممیزاتها من خلال نص المـادة 

یتمیز نظام البیئة المغلقة بفرض الانضباط وبإخضاع المحبوسین " بقوله  05/04من القانون  3ف  25

یة العمرانیة بطبیعة خاصة، تكون فتتمیز مؤسسات البیئة المغلقة من الناح" للحضور والمراقبة الدائمة 

بأسلاك شائكة، وعلى مستوى كل زاویة من  مدعمةعن خمس أمتار  الا یقل علوه أسوارعادة محاطة ب

على  ةطلمأیة نوافذ  االأربعة برج للمراقبة وتربط بین أبراجه ممرات تسمح بتنقل الحراس، لیس له ازوایاه

مسافة لا تقل عن بعن أماكن الاحتباس بعیدة یدیة ضخمة حد اعادة منفذین یمثلان أبواب الهو  الخارج

  .بالاحتباس ةخاص ةجنحأبالإدارة وتشمل جمیع المصالح و  ةثمانیة أمتار وفي الداخل نجد بنایة خاص

الذي یفتح من الخارج من الرئیسي جناح الاحتباس أیة منافذ على الخارج ما عدا باب الخروج لیس ل

تفتح 2نار نجد قاعات كبیرة لها نوافذ صغیرة في أعلى الجدفاح الاحتباس داخل جنأما طرف حارس دائم، 

ها نوافذ تلعبارة عن أربعة جدران عالیة لیس ةحدیدیة تفتح أیضا من الخارج تقابلها ساح امن الخارج وأبواب

  .مخصصة لاستراحة المساجین ولها أبواب حدیدیة تفتح من الخارج مدعمة بحارس دائم، وبدون سقف

تطور الفكر العقابي وبروز الهدف الإصلاحي للعقوبات السالبة للحریة بدا الاهتمام بالجانب ومع 

الفرد المحبوس ویساهم بقدر صحة في الحفاظ على  اهام االعمراني للمؤسسات العقابیة باعتباره یلعب دور 

لزنزانة على دول مساحة ابعض الوقد حددت بعض التشریعات في  3إدماجه الاجتماعي، ةكبیر في إعاد

لزنزانة، الإجمالیة ل مساحةال داخلالمسجون تحرك فوضع القانون الألماني حدا أدنى لمساحة  ،وجه دقیق

متر مربع في حالة الزنزانة المشتركة، وفي بولندا حدد قانون السجون المساحة  16على أن لا یقل عن 

  . 4تار مربعةالمخصصة لكل مسجون بثلاثة أمتار مربعة ولكل مسجونة بأربعة أم

قلاع وحصون مستوحاة من الأنظمة  عبارة عنالمؤسسات العقابیة الموجودة وفي بلادنا ما زالت 

ن العهد عموروثة  هاأغلب بنایاتها تتنافى مع مبادئ الإصلاح الاجتماعي لأنو  العقابیة القدیمة

                                  
 الاجتماعي في التشریع الجزائري طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل 1

  .93 ص ،201
  .226ص المرجع السابق، ،محمود نجیب حسني 2
الإصلاحیة في الوقایة من الجریمة، المجلة العربیة للدفاع مصباح الخیر وبدر الدین عبد االله إیمان، دور المؤسسات  3

  . وما بعدها 134 ، ص1983ینایر دمشق، 15الاجتماعي، العدد 
 .67، صتاریخمحمد السباعي، خصخصة السجون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، بدون  4
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ولا تستجیب عموما  ، فبنیت المؤسسات العقابیة بأشكال مختلفة وبأنماط غیر متجانسة1الاستعماري

للمقاییس الدولیة المعتمدة في الهندسة المعماریة الحدیثة، التي تتوافق في تصامیمها وطبیعة هیاكلها مع 

  . 2بأدائها في عصرنا هذا خصوصیات الوظائف المطالب

عدد المحكوم علیهم عبر كامل التراب بالنسبة لالمؤسسات العقابیة  قلة عدد لاحظ في الجزائریو 

، وتبعا لتوجیهات اللجنة 3ي، إذ أن سعة هذه المؤسسات وطاقتها لا یسمح باستقبال كل المساجینالوطن

الملتقى الدولي حول تطویر قطاع  صیاتالوطنیة لإصلاح العدالة بمبادرة من فخامة رئیس الجمهوریة وتو 

ي حول إصلاح ات المؤتمر الوطنصیتو أیضا ، و 2004جانفي  20و 19العدالة بالجزائر الذي أقیم یوم 

، تم السماح للمهندسین الجزائریین بالدخول في تعاقد مع 2004مارس 29و 28العدالة الذي أقیم في 

 بموجبها جزنت یةثراء معارفهم في میدان الهندسة المعماریة ووضع مقاییس مرجعلإ، ةأجنبی مؤسسات

  . 4موجودةالالمؤسسات  تأهیلمؤسسات عقابیة حدیثة، وإعادة 

نظمت وزارة العدل ندوة وطنیة  تحسین ظروف الحبس وتحسین أوضاع المحبوسین،من أجل 

أوصت في ختام أشغالها ببناء عمل ورشات  في إطار 2005مارس  29و 28لإصلاح العدالة یومي 

تم الشروع في إنجاز العدید من المؤسسات العقابیة وفعلا ، 5مؤسسات عقابیة وفق المعاییر الدولیة الحدیثة

  . 6ة لقواعد السیاسة العقابیة الحدیثة وتوزیعها توزیعا یضمن التوازن بین أنحاء الوطنالمسایر 

أما علماء العقاب فقد عرفوها بأنها سجون مرتفعة الأسوار بشكل ملحوظ، قاتمة الألوان، تعتمد 

هم مسلوبـة نظام الحراسـة المشددة والمكثفة في الداخل والخارج، تكون معاملة المساجین فیها قاسیة وحریت

، على أساس أن الرأي العام 7تماما مع إخضاعهم للجزاءات التأدیبیة في حالة إخلالهم بنظام الاحتباس

                                  
طرحها، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة عبد االله اوهایبیة، العقوبات السالبة للحریة والمشاكل التي ت 1

 .360، ص 1997 02، العدد 35والسیاسیة، الجزء 
عمر خوري، العقوبات السالبة للحریة وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابیة في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  2

 .580، ص2008والاقتصادیة والسیاسیة العدد الرابع، 
 .60 ، صالمرجع السابقفرید زین الدین بن الشیخ،  3

4Ahmed Bensaad, Séminaire international sur l'architecture carcérale des établissements 

pénitentiaires, Rissalat Elidmaj, N°3, juille, P15.  
، 2008، وزارة العدل، 2005مارس  29و 28الندوة الوطنیة حول إصلاح العدالة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، یومي  5

 .30 ص
، 2006أفریل  26/27/ 25 إدارة السجون أبواب مفتوحة على العدالة، السیاسة العقابیة الجدیدة في ظل الإصلاحات، 6

 . 05، ص 2006، وزارة العدل
  .180، ص 1982منصور، موجز علم الإجرام وعلم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إسحاق إبراهیم  7
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لازال ینظر إلى مرتكبي الجرائم على أنهم أفراد خطرون مما یلزم عزلهم عن المجتمع تفادیا لأضرارهم 

  .وردعا لهم

أسلوبا من أسالیب المعاملة العقابیة هدفه  أما في العصر الحدیث فـان نظام البیئة المغلقة یعد

  .1الأساسي تحقیق إعادة التأهیل الاجتماعي للمساجین بإخضاعهم إلى طرق علاجیة داخلها

على أن هذا النظام لا یعزل المحبوسین عزلا تاما عن العالم الخارجي بل قرر لهم حق الزیارات 

  .2والطرود والنقود الضروریة لحاجیاتهم الشخصیةوالمحادثة، وحق المراسلات وحق الحصول على الجرائد 

  :مؤسسات البیئة المغلقة: أولا

ضمن النظام العقابي الجزائري نظرا للنسبة  تعتبر مؤسسات البیئة المغلقة أكثر المؤسسات الموجودة

العقوبات لا العالیة من العقوبات قصیرة المدة الصادرة عن المحاكم الجزائیة سنویا، ومثل هذا النوع من 

الخاص  مع السیاسات المتعارف علیه، أما التأطیر تتماشى یمكن معه تسطیر سیاسة علاج عقابیة

بالعلاج العقابي أو المتعلق بحفظ النظام فلا یتطلب الكثیر، وحتى بالنسبة لنوعیة المؤسسات العقابیة من 

  .ناحیة هندستها فهي لا تتطلب أكثر من مؤسسات بسیطة البناء

كان نظام البیئة المغلقة في التشریع الجزائري یشكل طریقة من طرق العلاج، فهو یشكل كذلك وإذا 

الحیاة من المشاكل الناجمة عن  فیه مرحلة من مراحل تطور النظام التدریجي العام، ولا تكاد تخلو

ة العلاج من في ما بین المحكوم علیهم من جهة وفي ما بین الساهرین على تطبیق سیاس العلاقات القائمة

جهة أخرى، لذا أقر المشرع حمایة قضائیة لشخص أو مال المحكوم علیهم داخل المؤسسة العقابیة، 

وتعزیزا لحمایة حقوق المحكوم علیه في مرحلة تنفیذ الجزاء أو العقوبة،  مكن له من تقدیم شكاویه مباشرة 

  .إلى الموظفین والقضاة المكلفین بزیارة المؤسسة العقابیة

فبالرجوع إلى نصوص قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین نخلص إلى أن 

من نفس القانون إلى مؤسسات ومراكز  28المشرع قسم مؤسسات البیئة المغلقة حسب المادة 

  . 3متخصصة

  

                                                                                                        

 .93ص  المرجع السابق، ،طاشور عبد الحفیظ
الجزائر،  ،المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة ،محمد صبحي نجم 1

  .76 ، ص1988
 .، المرجع السابق05/04قانون المن  79 -57المواد من  2
 ". تصنف مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة:"على أنه 04-05من القانون رقم  28تنص المادة  3
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  : المؤسسات -أ

مؤسسات إلى ثلاث أقسام،  السالفة الذكر دائما، تبین أن المشرع قسم ال 28بالرجوع إلى نص المادة 

مؤسسات الوقایة على مستوى دائرة اختصاص كل محكمة عبر التراب الوطني، ومؤسسات إعادة التربیة  

  .كل مجلس قضائي، ومؤسسات إعادة التأهیل اختصاصعلى مستوى دائرة 

نص المشرع الجزائري على أن مؤسسة الوقایة تكون على مستوى دائرة : مؤسسة الوقایة .1

كل محكمة، مخصصة لاستقبال المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة  اختصاص

 . المكرهین بدنیا لمدة تساوي أو تقل عن سنتین ومن تبقى له من العقوبة سنتان أو

ومن هنا تبین أن المؤسسة الوقائیة هي الأصغر درجة في ترتیب المؤسسات ذات البیئة المغلقة   

الأشخاص الذین یوجهون إلیها، إلا أن تسمیة مؤسسة الوقایة لا تتماشى مع طبیعة المؤسسة  بالنظر إلى

باعتبارها تستقبل المحكوم علیهم بسنتین حبس بالإضافة إلى الذین تبقى لهم من العقوبة سنتین، فالتسمیة 

ي ثلاث أشهر أو كانت مقبولة في ظل القانون القدیم الذي خصصها للمحكوم علیهم بعقوبة تقل أو تساو 

  .المكرهین بدنیا أو المحبوسین مؤقتا

 أو وما یؤخذ على المشرع الجزائري بالنسبة لمؤسسات الوقایة عدم مسایرتها لأیة برامج تأهیلیة

إلى أن الجمع بین  إضافة إعادة الإدماج، كما أنها غیر مجهزة بوسائل التكوین والإصلاح بحكم وظیفتها

حدود سنتین مع الذین بقي لهم من العقوبة سنتین من أصل مدة قد تصل إلى المحكوم علیهم بعقوبة في 

عشرین سنة، قد یكونوا من معتادي الإجرام، فكیف ستكون نتائج هذا الجمع بین هؤلاء وبین المحكوم 

علیهم بعقوبة في حدود سنتین مع الذین عادة ما یكونون من المبتدئین ومرتكبي الجرائم البسیطة وغیر 

  .ن قضائیامسبوقی

أن المتبقى یفترض وبالتالي فإن الخطورة الإجرامیة في الحالتین لیست واحدة وبنفس الأهمیة، كما 

خضعوا لبرامج إعادة التأهیل الاجتماعي طوال المدة المقضیة في المؤسسة الأصلیة،  قدلهم من العقوبة 

ن الحریة النصفیة أو محل وضع في وبالتالي فإن توجیههم یكون إما إلى الوسط المفتوح أو الاستفادة م

  .نظام الإفراج المشروط

والمكرهین بدنیا، ـوالأخطر من ذلك الجمع بین من تبقى لهم من العقوبة سنتین والمحبوسین مؤقتا 

المكرهین بدنیا تواجد ن أمحتفظون بقرینة البراءة و  مجرد متهمینیعتبرون إذ أن المحبوسین مؤقتا 

لا جع أساسا إلى عدم تسدید دین لفائدة الخزینة أو لفائدة أشخاص آخرین، وفي كلا الحالتین ابالمؤسسة ر 

مجرمین ولا یشكلون أي خطر على المصالح، في حین أن الذین تبقى لهم من العقوبة سنتین قد  یعتبرون

لسیاسة ا بأي شكل من الأشكالمن ذوي السوابق وتواجدهم جمیعا في نفس المؤسسة لا یخدم  نیكونو 

  .العقابیة
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 وتتواجد مؤسسات إعادة التربیة بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي: مؤسسات إعادة التربیة .2

على مستوى كل ولایة وهي مخصصة لاستقبال المحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیها نهائیا بعقوبة سالبة و 

تنظیم السجون وإعادة والمكرهین بدنیا، ومن خلال قانون  سنوات) 05(للحریة تساوي أو تقل عن خمس

ین تبین أن مؤسسة إعادة التربیة تأتي في الدرجة الثانیة في ترتیب حبوسالإدماج الاجتماعي للم

 . المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلقة بالنظر إلى الأشخاص الذین تستقبلهم وطبیعة عقوبتهم

رهین بدنیا بإحدى هاتین لمحبوسین مؤقتا والمحبوسین المكلالمشرع وضع ومما لا شك فیه أن 

في فقرتها  84وهذا ما أكدته القاعدة ، 1المؤسستین له ما یبرره باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته

یفترض في المتهم البراءة ویجب أن ": الأولى من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبین على أنه 

، أما المكرهین بدنیا 2الدساتیر الجزائریة مختلف ذا المبدأ ، كما أقرت ه"تكون معاملته على هذا الأساس

أموالهم لتغطیة المصاریف القضائیة أو الغرامة أو رد ما یلزم رده أو  يفهم أولئك الذین لا تكف

هم لا یشكلون أیة خطورة، یتم وضعهم بإحدى هاتین المؤسستین بالنظر وبما أن، وبشكل عام 3التعویضات

  .الآخرین وكذا النظام العقابي المعتمد بهاإلى فئة المحبوسین 

على نص قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین : مؤسسة إعادة التأهیل .3

سنوات، ) 05(أنها مؤسسات مخصصة لحبس المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس

المحكوم بها و والخطرین مهما تكن مدة العقوبة معتادي الإجرام من بین وبعقوبة السجن والمحكوم علیهم 

  . علیهم بالإعدام

وتعد مؤسسات إعادة التأهیل من أكبر المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلقة، وهي مخصصة 

أن الجرائم المرتكبة  بینللأشخاص المحكوم علیهم بالإعدام وعقوبات السجن والحبس طویلة المدة، وهذا ی

من طرفهم هي جرائم خطیرة، وكذا معتادي الإجرام الذین ورغم إخضاعهم للعقاب من أجل جریمة في 

                                  
ن یتم إیداع المحبوسین بالمؤسسة العقابیة بناءا على أمر إیداع قد یصدر عن قاضي التحقیق طبقا للفقرة الأولى م 1

ج بعد استجواب المتهم، وأن تكون جریمة المتهم بها معاقب علیها بعقوبة جنحة أو جنایة .ج.من قانون إ 117المادة 

 55-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2001جوان 28المؤرخ في  01/08من القانون رقم  118بصریح نص المادة 

من طرف وكیل الجمهوریة ضمن الشروط ج وقد یتم إصداره .ج.إ.والمتضمن ق 1966جوان  08المؤرخ في 

، وقد یتم بموجب أمر صادر عن قاضي التحقیق بصریح نص 170وهذا حسب المادة  59المنصوص علیها في المادة 

 .ج.ج.إ.من ق 113المادة 
من دستور  43والمادة  02/1989/ 23من دستور 42والمادة  22/11/1976من دستور  46نص المادة  2

28/10/1996. 

 .ج. ج. إ. من ق 58المادة  3
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، وهو ما ینم عن وجود نسبة خطورة عالیة كامنة أخرىأعادوا الكرة من جدید بارتكاب جریمة  قد الماضي

  .في شخصیتهم

لإعادة التربیة والتأهیل وإعادة وهامة ئل متنوعة إمكانیات عالیة، ووساذات مؤسسات تعتبر أیضا و 

الإدماج الاجتماعي بالنظر إلى طبیعة الشریحة من المحبوسین التي تضمها، وكذا المدة الطویلة التي 

یة لإعادة تأهیل المساجین والقضاء على و یقضیها المحبوس داخل المؤسسة بما یسمح بإعداد برامج ترب

  .عوامل الانحراف لدیهم

  المراكز المتخصصة: اثانی

، مراكز مل المراكز المتخصصة ذات البیئة المغلقة في النظام الجزائري على نوعین من المراكزتتش

  .خاصة بالأحداث أخرىخاصة بالنساء و 

 : مراكز متخصصة للنساء -أ   

نظرا للمساوئ التي قد تنجم عن الاختلاط بین المحبوسین الرجال والمحبوسات النساء، أقرت 

بها مؤقتا والمحكوم  هنشریعات ومنها التشریع الجزائري إحداث مراكز متخصصة للنساء، یتم استقبالالت

لكن هذه المراكز في حقیقة  ،علیهن نهائیا بعقوبات سالبة للحریة مهما تكن مدتها والمحبوسات لإكراه بدني

المؤسسات العقابیة  بعضفي أجنحة خاصة هو موجود، الأمر لا وجود لها على أرض الواقع، فكل ما 

  :یتم بها توزیع السجینات على النحو التالي) مؤسسة الوقایة، مؤسسة إعادة التربیة(

  .جناح خاص بالسجینات المبتدئات - 

  .جناح خاص بالسجینات المتهمات - 

  .جناح خاص بالسجینات المحكوم علیهن بعقوبة شدیدة - 

هنا أن هذه الأجنحة رغم تواجدها بالمؤسسات العقابیة الخاصة بالرجال إلا أنها  للانتباهوالملفت 

في إدارتها وتسییرها على العنصر النسوي یعتمد ، ، بل أكثر من ذلكالرجالجنحة أمعزولة تماما عن 

 على الموظفین الرجال دخول جناح النساء إلا للضرورة وبعد ترخیص من رئیس المؤسسة،یمنع و فقط، 

المتضمن القانون الداخلي  31/12/1989المؤرخ في  25من القرار رقم  152المادة  ا تقتضیهمحسب

  .للمؤسسات العقابیة

  :مراكز متخصصة للأحداث  - ب

المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة وهي مراكز متخصصة لاستقبال الأحداث 

سنة، وقد نص المشرع الجزائري في قانون تنظیم  18الذین تقل أعمارهم عن و  للحریة مهما تكن مدتها

أجنحة منفصلة بمؤسسات الوقایة ومؤسسات ص یتخصفسیتم  أنه إذا اقتضت الضرورةعلى السجون 

لاستقبال المحبوسین مؤقتا من الأحداث والنساء المحكوم علیهم بعقوبة سالبة مهما كانت  إعادة التربیة

  .مدتها
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في إطار قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  ،ؤخذ على المشرع الجزائريوما ی

، إذ أن الحرص على تخصیص مراكز من محتواها 6و 5فقرة  28للمحبوسین السالف الذكر، إفراغ المادة 

قدر من كبر لأ للنساء والأحداث هو مراعاة طبیعتهم الخاصة وتماشیا مع الطابع الإنساني للعقاب إضفاء

  .الحمایة لمثل هذه الفئات باعتبارها تتطلب حمایة وظروف احتباس خاصة

عند الضرورة یمكن حبس النساء والأطفال في أجنحة خاصة داخل مؤسسات المشرع في حین یقرر 

 واسعا للجوء إلى هذا الحل الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة، واعتماد حالة الضرورة كمعیار یفتح مجالا

الأسهل بحكم الانتشار الواسع لهذه المؤسسات على مستوى التراب الوطني واعتبار حالات  تبریع الذي

من  28المادة لا مبرر لوجود ، وبذلك حالات الاكتظاظ من قبیل الضرورة وأیضا ،التحقیق والمحاكمة

في والذي یعترف بأهمیته  التي تحرص على تفعیل التخصیص في هذا المجال ،قانون تنظیم السجون

  . تحقیق الأهداف الحقیقیة للسیاسة العقابیة وإضفاء الطابع الإنساني على تنفیذ العقوبة

ها بشدة الشروط المفروضة على صنافویتمیز النظام في المؤسسات ذات البیئة المغلقة بمختلف أ

بالإضافة  المحبوسین، وكذا بضرورة تواجدهم المستمر وبدون انقطاع في المؤسسات العقابیة لیلا ونهارا،

  .1إلى المراقبة الدائمة علیهم من طرف الأعوان سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر

 تنعدم حریته تمامافالمحبوس ، فرض نظام خاص على المحبوسین، والمقصودة بالشروط المشددة

لباس آخر أي ارتداء اللباس العقابي لیلا ونهارا، ولا یسمح له بارتداء كإلزامیة في مؤسسات البیئة المغلقة، 

بالخروج من المؤسسة للتحقیق أو المحاكمة أو العلاج أو لأي بطة تكتلك المر إلا في حالات استثنائیة جدا 

  .سبب آخر

إبداء   أو  اأما فیما یتعلق بحركته داخل المؤسسة فهي محدودة جدا ومنظمة بشكل لا یمكنه تغییره

فالدخول إلى قاعات الاحتباس والخروج منها محدد بوقت معین لا یمكن تجاوزه، والخروج من  ا،رأیه بشأنه

في إطار الحركة الداخلیة، أو التوجه إلى  خرىالقاعات لا یكون إلا من أجل العلاج أو التنقل من قاعة لأ

  .لا تتغیرومعلومة الساحات وكل ذلك منظم ومحدد بأوقات ثابتة 

فالمحبوس له الحق في  ،ه بالعالم الخارجي فهي أیضا منظمة ومحدودة جداأما فیما یخص علاقت

، ومدة الزیارة محددة بوقت معین، وتكون حصورونزیارته مالمعنیین بزیارة واحدة في الأسبوع والأشخاص 

، بوضوحمقربة إلا في حالات استثنائیة حددها المشرع  غیرو  ،تكون عن بعد ما اغالبو تحت المراقبة، 

یتحقق التواجد للمساجین داخل المؤسسة بشكل مستمر، وتكون كل تصرفاتهم مراقبة من طرف  وبهذا

                                  
 .93، صالمرجع السابقطاشور عبد الحفیظ،  1
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من خلال الأبواب المكشوفة أو عن طریق المناداة الیومیة أو المراقبة  ةباشر ا مالأعوان المكلفین بذلك، إم

  .بواسطة الأجهزة المرئیة

إستثناء،  نظام البیئة المفتوحة ویعد غلقةهو العمل بنظام البیئة الم الجزائري التشریع الأصل فيو 

یدل على أن حقیقة النظام العقابي في الجزائر لا یرتكز فعلیا على إعادة الإدماج الاجتماعي داخل  مما

كلي على نظام ال الشبهالسجون رغم أن النصوص تكرس هذا المبدأ وتتبناه بصورة واضحة إلا أن التركیز 

  .هذا المبدأ في المیدان لا یزال یعرف تأخرا كبیرا تجسیدأن البیئة المغلقة یؤكد 

برامج الإصلاح  لىكون نظام البیئة المغلقة كما سبق وأن رأینا یعتمد أساسا على تنازل صریح ع

من  الأبواب الحدیدیة الكاشفة، والجدران العالیة وقاعات الاحتباس الإسمنتیة الضخمةوأصبحت ، التأهیلو 

یعتمد أساسا و ، وتسییرها بسیط او بشریا أالناحیة الاقتصادیة لا تكلف كثیرا مادیمن ف، سمات هذا النظام

مغلق، مما محدد و محیط  داخلداخل محیط مغلق، واختصار كل حركاته لمصیره المحبوس  تركعلى 

في غلق الأبواب وفتحها أساسا المهمة تنحصر و مؤهلة، غیر عاملة ید ب الاستعانةأو یوفر الید العاملة 

تأكد من عدد المساجین عند الدخول والخروج من القاعات ونقلهم إلى الساحات لمدة محددة وإعادتهم وال

  .من جدید وهي كلها أعمال لا تتطلب تأهیلا خاصا

دلالة على فشل السیاسة العقابیة في التعامل المطبق حالیا ومن هنا اعتبر نظام البیئة المغلقة 

العمل على القضاء علیها بما یساعد على كذلك لدى المنحرفین و  الإجرام دوافعمع وسلیم بشكل علمي 

إصلاح حالهم وإعادة إدماجهم من جدید في المجتمع كأشخاص ایجابیین، وإنما تكتفي بعزل الأشخاص 

  .1المنحرفین على المجتمع في سجون قد تساعد في تنمیة عوامل الإجرام لدیهم بدلا من القضاء علیها

  .أهداف المؤسسة العقابیة: المطلب الثالث

 م والأذى والانتقام، وكل مالهلایكان السجن في ظل السیاسة العقابیة التقلیدیة مرادفا للعقاب والإ

الوسائل والتي طال أمدها والمتجسدة في  المفاهیم التي كانت سائدة آنذاك في ظلعلاقة بالإذلال والمهانة 

طریقه إلى الزوال بعد فترة الرهبة، إلا أن هذا المفهوم عرف والوحشة و  ةالعزل نع فیه المعبرةالمستخدمة 

ووظائف محددة لا  االسیاسة العقابیة الحدیثة، فأصبح السجن بمثابة مؤسسة اجتماعیة لها أهداف في إطار

عتبر مؤسسة تعن المحاكم فحسب، بل الصادرة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة  امكان ایمكن اعتباره

مثل بقیة المرافق والمؤسسات الاجتماعیة  امثله منوطة بها ؤدي وظیفة ومهامتق عمومي ومرف اجتماعیة

  .الأخرى

                                  
 .93، صالمرجع السابقطاشور عبد الحفیظ،  1
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 ب،من هنا یتضح أن مهمة المؤسسات العقابیة لا تقتصر على تنفیذ العقوبات المحكوم بها فحس

المنحرف إصلاح الشخص للعمل على وعزل الأشخاص طول فترة العقوبة المحكوم بها، وإنما یتعدى ذلك 

عن طریق برامج علاجیة، علمیة ومتكاملة، تهدف بالأساس إلى تعدیل سلوك المحكوم علیهم وتهذیبهم 

وفق برامج ، ولن یتأتى ذلك إلا وإصلاحهم، وإرجاعهم إلى دائرة المجتمع من جدید كأشخاص عادیین

  .وضع من قبل مختصینتعلاج متكاملة 

  :وعلیه قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى

 تنفیذ العقوبة: الفرع الأول

 تحقیق العدالة: الفرع الثاني

  .)الجاني(تأهیل المجرم: الفرع الثالث

  تنفیذ العقوبة : الفرع الأول

جرم، حافظت بعض معندما أصبحت العقوبة جزاء على ارتكاب الجریمة ولم تعد انتقاما من ال

مصالح الأفراد والجماعة لهدد مماعیا، و الشيء على طابعها الایلامي باعتبارها جزاء لسلوك منبوذ اجت

ویضر بها، ولمنع الفرد من تكرار السلوك المجرم ومنع باقي أفراد المجتمع من الحذو حذوه في السلوك 

  .لمجتمع من تكرار الجریمة واستمرارهالوإنما حمایة غایة في حد ذاته الانتقام من المجرم لم یعد الضار، 

فیعني فإذا كانت عقوبة سالبة للحریة  ،موضع التنفیذ هاكم القاضي بفیقصد بتنفیذ العقوبة وضع الح

معد حسب الحالة قرار جزائي لحكم أو لمستخرج  بموجبفتنفیذها إیداع المحكوم علیه بالمؤسسة العقابیة 

النائب العام، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامة مالیة السید وكیل الجمهوریة أو  السید من طرف

  . 1تنفیذها تحصیل مقدارها یعنيف

فحتى نتمكن من الوصول إلى الهدف الحقیقي للمؤسسة العقابیة في تنفیذ العقوبة لابد من إعطاء 

  .تعریف ومفهوم ولو موجز لهذه العقوبة التي تنفذ داخلها

ه ویقصد بالعقوبات السالبة للحریة تلك التي یتحقق إیلامها عن طریق حرمان المحكوم علیه من حق

سواء  هاأغراض ا كبیرا مع تطورتطور عرفت ولكنها في العصر الحدیث  ،، وتعتبر قدیمةتهفي التمتع بحری

  .في حد ذاتها أو في طرق تنفیذها، وتشمل العقوبة السالبة للحریة عقوبة السجن وعقوبة الحبسكعقوبة 

                                  
   ، 2009 التاسعة، الجزائر،الطاهر بریك، فلسفة النظام في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، عین ملیلة، الطبعة  1

 .13 ص



- 48  - 

وبة أو تدابیر أمن لا جریمة ولا عق:" بالرجوع لأحكام نصوص قانون العقوبات في مادته الأولى

، تعرف العقوبة السالبة للحریة بأنها جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على كل شخص 1"بغیر قانون

نهى عنه، أو یمتنع عمدا عن إتیان فعل أمر به المشرع واعتبر عدم القیام مجرّم وممنحرف یرتكب فعلا 

  . 2به جریمة

إیداعه مؤسسة عقابیة بناء على حكم بوس من حریته فالعقوبة السالبة للحریة إذا هي حرمان المحب

  .قضائي صادر بإدانته

یتم تنفیذ هذه العقوبات السالبة للحریة في مؤسسات خاصة أعدت لهذا الغرض تعرف بالسجون أو 

المحكوم علیهم بعقوبات عزل المجرمین  علىالتي لا تعبر بأي حال من الأحوال و المؤسسات العقابیة 

من أجل  همعن باقي المجتمع، وإنما یهدف بالأساس إلى استقبال بموجب أحكام قضائیةسالبة للحریة 

معالجة أسباب الإجرام لدیهم والعمل على تحضیرهم للعودة من جدید إلى أحضان المجتمع كأشخاص 

  . 3إیجابیین

إلى تعدیل سلوك  ابرامج إصلاحیة عملیة متكاملة، تهدف أساسوضع یتم عن طریق كل ذلك 

العقوبات السالبة للحریة هي  خاص المنحرفین وتهذیبهم وإصلاحهم وإعادتهم للمجتمع باعتبارالأش

 غیرشخص سوي ومنتج ك الذي یرجع فیه المحكوم علیه إلى المجتمع وقتعقوبات مؤقتة وسیأتي ال

  .زمن مامشحون بالرغبة في الانتقام من هذا المجتمع الذي عمل على عزله في 

فیذ العقوبات السالبة للحریة في العصر الحدیث الطابع الإنساني المتمثل تن غلب علىومن هنا 

ذیب والإیلام بهدف الانتقام من الجاني، من وسائل التعأساسا في الإصلاح والتأهیل بعد أن كان وسیلة 

وتوفیر ظروف الحیاة  تهاكما شمل تطور السجون التي تنفذ فیها العقوبات السالبة للحریة من حیث تهیئ

یة الصحیة رعانموه الطبیعي، وضمان العلى أساس تغذیة معتدلة للحفاظ علیه وعلى لطبیعیة للمحبوس ا

، بل يتأهیلوسط في حالة المرض، وتأمین التهویة الضروریة في أماكن الاحتباس، بالإضافة إلى ضمان 

ة لذلك حفاظا زوجته في أماكن معدمع أن الأنظمة ذهبت إلى حد ضمان اللقاء على انفراد للمحبوس 

  . 4على الأسرة

                                  
المتضمن قانون العقوبات، المعدل  1966یونیو  08الموافق ل هـ  1386صفر 18المؤرخ في  156-66رقم  الأمر 1

 .والمتمم
 .27ص ،2004 عصام عفیفي عبد البصیرة، تجزئة العقوبة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة، 2
 .13 ، صالمرجع السابقأحسن طالب،  3
الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، لي، علم ذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 4

 . 93، ص 2003الإسكندریة، 
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المصالح  من الذمة المالیة للمحكوم علیهم بإشراكتنفیذها فیتم أما فیما یتعلق بالعقوبات المالیة 

لخزینة العمومیة، إلا أن بعض الأنظمة تلجأ في حالة تعذر تحصیل الغرامات إلى افائدة لالمتخصصة 

ي، أي حبس المحكوم علیه لمدة زمنیة بغرض الضغط إتباع طریق الإكراه البدني، ومنها النظام الجزائر 

رى فیه الرجوع إلى العقوبات البدنیة في المجتمعات القدیمة في أمور یعلیه لاستیفاء مبلغ الغرامة وهو ما 

  .ترتبط أساسا بالذمة المالیة

 نفذها یالأنظمة التي تأخذ بها، فبعضإطار في  اكبیر  اعقوبة الإعدام فقد عرف تطور تنفیذ أما  

 تعد كلهابالحقن و  البعض الآخرطریق الكرسي الكهربائي، و  عن بعضهاالإعدام رمیا بالرصاص، و  عقوبة

نفذ رغم أن هناك أنظمة لازالت لحد الیوم ت ،مقارنة مع ما عرفته المجتمعات القدیمةأكثر إنسانیة  اطرق

  .حسین عن طریق الشنق كما حدث مع الرئیس العراقي السابق صدامعقوبة الإعدام 

فمهما كان خطأ  الأنظمة في تطورها إلى حذف عقوبة الإعدام أصلا من قوانینها،وصلت بعض و 

عملا وحشیا ومن مخلفات المجتمعات القدیمة، إذ أن إعدام الشخص یتنافى  أعتبرالشخص فإن إعدامه 

لاجتماعي بل هو الهدف الأساسي للسیاسة العقابیة، وهو الإصلاح والتهذیب من أجل إعادة الإدماج امع 

  . 1وجه آخر للانتقام من الشخص بوضع حد لحیاته

  :تحقیق العدالة: الفرع الثاني

لم یضع معظم شراح القانون تعریفا لها، فقد تناول بعضهم العدالة كقیمة اجتماعیة تستمد قیمتها 

فراد بشأنها في نفوس الأ حسوسمن الجریمة كونها تشكل عدوانا على العدالة، وعلى الشعور الم

من حقوقه التي  علیه جنيمالحرم وضمائرهم وما تحمله الجریمة في طیاتها من ظلم وجور، باعتبارها ت

إعادة التوازن مع  ل الشعور بالظلمتزیمحو هذا العدوان و تن هذه العقوبة أ، ویرون قانونالوحماها له كفلها 

  .2القانوني الذي أخلت به الجریمة

وسیلة لتحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة، فهي تساعد على تحقیق العدالة هي  فیبدو جلیا أن

  .نظام أن یكون موجودا دون عدالةلأي لا یمكن و  النظام اللازم لبقاء المجتمعات وتقدمها

في بقدر من الإیلام یصیب الجاني سواء في شخصه، أو حریته أو  الاتصاففیقصد بعدالة العقوبة 

  .3مع الجرم الذي ارتكبه، دون مبالغة أو تساهل في مقدار العقوبة ماله وبالقدر الذي یتناسب

                                  
 المعارف الإسكندریة، الطبعة الأولى، لي، مبادئ علم الإجرام والعقاب، منشأةذمحمد زكي أبو عامر وفتوح عبد االله الشا 1

 .89 ، ص2000 مصر،
 .98 ص ، المرجع السابق،محمود نجیب حسني 2
 . 43 ، صالمرجع السابقمحمد وریكات،  3
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درجة الخطورة ومع  مع جسامة الجریمة هاتناسبهو عدالة العقوبة هدف وتعقیبا على ما تقدم، فان 

 الجانيإلحاق الضرر الكبیر بالجرمیة للجاني، وهي بهذا المعنى لا ینبغي أن تكون شدیدة إلى درجة 

الضرر الذي ألحقه بالغیر، ومن جهة أخرى، لا ینبغي أن تكون خفیفة وبسیطة لا  معناسب وغیر مت

الجاني من جرم وما  أقترفهالأثر السلبي الذي تتركه الجریمة  بسبب ما تحقق التوازن المطلوب، بینما 

ملائمة تكفل الحد والتخفیف من أثارها على المجتمع، ولن و یتطلب عقوبة مناسبة  لحق بالغیر من ضرر

  .في جسده أو ماله هیصیب ،قدرا معینا من الإیلامبالجاني إلا إذا ألحقت  هذایأتي 

 واجتماعيوفي هذا الصدد یشیر بعض الفقهاء إلى أن عدالة العقوبة تقوم على أساس أخلاقي 

وفقا لهذه ویرون  ،، وبین درجة الخطیئة المتعلقة بالفاعلبین الأضرار التي أصابت المجتمعتوازن قوامه ال

 دوافع إشعار الجاني بجسامة خطئه، وبالتالي التأثیر على هوأن الغرض من العقوبة  الوظیفة الأخلاقیة،

  .1الإجرام لدیه مستقبلا

لمدرسة بدأت فكرة عدالة العقوبة تأخذ طابعا خاصا بعد ظهور الأفكار والمبادئ التي قامت علیها او 

على المعتمد التقلیدیة الحدیثة، فعدالة العقوبة في العصر الحدیث، تقوم على أساس قیاس شدة العقوبة 

العقوبة یجب أن یتیح وتنفیذ مقدار جسامة الخطأ الذي أتاه الجاني، والعدالة بهذا المفهوم تعني أن تقدیر 

 وتعتبر ،في المستقبللفعله تكراره  للجاني إدراك مدى جسامة الفعل الذي ارتكبه، وبشكل یحول دون

أهم  یعتبرالعدالة من هذه الناحیة أحد أهم عوامل الوقایة من الجریمة، ذلك أن إیقاع العقوبة بحق الجاني 

إرضاء المجنى علیه، الأمر الذي یحول دون وقوع جرائم جدیدة كما أن  مع عوامل الوقایة من الجریمة

        .2الجناةوإصلاح قوبة وتسهل تأهیل اعتبارات العدالة تمهد لتقدیر الع

الأسلوب الأمثل  اختیار عدم بسبب ن هذا الرأي كسائر الآراء الأخرى محل انتقاد وتنقصه الدقةإ

المؤسسات  إجراؤها من طرفالدراسات العلمیة، التي ینبغي  على ضوء والأنسب لإصلاح الجاني وتأهیله

المؤسسة العقابیة من تحقیق العدالة كغرض  فان تمكنكل محكوم علیه، ومن جهة أخرى  علىالعقابیة 

 ،الجاني وانتقالالعقوبة، التي تقرر إلى تعزیز ثقة الجاني بالجهة المعنیة قد یؤدي من أغراض العقوبة 

مجني علیه في وقت آخر، فإذا تعززت لدیه القناعة بعدالة  ، إلىمجرما في وقت ومكان ماكان ن إ و 

اء الجرم الذي ارتكبه، فانه یتعزز بذلك شعوره بخطئه ومسؤولیته عن فعله، العقوبة المفروضة علیه جز 

 حتماوالعكس صحیح إذا ما شعر بان العقوبة لا تحمل صفة العدالة كغرض من أغراضها فانه سیمضي 

                                  
 .508 ،507 صالمرجع السابق،  عمار عباس الحسیني،1
، 1984أحمد عوض بلال، علم العقاب النظریة العامة والتطبیقات، دار الثقافة العربیة ، الطبعة الأولى، مصر،  2

 .146ص
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في دوافعه ومیوله الإجرامي لانعدام ثقته بالمؤسسة العقابیة، والمؤسسات الأخرى المعنیة بالعقوبة 

  .وتطبیقها

الانتقادات  یعكس یتضح مما تقدم أن تحقیق العدالة كغرض من أغراض العقوبةبالرغم مما قیل، 

التي استند علیها البعض، لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تنفي العدالة كغرض من أغراض العقوبة، 

كل  علىغه وهي وصف تحرص جمیع الأنظمة التشریعیة على إسبا ،فالعدالة من أسمى القیم الاجتماعیة

عدالة العقوبة إرضاء الشعور العام من خلال مقابلة الشر بالشر من جهة، إذ تكفل شأن من شؤون الحیاة 

بین شر الجریمة وشر العقوبة، كما نرى أن من حسن ) مقاصة(وتضمن وضع الحدود اللازمة لحدوث 

وقوع الجریمة،  إلیها والتي أساءالسیاسة الجنائیة أن یأتي القانون مستمدا من المشاعر العامة للمجتمع، 

  .وتولد لدیها إحساس غریزي بالعدالة ورفع تلك الإساءة، والسبیل الوحید إلى ذلك هو إیقاع العقوبة

  )الجاني( هیل المجرمأت: الفرع الثالث

إن مهمة المؤسسة العقابیة لا تقتصر على تنفیذ العقوبات المحكوم بها قضائیا وعزل الشخص 

فحسب، وإنما یتعدى ذلك إلى إصلاح الشخص المنحرف عن طریق برامج  العقوبة المحكوم بهاطوال فترة 

المحكوم علیهم وتهذیبهم وإصلاحهم وإرجاعهم  علمیة علاجیة متكاملة، تهدف بالأساس إلى تعدیل سلوك

  .1للمجتمع من جدید كأشخاص عادیین

مختصین ویخضع  طرفمن  ملائم يجبرنامج علا ضعهذه المهمة بالنجاح إلا إذا تم و لن تكلل و 

له المحكوم علیه أثناء تنفیذ عقوبته، ویتغیر حسب تطور حالته التجاوبیة مع أسالیب العلاج، وفي نفس 

  .المرحلة الجدیدةتماشیا مع العلاج  یاتتضمق حسبالوقت تعدیل العقوبة ومراجعتها 

، بل قطالجاني وتأدیبه وإیلامه ف إلى زجر ،تنفیذ العقوبات في إطار ،لا تهدف المؤسسة العقابیة

عباده وإحسانا بصلاحه، حیث شرّع سبحانه وتعالى العقوبات بمختلف أنواعها رحمة إ إلى توبته و تهدف 

ولا  هانلهم، وقد أوصى رسول االله صلى االله علیه وسلم بالرفق بالجاني عند تنفیذ العقوبة علیه فلا ی

تحاول هدایته  ل الطریقضزالت تنظر للجاني على أنه شخص ولا، فكانت الشریعة الإسلامیة بهذا 2یعلق

  .إلى سواء السبیل وإرشاده

                                  
 ،256 نایف العربیة للعلوم الأمنیة، العددأحسن طالب، العمل الطوعي لسجناء المؤسسات الإصلاحیة، أكادیمیة  1

  .47ص، 2000 ،الریاض
، 1980 بیروت، ،أحمد فتحي بهنسي، موقف الشریعة من نظریة الدفاع الاجتماعي، دار الشروق، الطبعة الثالثة 2

  .32ص
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في  ه قصاصفي الدنیا لا یعقبوالقصاص منه تطهیر للجاني، الشریعة الإسلامیة  وتنفیذ العقوبة في

في  في الدنیا لم یعاقب بهبه من أذنب ذنبا فعوقب  "صلى االله علیه سلمرسول االله قول معنى ل ،الآخرة

على التوبة حتى یطهر من الذنب وفیه إصلاح له بعد معاقبته،  ،یجب أن یشجع الجاني، وعلیه 1"الآخرة

  .لمعاملة المحكوم علیهم في السجنبالنسبة 

وعلیه یمكن القول بأن سیاسة التجریم والعقاب في الشریعة الإسلامیة تقوم على نظام یجمع بین 

جنایات لا تتغیر بتغیر الزمان التي تعتبر ن الجرائم والعقوبات الحدیة بشأ، فیستوجب الحزم والمرونة حزمال

أما ، وقد أوجبها الشرع لعدوانها على حق من حقوق االله سبحانه وتعالى ولصیانة المجتمع ككل، والمكان

لحا یة الموكل أمر تحدیدها إلى ولي الأمر وفقا لما یراه صار المرونة فتتمثل في الجرائم والعقوبات التعزی

على المجتمع الإسلامي نتیجة لتغییر الظروف الاجتماعیة من تغیرات ووفقا لما قد یطرأ  للأمة

  .والاقتصادیة

ونشیر إلى أنه من خلال الأنواع المختلفة من العقوبات الشرعیة یحقق النظام الجنائي الإسلامي  

لردع العام والردع الخاص أهداف العقوبة مجتمعة كما حددتها النظریات الوضعیة في العقاب وهي ا

  .والعدالة

عن طریق إقرار القصاص من  إن عدل الإسلام لا یعلوه عدل، فالعقوبة في الإسلام تنشد العدالة

  .أجل إرضاء شعور المجني علیه وإطفاء نار الثأر والانتقام بداخله

وأنه لا عقوبة " إن الأصل في الإنسان البراءة"إذا كانت التشریعات الوضعیة تتفاخر بأخذها بمبدأ 

سلم قد سبق الفقه الوضعي في المناداة و إلا على أساس الإدانة الیقینیة، فإن سید الخلق صلى االله علیه 

فخلو سبیله، فإن للإمام أن  اوا الحد عن المسلمین ما استطعتم، فإن كان له مخرجأإدر "بذلك حینما قال 

الأصل الذي لا یقبل استثناء أن الحدود تدرأ ولا حد و  ،"یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة

  2.على عدالة الإسلام وسیاسته العقابیة هذا دلیلاب ىعن الظن، وكف

  

  

                                  
  .58، ص المرجع نفسهحمد فتحي بهنسي، أ 1
 مي والفقه العربي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، یولیومحمد الحسیني حنفي، أساس الحق العقابي في الفكر الإسلا 2

  .وما بعدها 409 ص، 1998
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من ضرر  فبعد أن كان الهدف من تنفیذ العقوبة هو القصاص والانتقام من الجاني لما ألحقه

بالأفكار التي سادت قد تأثرت أهدافها فإن ، لمقترفالإجرامي ا هبالمصالح الفردیة والجماعیة بسبب سلوك

  :في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة والتي یمكن حصرها فیما یلي

ن أجل م سلوك إجرامي ضار بالمصالح الجوهریة للجماعةلتكب المر عزل الشخص المنحرف  -1

لقضاء على الأسباب والدوافع التي قادته إلى الخروج عن كنف المجتمع وا العقابيإخضاعه للعلاج 

المحكوم علیه بالخضوع  إجبارواختیار طریق الجریمة، وتوفیر الظروف المناسبة لتطبیق هذا البرنامج و 

 . 1له، عن طریق سلب حریته وتنظیم أسالیب العلاج بشكل تتحقق معه عملیة إعادة التأهیل والإدماج

الذي الإجرامي  هسلوكمن جدید أصبح هدف العقوبة معالجة المحكوم علیه حتى لا یكرر  -2

 تهدفوالعقوبة  ،ضارة بالمصالح الفردیة والجماعیة ولا سبیل لتداركه ارتكبه وانتهى وتم وأحدث آثارا

التي تمت بصورة نهائیة، بغض النظر عن الآثار السلبیة  تلك تخص بالأساس لمنع تكرار الجریمة ولا

 .عن طریق التعویض المدني ما تكون محل جبر اوالأضرار التي ترتبت عنها وغالب

إن الهدف من العقوبة هو إخضاع الشخص المنحرف للعلاج من أجل القضاء تدریجیا على  -3

یة الكامنة في ذاته وإعادة تأهیله من جدید ودوافعه، والقضاء على الخطورة الإجراملدیه أسباب الانحراف 

 تثبت للعودة إلى كنف الجماعة في ظل الاحترام الكامل للقانون وبالتالي فإن الشخص المنحرف قد

وضعه الجدید، مع ستقامته قبل انتهاء فترة العقوبة ویتوجب في هذه الحالة مراجعة هذه العقوبة لتتماشى ا

 يفولم تعد العقوبة بعد ذلك  استقام بعد أنج الشخص المنحرف لأن المجتمع لا یرغب إلا في علا

 . 2هاتعدیلتها و المجتمع فكان ضروریا مراجعصالحه وفي صالح 

وعلى ضوء هذه الدراسة یتم وضع برنامج مفصل للعلاج العقابي یتماشى وحالة المسجون، یشمل 

، بالإضافة إلى طرق المعاملة هااملشروط العلاج وطبیعة نظ والمستجیبةالمؤسسة التي یجب وضعه فیها 

الإجرام لدیه، والنشاط الذي یوجه إلیه سواء كان تعلیمي أو  دوافعلقضاء على لالواجب إتباعها معه 

مهني، وفي نفس الوقت إخضاعه للمراقبة المباشرة طوال فترة العلاج، للوقوف على المشاكل التي قد تثور 

هه، وفي نفس الوقت متابعة مدى تجاوبه مع برنامج العلاج في تلك المرحلة والصعوبات التي قد تواج

حالته والبرنامج لومدى تحسن حالته واستقامة سلوكه من أجل إدخال التعدیلات الضروریة واللازمة 

  .العلاجي

                                  
  .228ص، المرجع السابقلي، ذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 1
، 2003دراسة في علمي الإجرام والعقاب، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  ،نبیه صالح 2

  .118 ص
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ما المستوى تستند على وبطبیعة الحال فإن التعدیلات التي یتم إدخالها على البرنامج العلاجي 

حبوس، ومدى تقدم العلاج بالنسبة لحالته وهو ما یعد بمثابة الانتقال من مرحلة إلى وصلت إلیه حالة الم

تعدیل البرنامج العقابي كل هذه  ين لكل مرحلة خصائصها ومتطلباتها وجب أن یراعأأخرى، وبما 

الظروف ویمس بالأساس الجوانب الموضوعیة في البرنامج التي تساهم وتساعد على نجاح العلاج في 

تلك المرحلة، وهذا التعدیل یمس لا محالة العقوبة في حد ذاتها من حیث طریقة تنفیذها في تلك المرحلة 

لتي تستجیب لمتطلبات تلك المرحلة من جمیع جوانبها مما طبیعة المعاملة العقابیة الواجبة، وامن حیث و 

  .یجعل مبدأ مراجعة العقوبة وتعدیلها ضرورة حتمیة تقتضیها طبیعة العلاج العقابي المتبع في كل حالة

من الحریة في حركته داخل  افإذا كانت حالة المحبوس في المرحلة الثانیة تقتضي إعطاءه هامش

ع أمثاله من المحبوسین من أجل اختباره بشأن ممارسته لتلك الحریة والوقوف المؤسسة، وتوسیع علاقاته م

على درجة الإحساس بالمسؤولیة لدیه، فإن تطبیق هذا البرنامج واستكمال العلاج بما یحقق الهدف منه 

برنامج العلاج فیتحول إلى مؤسسة مفتوحة مع یقتضي إعادة النظر في نظام تنفیذ العقوبة بشكل یتماشى 

شرط الحریة النسبیة، وفي إطار المعاملة العقابیة وجب وضع المحبوس مع مجموعة أخرى من ل احقیقت

مثل حالته والسماح له باللقاء معهم من حین لآخر، وقد یستدعي برنامج العلاج تكلیف المحبوس في 

لقواعد النظام نوع من الثقة من أجل اختبار درجة استقامته وكذا احترامه  المبنیة علىببعض الأعمال 

بمحض إرادته ومن هنا یمكن القول أن الهدف الأساسي من مبدأ مراجعة العقوبة وتعدیلها هو ضمان 

التطبیق السلیم لبرنامج الإصلاح وإعادة التأهیل المسطر لفائدة المحكوم علیه بالنظر إلى التطور الذي 

و تعدیلها أمراجعة العقوبة املة من العلاج، ولا یمثل شحصل في شخصیته بعد إخضاعه لمرحلة 

بالضرورة الانتقال إلى نمط عقابي أكثر خفة وأكثر حریة، بل قد تهدف المراجعة إلى إخضاع المحكوم 

أكثر شدة وأكثر تقییدا متى ثبت عدم تجاوبه مع برنامج العلاج المسطر له، وعدم  وضععلیه إلى 

أكبر في المعاملة العقابیة حتى یتعامل بصورة  اوأكد الأخصائیون أن حالته تستدعي تقیید ،استقامة سلوكه

  .إیجابیة مع برنامج إعادة التأهیل

مسایرة الوسیلة التي هي العقوبة من أنواع وبالتالي یمكن القول أن مراجعة العقوبة وتعدیلها هو نوع 

المناسبة  مع برنامج العلاج المحدد للمحكوم علیه، من أجل ضمان أكثر فعالیة للبرنامج وتوفیر الظروف

الإجرام وإعادة إدماجه  دوافعتحقیق نتیجة إیجابیة في إصلاح المحكوم علیه والقضاء على  بهدفلتنفیذه 

بعد مرحلة ما  (إلى خارجها نتقلاجتماعیا كفرد صالح في المجتمع، انطلاقا من داخل المؤسسة العقابیة لی

  ).الإفراج عنه
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  لإدماج الاجتماعي للمحبوسینأسالیب الإصلاح وإعادة ا: المبحث الثاني

حق الفرد في بانطلاقا من فكرة أن العقوبة المحكوم بها على الفرد المنحرف لا تشمل سوى المساس 

، 1الحریة، لم یعد تنفیذ العقوبة السالبة للحریة مجرد إجراء یتم بواسطته التحفظ على المحبوس مدة العقوبة

منهجا یطبق وفق أصول علمیة فنیة، مع الأخذ بعین الاعتبار بل أصبح في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة 

شخصیة المحبوس وظروفه، ونوع ودرجة العقوبة وخطورة الجریمة، حتى یتم اختیار أسلوب المعاملة 

جعله و والمقصود به هو إصلاح المحبوس وتقویمه، وهدایته إلى الطریق السوي  ،لعالجه نجعالعقابیة الأ

، فتغیر هذا الوضع الآن مع سیاسة الدفاع الاجتماعي التي تكرس 2فعا ومنتجامواطنا صالحا شریفا نا

بدایة أن تضفي كنظاما عقابیا یعمل على إعادة إدماج الجاني وإصلاحه، هذا النظام یفرض على الدولة 

سیاسة الدفاع الاجتماعي على رفضها لنظام عقابي صرف  ، وتقومالطابع الإنساني على ظروف الحبس

 تعذیب المحكوم علیه، مع الزعم بجعله صالحا للحیاة الاجتماعیة لمجرد عزله عن باقي أفراد من شأنه

توفیر وتهیئة ظروف حبس ملائمة، یعیش فیها المحكوم علیه حیاة عادیة قدر  ستوجبی مما المجتمع

 .3الإمكان

إنسانیة لأن  العقوبة السالبة للحریة على وفق مبادئ وقیم الدفاع الاجتماعي بصورةیجب تطبیق 

، في إطار إنساني 4مهما بلغ به الانحطاط یجب احترام كرامته ومشاعرهیتحملها هو الإنسان الذي  من

، 5كغیره من المرضى الآخرین هعلاج ستوجبینظر فیه إلى المجرم على أنه شخص مریض ومنحرف ی

من  لقاسیة، یشكل جزءاما یرافقه من قواعد الانضباط والإكراه امع حتى لو ظل الحرمان من الحریة 

  .إلى النزعة الإنسانیةیمیل نه على الأقل جزاء إف تطبیق العقوبة،

من كثیرة ومتنوعة جهود بذل بل لابد من  ةتلقائیأو  الإصلاح والتأهیل بصورة آلیةتحقیق ولا یتم 

المرتبطة بسلب للتقلیل من الآثار الضارة منهم لهذا العمل النبیل في محاولة  نو تفرغین یأخصائی طرف

علاقاته في المسجون في شخصه و  تضر الها أثار  اجتماعیةمشكلة  یعدفي حد ذاته  هاالحریة، لان سلب

ع أسالیب المعاملة یتنو و  لإدماج الاجتماعيلوالعائلیة، ولا یتم ذلك دون الرجوع لإعطاء مفهوم  الاجتماعیة

                                  
ارحومة، موسى مسعود، إشراف القضاء على التنفیذ كضمان لحقوق نزلاء المؤسسات العقابیة، مجلة الحقوق، جامعة  1

 .206 ،205، ص 2008،الكویت الكویت، العدد الرابع
، 2002حسن طالب، الجریمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحیة، دار الزهراء للطبع والنشر، الطبعة الثانیة، الریاض، أ 2

 .239ص 
3Alvaro P. Pire, La reforme pénale et la Réciprocité des Droit, in criminologi, Canada,Vol, 
N°1, 1991,P83. 

4B. Bouloc, Pénologie, Op.Cit ., P171. 
 . 445 ، ص1990تزازیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، حعبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الا 5
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ق الغرض الأساسي من یتحقلعلیهم  مع شخصیة المحكوم یتلاءمداخل المؤسسة العقابیة على نحو 

  .نشودةالبرامج المالغایة من بتوفیر كافة الضمانات التي تكفل تحقیق  رتبطالمعاملة، وكل ذلك م

  :المطالب التالیة وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى

  .مفهوم الإدماج وأهمیته: المطلب الأول

 .العقابیةوسائل الإصلاح والتأهیل في المؤسسة : المطلب الثاني

  .ضمانات تحقیق الإصلاح والتأهیل: المطلب الثالث

 

  مفهوم الإدماج وأهمیته: المطلب الأول

إن الاهتمام بشخص المجرم وأخذ شخصیته في الاعتبار وإعطائها وزنا في كافة مراحل الدعوى 

الجنائیة، من خلال دراسة الجنائیة بما فیها مرحلة التنفیذ العقابي باعتبارها مرحلة من مراحل الخصومة 

مختلف العوامل البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة المتصلة بهذه الشخصیة والمؤثرة فیها كعوامل تدفعه 

یمثل أهم سمة للسیاسة العقابیة والدفاع الاجتماعي، فعن طریق الاهتمام بتلك  ،لارتكاب الجریمة

لوب المعاملة العقابیة الأنسب ویمكن للقاضي الشخصیة وتدعیم الدراسات المتصلة بها یمكن تحدید أس

تبعا لحالة كل مجرم أن یتخیر الجزاء المناسب، بما یعین المجرم على التأهیل الاجتماعي والاندماج مرة 

 .1أخرى في المجتمع

لذلك تولي السیاسة العقابیة القائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي بصفة جوهریة أهمیة خاصة للتفرید 

كونه یسمح بالتعرف على شخصیة المجرم وتحدید أسلوب المعاملة العقابیة الملائم، فسیاسة العقابي 

بتكییف الفعل المجرم وتقدیر مسؤولیة الفاعل في  الاكتفاءعدم الدفاع الاجتماعي تتطلب من القاضي 

ضوء جسامة الجریمة وسوابق المجرم، إنما یجب أن یصبح تحدید القاضي للجزاء مرتبطا بشكل مباشر 

بمجموعة من العناصر الضروریة التي تسمح بالممارسة الرشیدة للسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي 

  .دماج الاجتماعي وتبیین أهمیتهلإلعریف ت إعطاءولا یتم ذلك دون . 2الجزائي

  :الفرعین التالیین وعلیه قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى

 .شابهةتتعریف الإدماج وتمییزه عن بعض المصطلحات الم: الفرع الأول

  أهمیة إعادة الإدماج الاجتماعي: الفرع الثاني

                                  
 .189 ، ص، المرجع السابقمارك أنسل 1
مجلة إدماج، مدیریة إدارة السجون وإعادة ، محمد بلمغاري، إشكالیة إعادة التربیة والإدماج بمراكز الإصلاح والتهذیب 2

 .38 ، ص2002، العدد الثاني الرباط، الإدماج
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  .ةشابهتتعریف الإدماج وتمییزه عن بعض المصطلحات الم: الفرع الأول

الإدماج مفهوم إداري یستخدم لوصف أجهزة السیاسة الاجتماعیة المختلفة التي انتشرت منذ 

  .1998السبعینات وشاع استعمال هذا المصطلح إثر تبنى سیاسة العائد الأدنى للإدماج سنة 

  :تعریف الإدماج  - أولا

  .1أدمج، فتل، یقال أدمج الحبل أي تداخل وتمازج: لغة

وفي میدان الإدارة  ،بالإدماج مزج وحدتین أو أكثر مع بعضهما البعضالمقصود  :إصطلاحا

  .2والتنظیم یتم الإدماج بین الجمعیات والمنشآت أو غیرها، بحیث تصبح منظمة واحدة

یقصد بالإدماج تلك المرحلة اللاحقة لتفعیل برامج الإصلاح والتأهیل، والتي  :التعریف القانوني

  .هسلوكهم عن انحرافخصصت للمجرمین، وبذلك یتم إعادة ضم هؤلاء المنحرفین إلى المجتمع بعد 

نلاحظ أن مفهوم الإدماج متقارب أحیانا مع مفهوم الانسجام أو التكامل إلا أن هناك بعض 

الإدماج بالأفراد المستبعدین بصفة أو بأخرى من  یختص ،فصل بینهما، في المقابلالتي ت الاختلافات

تتضمن في  صیغا جدیدة وآلیات متنوعة 05/04وقد تبنى قانون  المشاركة في نظام اجتماعي منسجم،

  .یخضع له المحبوس أثناء تنفیذ عقوبته السالبة للحریة كمرحلة أولى اعلاجی امجملها نظام

ظام العلاجي إلى ما بعد الإفراج على المحبوس لاكتمال عملیة إعادة الإدماج التي یمتد هذا الن

  .بالرعایة اللاحقة كمرحلة ثانیة تالسجن وتدعممن بدأت 

على أن إعادة  112نص قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في المادة 

 امهمة تضطلع بها هیئات الدولة ویساهم فیها المجتمع المدني وفق تعتبرالإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي 

مصلحة على ضرورة إحداث الذي أكد  من هذا القانون 21للمحبوسین المنصوص علیها في المادة 

ضمان المساعدة الاجتماعیة للمحبوسین والمساهمة في تهیئة وتسیر لمؤسسة عقابیة  داخل كل متخصصة

  .إعادة إدماجهم الاجتماعي

  

  

  

                                  
 .189، ص 2000عربي، دار الكتب العلمیة، بیروت، -محمد علي بیضون، قاموس معجم الطلاب عربي 1
 .249أحمد زكي بدوي ویوسفي محمود، المعجم العربي المیسر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص  2



- 58  - 

  .شابهةتتفریق الإدماج عن بعض المفاهیم الم: ثانیا

خاصة المتشابه  ،مفهوم على حدةبعضها ببعض وجب تحدید مصطلح كل لمفاهیم التجنب تداخل 

  .منها مع مفهوم الإدماج الاجتماعي

  :التأهیل -أ

  . 1تأهل، تأهلا بمعنى نزوح للأمر، أي كان له أهلا: لغة

الملائمة ل اعملقیام بالألمساعدة الأفراد ذوي العاهات على استغلال قدراتهم ومواهبهم  :إصطلاحا

 مكنما یمجیه والتدریب المهني والتشغیل، على تأهیلهم كالتو  ةساعدالمبتوفیر الخدمات المهنیة  لهم

  . فیه والاستقرارالحصول على عمل مناسب  منالعاجز 

یفترض مسبقا و  هدفا للعقوبة باعتبارهالقانوني  والاجتماعأما مفهوم إعادة التأهیل في معجم الإجرام 

نتاج لمجموعة من الدوافع والأسباب التي یمكن التعرف علیها، وأن معرفة إلا هو  ماأن السلوك الإنساني 

  .یتیح أمكانیة التحكم العلمي السلیم في السلوك هاودوافع هاسبابأ

إعادة توجیههم و سلوك الأشخاص المنحرفین ل مقومةن أهم العملیات المإعادة التأهیل تعتبر 

  .الاجتماعیةفي الحیاة  اندماجه وتسهیلرسها في الفرد برامج التأهیل وغللیتجاوبوا مع القیم الجدیدة 

عملیة تدریب مكثف تقوم بها المؤسسة العقابیة لصالح المحكوم علیهم بعد  وه: االتعریف قانون

  .تهذیب وتقویم سلوك المنحرفین لإعادة إدماجهم في المجتمع من جدیدمن أجل  تصنیفهم

  :الإصلاح - ب

  .2صالحا بین المتخاصمین ووفق بینهمأصلح، إصلاحا أي جعله : لغة

  :التعریف القانوني

  .لهم برامج قصد إصلاحهم وتحددوضع فیه المنحرفون المحكوم علیهم، ی ى مكانیشیر إلالإصلاح 

  أهمیة إعادة الإدماج الاجتماعي: الفرع الثاني

لاجتماعي قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج ا إطارتكتسي السیاسة العقابیة المنتهجة في 

لمؤسسة العقابیة القیام ا قائمین علىللینبغي ف ،للمحبوسین أهمیة قصوى بالنظر إلیها من عدة زوایا

ووفقا للتعدیلات هذا من جهة، ومن جهة أخرى  ،بمهامهم على أكمل وجه من أجل تحقیق إعادة الإدماج

                                  
 .148عربي، دار الرتب الجماعیة، مصر، ص  - راتب أحمد قبیعة، المتقن قاموس عربي 1
 .61سابق، ص المرجع الراتب أحمد قبیعة،  2
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الإشراف على العدید من  ول لهخو فإن المشرع قد وسع من صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات  الجدیدة،

  .1أنظمة إعادة الإدماج مقارنة مع مهامه قبل التعدیل

كما تتجلى أهمیة إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي بالنسبة للمحبوسین باعتبارهم محل تنفیذ هذه 

 ینتظر من ورائها الخروج من دائرة التي ا أصلیا في العملیة العلاجیةفالمحبوس یعد طر فإن السیاسة، 

الجریمة، والانضمام إلى دائرة الإصلاح من أجل الحصول على مكانة داخل المجتمع دون أن ینبذ أو 

  .یهمش بعد الإفراج عنه، وذلك بتشبعه بالقیم الاجتماعیة

في و فإن سیاسة إعادة الإدماج تعد وسیلة فعالة لمكافحة ظاهرة العود إلى الجریمة  ،إضافة إلى ذلك

إصلاح قطاع السجون هدف نفس الوقت وسیلة یحتمي بها المجتمع ضد المجرمین، وفي هذا السیاق فإن 

جعل المؤسسات العقابیة فضاءات للتربیة والتأهیل والإصلاح، تؤدي وظیفة تحضیر المحبوس  یتمثل في

لتعلیم الإجرام  وقعام لإعادة إدماجه في المجتمع بعد قضاء العقوبة السالبة للحریة شرط على أن لا تكون

المجرمین المحترفین،  ببعض احتكاكهمبعد لدى بعض المحبوسین  قد توجدوالانحراف، وهي ظاهرة 

  .هملاسیما ما یقع من تجاوزات وأفعال لا أخلاقیة كالشذوذ الجنسي لبعض

ربیة وعلیه فإن العقوبة في ظل التعدیلات الجدیدة هي وسیلة لحمایة المجتمع عن طریق إعادة الت

تفادي عودة المحبوس المفرج هي ذلك من المجرم، والغایة  المحبوسوالإدماج ولیست مجرد انتقام من 

یتسبب  اأو حاجز  اعائق بقاءعالم الإجرام، حتى لا یكون العود وال في وبقائهعنه إلى ارتكاب جریمة أخرى 

المحبوس مرة أخرى إلى عالم الجریمة یدل على خطورة  رجوعلاسیما وأن ، 2في فشل سیاسة الإدماج

ه بلغت یتقد یدل على أن درجة الخطورة في نفسمما والتربیة في إصلاحه،  تأهیلم تفلح برامج الول هإجرام

في مراكز  ووضعهلتدابیر خاصة  تخضعینبغي معاملته معاملة  ، إذغیر قابل للإصلاح جعلت منه احد

وقد یعود سبب انتكاس المحبوس وعودته إلى الإجرام إلى عدم ملائمة  ،متخصصة إصلاحیة وعلاجیة

نجد المشرع لجأ إلى  وغیرها هذه الأسبابالبرامج الإصلاحیة والتأهیلیة التي كانت منتهجة من قبل، ل

تطبیق هذه لتم تفعیل آلیات و سیاسة عقابیة جدیدة تهدف أساسا إلى إعادة إدماج المحبوس في مجتمعه 

  .السیاسة

                                  
قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، الذي كانت  1972كان یسمى قاضي تطبیق العقوبات وفقا لقانون تنظیم السجون لسنة  1

التأهیل الاجتماعي مع إمكانیة تقدیم بعض الاقتراحات حولها، لتضیف سلطته سلطاته تقتصر على مراقبة عملیة إعادة 

 . في اتخاذ القرار نظرا لعدة اعتبارات
محاضرات حول ظاهرة العود بعنوان هل العود فشل لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، خلال المنتدى  ،أحمد غاي 2

، 12الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بفندق الریاض، الجزائر، الوطني الأول حول دور المجتمع المدني في إعادة 

  .13، ص 2005نوفمبر13
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  وسائل الإصلاح والتأهیل في المؤسسة العقابیة: المطلب الثاني

یرتبط الاهتمام بالمعاملة الإنسانیة للمحبوسین بالمفهوم الجدید الذي اتخذته فكرة الدفاع الاجتماعي 

من الجریمة  عانم وسیلة لحمایة المجتمع والمحكوم علیه هافي السیاسة العقابیة الحدیثة التي تجعل من

اندماج المحكوم علیه في المجتمع إلا لا یمكن تحقیق إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي، و بواسطة 

إلا إذا تم  تحقق هذان یلعلیه أثناء تنفیذه للعقوبة و لمطبقة وتجاوبه مع وسائل وأسالیب المعاملة ا هبتعاون

  .بطریقة إنسانیة

لوسائل التي یحتاج إلیها لإعادة بناء تماما من ا هفحرمان السجین من حقوقه الإنسانیة یجرد

شخصیته ونقل حظوظ استفادته من البرامج التي تطبق علیه، وسوف یفقد فرص العودة إلى المجتمع كفرد 

 .صالح قادر على أن یحیا حیاة شریفة

 نهرماوحفإذا كانت العقوبة السالبة للحریة تتمثل في سجن المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة 

وعن علاقاته  لنظام خاص، أین سیعیش منفصلا عن أهله، عن وسطه المهني هعاخضإ ته و من حری

وأصدقائه، دون أن تكون له أیة إمكانیة لتنظیم نمط حیاته، أو یغدو ویجيء أینما شاء ومتى أراد، فإن 

حبوس الحكم بهذه العقوبة لا یجب أن یعني في ضوء قیم الدفاع الاجتماعي التضور جوعا أو معاملة الم

نتشار الأمراض داخل السجن أو إصدار حكم بالموت المدني ضد السجین وتجریده من أي ابخشونة، أو 

  .1حق له وقطع كل صلة له بالعالم الخارجي خارج أسوار السجن

لذلك لا یجب إیلام المحكوم علیه الذي ینتج عنه الحرمان من الحریة أن یتحول إلى وسیلة للحط 

، وكما 2نما یجب أن یظل مجرد وسیلة لإصلاح الجانح وإعادته إلى حظیرة المجتمعمن كرامته وتعذیبه، إ

بعد أن مسك لأحد المحبوسین إثر التمرد الذي وقع بإحدى السجون الفرنسیة  1974قال رئیس فرنسا سنة 

، وبمعنى آخر فإن المحبوس یجب أن تكون له كل "السجن هو الحرمان من الحریة ولا شيء آخر" :ه بید

وبصفة خاصة تلك الحقوق التي تهدف إلى ترقیة  ،3لحقوق التي لا تتعارض مع الحرمان من الحریةا

  . المستوى الاجتماعي للفئات المحرومة، أي الحقوق التي ترفع مستوى الخدمات

                                  
خلیل عبد المنعم، نظام السجون في مصر وحقوق المسجونین على ضوء قوانین ولوائح السجون والمعاییر الدولیة  1

 . 63 ص، 2005الدلیل الأول  لحقوق الانسان
، 1995-1994السیاسة العقابیة الحدیثة، دار الإیمان للطباعة، مصر،  محمد عبد الغریب، الإفراج الشرطي في ضوء 2

 .10 ص
3 A .Blanc، Décloisonnement et Réinsertion pour suivre l’ouverture, In les cahiers de la 
sécurité intérieur, Paris. N°31, 1998,P54. 
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حیث أقر المؤتمر الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین في 

معاملة  من ناحیةعلى الدول إتباعها كحد أدنى  یجبمجموعة من القواعد التي  1955جنیف سنة 

للأوضاع والمعاییر المحددة المحبوسین، وهي القواعد التي تعرف بمجموعة المبادئ والأسس الدنیا 

 المقبولة لمعاملة مختلف فئات المحبوسین وتنظیم إدارة مؤسساتهم طبقا للآراء والممارسات المعاصرة لعلم

، ثم تم اعتمادها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهیئة الأمم المتحدة بقراریه الأول رقم 1العقاب

تحت اسم القواعد  1977المؤرخ في ماي  2076، والثاني رقم 1957جویلیة  31المؤرخ في  663

العقابیة التابعة للدول  ، لتعد دستور المعاملة الإصلاحیة في المؤسسات2النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء

الأعضاء في المنظمة، وبذلك أصبح لزاما على تلك الدول الالتزام بهذه القواعد قدر المستطاع تأكیدا على 

  .في إطار حقوق الإنسانالسجین كرامة مراعاة 

لذلك رتبت مهمة تحسین أوضاع السجون، وتوفیر الرعایة اللائقة للمسجونین وحسن معاملتهم أثناء 

، خاصة وأن السجون 3الجزائر على تحقیقها التي تعملفترة عقوبة سلب الحریة، ضمن الأولویات 

السجن یختص فیه نظاما قمعیا  تالجزائریة بمفهومها الحدیث قد ارتبطت بحقبة الاستعمار التي فرض

  .المقاومة وتأكید قوة المستعمر وسیطرته المادیة معبق

وبالفعل فقد اهتم قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي بتحسین أوضاع المحبوسین 

المحبوسین معاملة تصون كرامتهم الإنسانیة، كما اعترف  معاملةفنص في المادة الثانیة منه على وجوب 

كالحق في الرعایة الصحیة والاجتماعیة والرعایة  ،تي ترفع مستوى الخدماتلهم بجملة من الحقوق ال

  .التعلیمیة، والمهنیة والرعایة التهذیبیة والعمل العقابي، والرعایة اللاحقة

  :الفرعین التالیین  وعلیه تم تقسیم هذا المطلب إلى

 الرعایة الصحیة والاجتماعیة: الفرع الأول

  لیمیة والمهنیةالرعایة التع: الفرع الثاني

  الرعایة الصحیة والاجتماعیة: الفرع الأول

انطلاقا من فكرة أن العقوبة المحكوم بها على الفرد المنحرف لا تشمل سوى المساس بحق الفرد في 

 ،الحریة، وهو المبدأ الذي كرسه علم الإجرام الحدیث فإن المحبوس یبقى یتمتع بجمیع الحقوق الأخرى

                                  
مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین  هااعتمدالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي  1

) الرابع والعشرون(جیم  663، والتي وافق علیها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1955المعقود في جنیف عام 

  .)62د ( 2076القرار رقم  1977مایو  13ومن  1957یولیو  31من 
 .276 ، صالمرجع السابقأحسن طالب،  2
 . 2004جوان  15 ،الكلمة الافتتاحیة في الندوة الصحفیة حول إصلاح العدالة، الجزائر ،وزیر العدل 3
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وعلى رأسها الحق في الرعایة الصحیة والاجتماعیة، بل إن المحبوس في حاجة إلى هذه الرعایة أكثر من 

إلى  تهحاجبمقیدة على عكس الشخص الحر الذي كلما أحس المسلوبة وحركته الغیره باعتبار حریته 

 یمكنهبكل حریة  علاج تكون أمامه كل الخیارات متاحة، فهو الذي یقرر وقت العلاج ومكانه ووسائلهال

هذه الخیارات مما یجعله أولى من غیره بهذه للمحبوس حتى الطبیب المعالج، في حین لا تتاح  اختیار

بالوسائل داخل هذه المؤسسات دون  الاهتمامجاء وبتناولنا موضوع دور المؤسسة العقابیة  .1الرعایة

في البرامج التي تشكل في مجموعها  تتمثل وسائل الإصلاح والتأهیل في المؤسسات العقابیةو خارجها 

سیاسة متكاملة تغطي احتیاجات المسجونین، منذ دخولهم السجن إلى ما بعد الإفراج عنهم، تساعدهم 

شریفة، عادیة و على استعادة الثقة بأنفسهم، وتزویدهم بالخبرات الحرفیة والعلمیة التي تؤهلهم لممارسة حیاة 

  .خاصة بعد الإفراج عنهم

  یة الصحیة الرعا: أولا

تعد الرعایة الصحیة داخل المؤسسات العقابیة إحدى الوسائل المؤدیة إلى تقویم سلوك المحكوم 

الذین یحتفظون بحقهم الأساسي في التمتع بصحة جیدة، من الناحیتین الجسدیة والعقلیة، وحقهم و علیهم 

توفرة في المجتمع الأوسع، تلك المعلى الأقل في الحصول على مستوى من الرعایة الطبیة التي تعادل 

من حق كل فرد التمتع : "نصهامن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ب 12هذا ما جاءت به المادة 

السجناء السجن وهم یعانون من  دخل، فغالبا ما ی"بأعلى مستوى یمكن بلوغه في الصحة البدنیة والعقلیة

قد تكون ناجمة عن الإهمال وإساءة المعاملة أو نمط حیاة السجین في  مشاكل صحیة موجودة مسبقا

الجسدیة والعقلیة  الصحیةحالتهم السابق نظرا لمجيء السجناء من أفقر شرائح المجتمع، ویعكس ذلك 

، وهؤلاء السجناء بحاجة إلى دعم خاص، مثلما یحتاج إلیه الكثیر من السجناء الآخرین من ناحیة السیئة

  .فسیة بشكل كبیر والتي تتأثر سلبیا بسبب السجنالصحة الن

كثرة أدى إلى  ممافي بعض الجهات القضائیة استخدام العقوبات الطویلة أو غیر المحددة تزاید 

صعوبة في بعض إدارات السجون  حالیاتواجه و  السجون داخلالمشاكل الصحیة ذات الصلة بالسن 

 في وعائقا ضغطا أكثرعلیها یشكل  ممایعانون من الخرف  بدنیا أو الذین ینجز اعالالتعامل مع السجناء 

وضع خطة مناسبة لتوفیر الرعایة الصحیة للسجناء، على عكس احتفاظ السجین بصحة جیدة أثناء تنفیذ 

  .ساهم في نجاح الأسالیب الإصلاحیة الأخرىالم العقوبة

لمحكوم علیه، طالما أنها نیة لالمجارعایة الدولة ملزمة بالفي السیاسة العقابیة الحدیثة، أن  خلص

حق السجین من بینها نبغي أن تكون بالمستوى نفسه الذي یحصل علیه الفرد العادي و تو  ،لازمة لتأهیله

                                  
 .256 ، صالمرجع السابقنبیه صالح،  1
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دون للمحكوم في الرعایة الصحیة، إلا أن حق الدولة في العقاب مقصور على مجرد سلب الحریة 

خل المؤسسات العقابیة، یجعله عاجزا عن اللجوء دا هالإضرار بسلامته البدنیة أو النفسیة، كما أن وجود

  . 1عن إدارة أمواله عجزه، وعدم قدرته على تحمل نفقات العلاج بسبب للمعالجةإلى طبیب 

ویتحقق ذلك من  ،المحكوم علیهموتأهیل والهدف الأساسي للرعایة الصحیة یتمثل في تهذیب  

  :يلخلال ما ی

الرعایة الصحیة بالتزام المحكوم علیه بالقواعد الصحیة، مما یغرس لدیه الاعتیاد على  كونت -1

 .النظام، ویدعم اعتداده بنفسه، ویولد لدیه الاعتقاد بأن الإجرام سلوك لا یلیق به مستقبلا

میة اجر الإجرام أن المرض یشكل عنصرا من عناصر الخطورة الإ نأكدت بعض الأبحاث ع  -2

یؤدي إلى استئصال أحد العوامل الإجرامیة، ویحول دون الإقدام على ارتكاب الجریمة  هعلاجوبالتالي فان 

 .مرة أخرى

قد ثبت تفشي الأمراض و لمجتمع لللرعایة الصحیة دور هام في المحافظة على الصحة العامة  -3

 .2بسبب إهمالها المعدیة داخل المؤسسة العقابیة وخارجها

ومن أهم وسائل تحقیقها ) الوقایة والعلاج(سات العقابیة صورتین وتتخذ الرعایة الصحیة في المؤس

  :ما یلي

التخصصات المطلوبة  لكلیجب أن یتضمن تنظیم المؤسسة العقابیة وجود مركز صحي شامل   -أ 

 .وفر الأدویة والعلاجات والمستلزمات الطبیةیو 

توزع و  ةیكافالالصحیة  ینبغي أن تشید مباني المؤسسة العقابیة على أسس فنیة تتوفر فیها الشروط  -ب 

الشمس والهواء إلى أشعة أماكن النوم والعمل والطعام والنشاطات الأخرى توزیعا یسمح بدخول 

 .الأماكن كلالمرافق و 

یترتب علیه إصابة السجین بأمراض  تقصیر في تلبیته،لما كان الغذاء أمرا ضروریا للحیاة، فان أي   - ج 

  .للسجینمتنوعة وكافیة وجبات طعام  تقدیم تطلبمتعددة، الأمر الذي ی

تلزم التشریعات العقابیة المحكوم علیه بارتداء ملابس معینة من نوع خاص تحددها المؤسسة   -د 

 ثلاثال شروطال هاالعقابیة، فلا یسمح لأي سجین بارتداء ملابس غیر المصرح بها قانونا، تتوفر فی

  :التالیة

                                  
، 2008أحمد السولیة، الرعایة الصحیة للمحبوسین، ندوة السجون والمؤسسات العقابیة، أكادیمیة مبارك للأمن، القاهرة  1

 .29 -1ص
 .393 ، ص، المرجع السابقد الستارفوزیة عب 2
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  .دلالة التحقیرلى مادتها ومظهرها ع إبتعاد  - ه 

  .حسب فصول السنة للظروف المناخیة وأحوال الطقس تهاملائم  -و 

  .1ادوریوتغییرها  حالة نظافة دائمة في بقاؤها  - ز 

وظهوره بالمظهر اللائق، في إطار تجهیز  البدنیة تهنظافمن أجل  للمحكوم علیهالوسائل كل ر یوفت  - ح 

  .تأهیلهفي  یساعد مما ه بنفسهئاناعتالمساهمة في المؤسسة بالأدوات والمعدات اللازمة 

، الانتشارلسهلة االأمراض المعدیة  نحومن طرف المؤسسة العقابیة تخاذ الإجراءات الوقائیة إ  - ط 

المؤسسات نسبیا وازدحامها غالبا بالنزلاء واختلاطهم ببعض، مما یحتمل مرافق بالنظر لضیق 

  .لى خارج المؤسسة العقابیةإانتقالها 

الحامل وتخفیف عبئ  سجینةالظروف الإنسانیة لل وفق الرعایة الصحیة للأمومة والطفولة توفیر  -ي 

 معقبل الوضع وبعده  تكفل بهالللا تكلف بعمل شاق وینبغي تخصیص مكان ف النظام العقابي عنها

الطفل إذا الولادة في شهادة میلاد  مكان ذكرینبغي كمالا تنظیم رعایة خاصة للأطفال وحضانتهم 

  .2تمت الولادة داخل المؤسسة العقابیة

اشترطت  إذ على صورة الوقایة والعلاج1955قواعد الحد الأدنى لمعاملة المجرمین لعام وقد نصت 

یشمل من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على ضرورة توفیر إطار طبي متخصص  22القاعدة 

عدد ر یفتو و النفسي وتشخیص حالات الشذوذ العقلي وتوفیر خدمات طبیب أسنان مؤهل في كل سجن 

بین الموظفین كالأطباء النفسانیین وعلماء النفس والمساعدین الاجتماعیین كاف من المتخصصین 

صادق المجلس الدولي للخدمات الطبیة في السجون على  1979والمدرسین والمؤطرین المهنیین، ففي 

الذي یلتزم من خلاله على توفیر أفضل رعایة صحیة ممكنة  االمدونة الأخلاقیة، المعروفة باسم قسم أثین

ن هم في السجون مهما كانت الأسباب، دون المساس بأخلاقیة المهنة والاعتراف بحق الأفراد لم

موظفین طبیین عدد كافي من  توفیرویجب على إدارة السجون . المسجونین في تلقي أفضل رعایة صحیة

فقد یعاني بعض  ،س علاقات مع مصالح الرعایة الصحیة العامةتأسیفي إطار  خبرةأصحاب مؤهلین و 

  .في المستشفى العنایة بهاتطلب یالسجناء من حین لأخر من مشاكل صحیة 

صلات وثیقة مع مقدمي الخدمات الصحیة  تكریسفي كل الأحوال ینبغي على سلطات السجن 

 یةن الاستفادة من التطورات العلاجالسجناء والموظفین م وتمكینالعلاج  ضمانیسمح ب مما خارج السجن

  .سعاعلى نطاق و 

                                  
 .08 ، ص المرجع السابقأحمد السولیة،  1
المجلد  ،ي الحقوقیة، الطبعة الثالثةحلبمنشورات ال ،شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام ،حسنينجیب محمود  2

 .120، بدون تاریخ النشر، ص بیروت ،الأول



- 65  - 

وأشارت المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على ضرورة توفیر الشروط 

التصریح العالمي لحقوق الإنسان على من الصحیة في المؤسسات العقابیة، ونصت المادة الثانیة عشر 

الملحق الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة من  25الصحیة، وأوجبت المادة النظافة العامة للمعدات واللوازم 

، منهم المرضى میعلج ةیومیوالمقابلة البرعایة الصحة الجسدیة والعقلیة للسجناء، الطبیب أن یقوم على 

ویجب القیام  ،إجراء فحص طبي بأسرع وقت ممكن للشخص الذي یدخل السجن من طرف طبیب مؤهلو 

لجنة الوقایة من التعذیب مرارا على أهمیة الفحص في الماضي ري مجانا حیث شددت بكل علاج ضرو 

لمؤسسات التي تشكل أول محطة في نظام السجون، وهذا الفحص ضروري ل همالطبي للسجناء لدى دخول

، ولضمان تسجیل الإصابات في الوقت عدیةبغرض الوقایة من الانتحار ومن انتشار الأمراض الم

  .1ویمكن القیام بالفحص لدى الدخول من قبل طبیب أو من قبل ممرض مؤهل المناسب

، من طرف طبیب دخولهم أثناءكل السجناء الشامل والفوري، لفحص الفي بعض السجون یصعب ف

في فم السجناء مساء، و قد مع عدد السجناء الوافدین كبیر جدا، خاصة و طبیب مقیم  یوجد، وقد لا واحد

من  المرضى منهموإتاحة الفرصة بعد ذلك لفحص لسجناء امقابلة لمرض مؤهل م یستدعىهذه الظروف 

، على أن 2فحص كل للسجناء، مع احترام السریة والخصوصیةتتم بعدها في الیوم الموالي ، قبل الطبیب

 .مراقبتهاضمان  مع في سجلات خاصة اتصو سم الطبیب ونتائج الفحیدون إ

تأهیل  تعیقة إلى اكتشاف وعلاج أیة أمراض بدنیة أو عقلیة لخدمات الطبیة التابعة للمؤسسا تسعى

فقد اهتمت بنوع الغذاء وكمیاته، ونظافة المؤسسة العقابیة والتهویة،  26، أما المادة وإعادة إدماجه السجین

  .ومراعاة القواعد الخاصة بالتربیة البدنیة والریاضیة

 وأالعلاجیة  واهتماما خاصا سواء الوقائیة أ وقد أولت مختلف التشریعات العقابیة، الرعایة الصحیة

  .3الرعایة الصحیة في مجال الأمومة والطفولة

وتضمن قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الرعایة الصحیة للسجناء في العدید من المواد التي جاء 

تحقق من سلامة المرافق یكلف بال ، زیادة على مهامه،نه یلتحق بالمؤسسة العقابیة طبیبأفي مضمونها 

                                  
 أوالعقوبة القاسیة  أولمنع التعذیب والمعاملة  الأوروبیةالدنمارك من قبل اللجنة  إلىتقریر لحكومة الدنمارك على زیارة  1

 .20-11 ، ص2008وروبا، ستراسبورغ، فبرایر أو المهینة، مجلس أاللاإنسانیة 
 .32، ص2003،أوروبامنظمة الصحة العالمیة جنیف،  ،موسكو، الصحة في السجون كجزء من الصحة العامة إعلان 2
 .1931یونیو  18من لائحة السجون الایطالیة المؤرخة في  247-244المواد  3
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غالبیة التشریعات بزیارة جمیع مرافق المؤسسات العقابیة في فترات متقاربة، وأكدت  هوألزمت، 1الصحیة

  . 3، وكذا التشریع التونسي2على الرعایة الصحیة، كالتشریع المصري العقابیة العربیة

وجب على مدیر المؤسسة أو  لصحةوزارة المهمة توفیر الرعایة الصحیة مثلا التشریع الأردني  وكلوأ

التخصصات في كل مركز  جمیعشمل یطبي  جناح أكد على ضرورة إقامة، ولهذه الغایة هاالعقابیة ضمان

القانون على طبیب المركز  أوجببوزارة الصحة، كما  لمصلحة علیه، واسند مهمة الإشراف يإصلاح

  .4إجراء الفحص الطبي على كل سجین عند دخوله أو خروجه من المركز، وعند تنقله إلى مركز آخر

الرعایة الصحیة للمحبوس بالدرجة الأولى، الأسالیب الوقائیة الواجب إتباعها للحیلولة دون أن تمثل 

التي تنتقل إلیه عن طریق العدوى من  أو المحیط الذي یعیش فیهالناجمة عن  لأمراضلیصبح عرضة 

غیره من المحبوسین، ولیس الرعایة اللاحقة للإصابة بالأمراض المختلفة، لان الرعایة اللاحقة هي حق 

لجمیع دون استثناء باعتبارهم على اللجمیع یتساوى فیها المحبوس وغیر المحبوس ومسؤولیة الدولة قائمة 

، في حین أن الرعایة السابقة أو الوقائیة یباشرها الفرد بنفسه یادستور  المكفولة همحقوقبمواطنین یتمتعون 

  .5هل ابحریته ویقع عبئها على الدولة إذا ما قررت سلبه متمتعاعندما یكون 

المؤسسة العقابیة، داخل ات الواجب توفرها جشروط والاحتیامجموع الوالمقصود بالأسالیب الوقائیة 

لسلامته الجسدیة  للمحبوس المقدمالغذاء وتوازن إلى طبیعة ، إضافة 6ویةمن حیث الاتساع والنظافة والته

كثیرة یصعب علاجها، كما أن نظافة الجسم والثوب والمكان  انجر عنه أمراضت الذي التغذیة تفادیا لسوء

  .ضرورة للحفاظ على الصحة

بمرض رغم  تهإصابفي حالة  المحبوس للعلاج وإخضاع ثم بعد ذلك تأتي الرعایة الصحیة اللاحقة

داخل المؤسسة من أدویة وغیرها یتطلب توفیر الوسائل اللازمة للعلاج  مما ،اتخاذ كل الإجراءات الوقائیة

  .7هذه المهمةالعقابیة، بالإضافة إلى وجود أطباء مختصین، للسهر على 

                                  
هـ الموافق  1369ذي القعدة سنة  30في المؤرخ  150رقم  قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسيمن  374-372المواد  1

 .1950سبتمبر  3ل 
 .1956، لسنة 396رقم  قانون السجون المصريمن  33،73المواد  2
 .قانون السجون التونسيمن  8،17الفصل  3
  .2004ماي  29المؤرخ في  ،09قانون مراكز إصلاح والتأهیل الأردني رقم  من 26-22المواد  4
 . 271 ص ،، المرجع السابقليذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 5
 .259 ، ص، المرجع السابقنبیه صالح 6
 .330 ، صنفسه، المرجع ليذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 7
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ي المواد وقد تبنى المشرع الجزائري أسلوب الرعایة الصحیة في القسم الخاص بحقوق المحبوسین ف

الحق في الرعایة الصحیة مضمون "أن على  57، إذ نصت المادة 041-05من قانون  یلیها،وما  57

، فأوجب المشرع الجزائري فحص المحبوس من طرف الطبیب والأخصائي "لجمیع فئات المحبوسین

داخل  ، ولم یكتف بالعلاجى الأمرالمؤسسة العقابیة وكلما اقتضوخروجه من النفساني عند دخوله 

  .حالتهم الصحیةحسب ضرورة نقل المساجین إلى المستشفیات العامة  أوجبالمؤسسة بل 

الرعایة الصحیة لكل محبوس منذ دخوله للمؤسسة العقابیة  من هنا نجد أن المشرع الجزائري كفل

ثر في انحراف المجـرم، إذ تنص أالمرض الذي كان له آخذا في الحسبان عامل إلى غایة الإفراج عنه 

بهیكـل استشفائي متخصص إذا ثبت على وضع المحبوس المحكوم علیه  04-05من قانون  61المـادة 

  .الوقایة والعلاج: الرعایة الصحیة جانبینتتناول و ، عقلـي أو إدمانه على المخدرات مرضإصابته ب

  :الوقایة - أولا

 إقرارعلى  05/04رص المشرع الجزائري من خلال قانون لذا ح ،یقـال أن الوقایة خیر من العلاج

تشمل قواعد الصحة والنظافة داخـل أماكن الاحتباس بالنسبة للهیكل المادي مجموعة من الأحكام 

  .بالأمراض المتنقلة أو المعدیة تهمللحیلولة دون إصاب للمساجین، بالنسبة للمؤسسات العقابیة أو

  :ابیةالهیكل المادي للمؤسسات العق -أ

أماكن مخصصة  ة معینة، تحتوي علىهندسی تصامیممباني المؤسسة العقابیة على  إقامةیجب 

، لشمس والهواء الطلق ومزودة بالكهرباءلأشعة امعرضة ، للعمـل، وأخرى للتعلیم والترفیـه وأخرى للنوم

  .في منتهى النظافة لمیاهصحیة لدورات  وعلى

اهم في دعم الرعایة الصحیة داخل هذه المؤسسات، إذ ومع ذلك أضاف المشرع أحكاما أخرى تس

للنقائص أوكــل  تهمعاین عدع الأماكن ویخطر المدیر بیزما على طبیب المؤسسة العقابیة تفقد جمأل

لاتخاذ التدابیر الضروریة للوقایة من الأوبئة والأمراض المعدیة  2بصحة المحبوسین المضرةالوضعیات 

، كما اخضــع كل المؤسسات العقابیة 3حتى وإن اقتضى الأمر التنسیـق مع السلطات العمومیة المؤهلة

القضـاة وحتى  علیهایقوم  4والمراكز المتخصصة بالنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دوریة

توفر شروط الرعایة الصحیـة  حولتقاریر تقییمیة لسیر هذه المؤسسات إلى وزیر العدل  رسالإ مع لاةالو 

  .داخلها

                                  
 .المرجع السابق، 04- 05القانون رقم  1
 .نفسهالمرجع ، 04-05من القانون رقم  60المادة  2
 .المرجع نفسه، 04-05من القانون رقم  62المادة  3
 .المرجع نفسه، 04-05وما بعدها من القانون رقم  33المادة  4
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لأجلهم بالدرجة  وجودهال ،المحبوسینعلى عاتق نظافة أماكن الاحتباس  أرجع المشرع الجزائري

، لذلك نص علـى كةوالتي ترتكز على صیانة المباني ونظافة المطابخ، والساحـات والأماكن المشتر  الأولى

تحت طائلة  1،تهم للخطرصحهذا العمل دون تعرض ن للقیام بو أن یعین في كل مؤسسة عقابیة محبوس

في حالة  05/04من قانون  83تعرض المحبوس للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

  .التقصیر في هذا الجانب

  :نظافة المحبوس وتغذیته - ب

على كل مؤسسة عقابیة توفیر الإمكانیات اللازمة ، وجب المحبوسجسم وملابس نظافة في إطار 

، منها بشكل منظملمسجون تمكین او  واستحمام وحلاقة شعر وقص أظافرمواد تنظیف من ماء ساخن و 

العمـل الذي یكلف به وحسب لظـروف المناخیة صیفا وشتاء حسب ابملابس ملائمة  هكما یجب تزوید

 الحفاظ على صحته وإزالة شعوره، وذلك بهدف ...)، المطبخ، الریاضة، التعلیم العمل في الورشة(

  .معنویاتهالمستمر من رفع الالاحتقار و المهانة و ب

المحبوس مؤقتا من العمل  أعفى ، فإن المشرع الجزائـري،48نص المادة ل وطبقاوفي نفس الإطار 

 استشارةبعد إلا باس ومن ارتداء البذلة الجزائیة باستثناء العمل الضروري للحفاظ على نظافة أماكن الاحت

، كما أوقف تنفیذ إجراء الوضع في العزلة كتدبیر تأدیبي النفساني الأخصائيأو  طبیب المؤسسة العقابیة

  .أیضا استشارتهمابعد ضد المحبوس 

الرعایة الطبیة  وأمن حیث التغذیة المتوازنة  ااهتماما خاصالمحبوسة حامل ال مرأةال تتطلب رعایة

الوضع تسهـر  بعدتكوین الجنین، و السلیمة لمقومات الالمستمرة، فلا تكلف بأعمال شاقة ترهقها أو تضعف 

المولود بالتنسیق مع المصالح المختصة بالشؤون تربیة إدارة المؤسسة العقابیة على إیجاد جهة تتكفل ب

في بمولودها معها إلى غایة بلوغه ثلاث سنوات الاجتماعیة، وفي حالة تعذر ذلك یسمح للمرأة بالاحتفاظ 

  .ةخاصظـروف احتباس إطار 

في مجال الرعایة الصحیة للمسجون حسب من الناحیة الوقائیة توفیر الغذاء الملائم ویدخل كذلك 

عن القیـام  تعیقهالتغذیة سوء ب تهصـابتفادیا لإحالته الصحیة ونوع العمل الذي یؤدیه أیضا ، و 2سنه

لمساجین في إطار قواعد الصحة اویسهر طبیب المؤسسة العقابیة على مراقبة نوعیة غذاء  بواجباته،

  .داخـل أماكن الاحتباس

                                  
 .السابق المرجع، 04-05من القانون رقم  81و 80المادتین  1
إذ تنص على أن یستفید الحدث المحبوس من وجبة غذائیة  ،نفسهالمرجع ، 04-05من القانون رقم  119المادة  2

  .متوازنة وكافیة لنموه الجسدي والعقلي
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  :العـلاج - ثانیـا

الوسائل الواجب اتخاذها إذا ثبت المــرض فعلا، ونظرا  تبیینلوقایة بلویكون في مرحلة لاحقة 

من  57نص المشرع الجـزائري في المادة  ،العلاج الطبي حق من حقوق المساجین تلتزم به الدولة لاعتبار

على أن یستفید المحبوس من الخدمات الطبیة في مصلحة المؤسسة العقابیة وعند  05/04قانون 

  .الضرورة في أي مؤسسة إستشفائیة أخرى

على المحبوس الرافض للعلاج إجبار وذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حینما نص على وجوب 

المادة (تحت مراقبة طبیة مستمرة إذا أصبحت حیاته معرضة للخطر ویوضع لعلاجات الضروریة ا

لحالة النفسیة السیئة التي یعیشها المحبوس إلى درجة التفكیر ل راجعالعلاج في نظره  ه، لأن رفض)64/3

بین وزارة العدل ووزارة الصحة والسكان  1997.05.13 الإضرار بنفسه، وقد تم إبـرام اتفاقیة بتاریخ في

بما فیها تكوین وهیكلـة الأطباء  1بخصوص التغطیة الصحیة الشاملـة على مستوى المؤسسات العقابیة،

  .والممرضین العاملین بأماكن الاحتباس

كل  على حتويكل سجین مریض یلملف طبي  إنشاءومن الناحیة الإداریة یتولى الطبیب 

لعـلاج خارج ل، تحویل المحبوس فترة العلاجتاریخ الفحص، بما فیها ومات الطبیة الخاصة به المعل

عملیة الوضع إجباریة على المحبوسات بالنسبة للنساء الحوامل  ، كما نصت الاتفاقیةالمؤسسة العقابیة

  .العامةستشفیات بالم

ولأجل السهر على متابعة تطبیق بنود الاتفاقیة، تم النص على إنشاء لجان محلیة تجتمع كل ثلاثة 

الضرورة، تعد على إثرها تقریرا تقییمیا ترسله إلى وزارتي العدل لذلك استثنائیا كلما دعت  وأأشهــر 

  .والصحـة أین یدرس من طرف لجنـة وزاریة مشتركة لاتخاذ التدابیر اللازمة

درجة مساءلة كل مستخدم تابع لإدارة  إلىب اهتمام المشرع الجزائري بصحة المساجین وذه

صحة المحبوسین للخطر ومعاقبته بالحبس من شهرین إلى  والإهمال الذي یعرض تهاونالسبب بالسجون 

  .2دج 50 000إلى  10 000سنتین وبغرامة من 

أسلوب الوقایة وركز على العلاج لأن من  اكبیر  ان المشرع الجزائري أهمل جانب، فإلاحظی وما

ن الحقبة عكلها قدیمة وموروثة ، و لمحكوم علیهالمستقبلة لالوقایة تعتمد أساسا على طبیعة المؤسسات 

لا تصلها  والتي تتمیز بالاكتظاظ الكبیر بسبب ضیق مرافقهاالاستعماریة ولا تتماشى والمعاییر الدولیة إذ 

                                  
1Bettahar Touati, Organisation et Système Pénitentiaires en Droit Algérien,1ere édition، 

Office national des travaux éducatifs, 2004, P33. 
 .المرجع السابق، 04-05من القانون رقم  167المادة  2
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 تسمح بدخول الهواء الكافي، وهي كلها ظروف لا تساعد على ضمان نوافذ صغیرة لا لوجود أشعة الشمس

  .من النظافة، في نفس الوقت تشجع على انتشار الأمراض بسرعة في المحیط السجني الأدنىالحد 

  الرعایة الاجتماعیة: ثانیا

أهداف السیاسة العقابیة الحدیثة ویمكن  تحقیقتعد الرعایة الاجتماعیة إحدى الوسائل الرئیسیة في 

 ، یرمي إلى مساعدة الأفراد، والجماعاتاجتماعیةمؤسسات  ضمن تعریفها بأنها تنسیق منظم من الخدمات

ملائمة، كما یسعى إلى قیام علاقات اجتماعیة سویة بین الأفراد لتنمیة معیشیة للوصول إلى مستویات 

  .1بما یتفق وحیاة المجتمع لكك قدراتهم وتحسین الحیاة الإنسانیة

المنظمة التي تؤدیها  والإنمائیة والخدمات الوقائیةالرعایة الاجتماعیة  تتضمن جهود وبرامج

المؤسسة العقابیة لمقابلة حاجات المحبوسین الضروریة، والوصول بهم إلى حیاة أفضل من خلال القیام 

ا ما یكون له تأثیر على الحالة النفسیة التي فمنه 2بإجراءات تستهدف حل المشاكل التي تعترض طریقهم،

تتولد عن سلب حریته والتي تقف عائقا في تنظیم حیاته الجدیدة داخل السجن، ومنها ما یكون له تأثیر 

على علاقاته بأفراد أسرته وأصدقائه في المجتمع الخارجي مما یولد في نفسیة المحبوس القلق وعدم 

  .الاستقرار

أن أولى الأیام التي یقضیها المحبوس في المؤسسة العقابیة هي أخطر واشد وقد أثبتت الدراسات 

على تقبل الحیاة الجدیدة  تهیجب مساعد الذراجع للتغیر المفاجئ في نمط حیاته، أیام حیاته ولعل ذلك 

داخل المؤسسة العقابیة، وإبقائه على اتصال مستمر مع أسرته وأصدقائه لتسهیل اندماجه بعد الإفراج 

  3.هعن

 هتأهیل لتسهیلتهدف الرعایة الاجتماعیة كذلك إلى إبقاء المحبوس على اتصال مع المجتمع 

من مجموعة  79، وهذا ما نصت علیه القاعدة العادیة في الحیاة الاجتماعیة هإدماج ه وإعادةوإصلاح

  .الأدنىقواعد الحد 

مشاكل المحبوس ومساعدته على حلها وإبقاء  معرفةوتنطوي أسالیب الرعایة الاجتماعیة على 

  :ضمنالصلة بینه وبین العالم الخارجي، وذلك 

                                  
 .137، ص1983معجم مصطلحات التنمیة الاجتماعیة والعلوم المتعلقة بها،  1
مبارك للأمن، ینایر،  میةأكادیمحمد عبد العظیم الكشكي، الرعایة الاجتماعیة لنزلاء السجون، ندوة السجون، القاهرة،  2

 .07 ، ص2008
 .250 ص المرجع السابق،محمد خلف،  3
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استقبال المحبوسین الجدد والتعرف علیهم ودراسة الظروف المتعلقة بهم، والوقوف على مشاكلهم   -أ 

قضاء مدة عقوبتهم، وهنا بعد المجتمع  في الاندماجإعادة الاجتماعیة والأسریة، ومساعدتهم على 

  .1یأتي دور الأخصائي الاجتماعي في دراسة المشاكل، وإیجاد الحلول المناسبة لها

مختلفة، ریاضیة، ثقافیة، فنیة أو غیرها في إطار عمل  نشطةأ ة لممارسةجانستكوین جماعات مت  -ب 

احترام النظام وتشجیع مظاهر السلوك الجید وشغل أوقات في ظل  لمحبوسینجماعي مشترك ل

 .2فراغال

أسر لحفاظ على صال أجهزة الخدمة الاجتماعیة في السجون بالهیئات المعنیة لتأمین ات  - ج 

  .3خلال فترة تنفیذ العقوبة والانحرافمن التفكك  المسجونین

من أفراد أسرته  لتلقي الزیارات لهالمحافظة على صلة المحكوم علیه بالمجتمع، وذلك بإتاحة الفرصة   -د 

إشراف العاملین في المؤسسة العقابیة وكذلك السماح له بإجراء الاتصالات  تحت ،منظمةفي مواعید 

الهاتفیة والمراسلات وإعطائه الفرصة للمشاركة في مناسبات الأفراح وحضور جنائز أقاربه، إذ أن 

تأهیل المحبوس وزیادة ثقته بالمؤسسة العقابیة التي ینتمي  علىمن شأن هذا التواصل المساعدة 

 .4إلیها

یجب أن تؤكد معاملة ": من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین على أنه 61القاعدة  نصتد ولق

، ولذلك یجب على "معزولین عنهوغیر  منبوذین غیرالمسجونین على أنهم مازالوا أجزاء من المجتمع، 

إلى  یعهدالمجتمع كلما أمكن مساعدة موظفي المؤسسة في مهمة التأهیل الاجتماعي للمسجونین، و 

  .بین المسجون وأسرته ةالصلتنمیة مهمة المحافظة على  ،في كل مؤسسة المساعدین الاجتماعیین

فتعتبر الرعایة الاجتماعیة عنصرا من أهم عناصر البرامج التأهیلیة للمساجین، لذلك حرص المشرع 

مساعدات تتشكل من ) 89المادة (في كل مؤسسة عقابیة  شكیل مصلحة مستقلةالجزائري على ت

على ضمان المساعدة الاجتماعیة للمساجین والمساهمة في تهیئة وتسییر  ونعملـی نیاجتماعیمساعدین و 

  ).90المادة (إعادة إدماجهم الاجتماعي 

                                  
 .137 ، صالمرجع السابق معجم مصطلحات التنمیة الاجتماعیة والعلوم المتعلقة بها، 1
 .07 ، صالمرجع السابقمحمد عبد العظیم الكشكي، 2
 .09 ، صالمرجع نفسهمحمد عبد العظیم الكشكي،  3
 .403 ، صالمرجع السابق، رفوزیة عبد الستا 4
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مشاكل المساجین الأسریة والمادیة حول  والاستعلامن في دراسة ین الاجتماعییویكمن دور المساعد

المسجون قد یترك وراءه أن  د الحلول المناسبة لها وإخطاره بها علمالإیجا لحظة دخولهم السجنمن  بدایة

  1.ترتاح نفسیته وینقاد للنظام والتأهیل بنفس مطمئنةوبذلك  تحت كفالتهأسرة 

، فان طرق تطبیق المساعدة الاجتماعیة یكمن في ضمان الصلة بین 2وحسب الأستاذ بطاهر تواتي

جتماعیة الخارجیة من جهة، وبین المحبوسین والإدارة العقابیـــة المؤسسات العقابیة ومختلف المؤسسات الا

المساعدون الاجتماعیون تحت سلطة المدیر ویباشرون مهامهم  كونعلى أن یمن جهة أخرى وعائلاتهم 

  ).89المادة (تحت رقابة قاضي تطبیق العقوبــات 

كما یعمل الأخصائیون الاجتماعیون على تنظیم أوقات الفراغ للمحبوسین حتى لا یسقطون في فـخ 

 وإیذاءالتفكیر في إیذاء أنفسهم ربما من التغییر في حالتهم و  ونأسییو الاستسلام لماضیهـم الأسود، 

  3.المحیطین بهم

ما یساعد على تأهیل  على أن الرعایة الاجتماعیة تعتمد على وسیلة أخرى لها من الفعالیة

الاتصال الخارجي بین المحبوس وأفراد أسرته وأصدقائه وبالمجتمع نظرا لما له من  بتمكینه منالمسجونین 

  :ویتم ذلك بـ تهتأثیر ایجــابي على نفسی

  :السماح بالزیارات والمحادثة -

داخل المؤسسة حیث تمنح تراخیص للآخرین لزیارة المحبوسین المحكوم علیهم نهائیا أو مؤقتا 

بأحكام جدیدة في هذا المجال دعما لحقوق المحبوسین وأنسنة المعاملــة  05/04العقابیة وقد جاء القانون 

  :وذلك بـ 

توسیع قائمة الأشخاص المستفیدین من الترخیص بالزیارة إلى غایة الدرجة الرابعـة للأصول  *

  .والفروع، والدرجة الثالثـة للأصهار

 الفائدة من تـات الإنسانیة والخیریة ورجال الدین بزیارة المحبوسین متى تبینالترخیص للجمعی *

  ).3و 2ف  66المادة ( زیارتهم 

                                  
  .272المرجع السابق، ص  ،فتوح عبد االله الشاذلي 1

2Bettahar Touati, Organisation et Système Pénitentiaires en Droit Algérien, Op.Cit., P46. 
 

3Dans les modalités d’exécution l’assistance sociale assure la liaison et facilite la 
collaboration، d’une part، entre les établissements dans lesquels elle est engagée et les 
différents services sociaux extérieurs d’autre part، entre les détenus et l’administration 
pénitentiaire ainsi que leurs familles et، enfin، sous sa responsabilité، entre ces derniers et 
les services sociaux locaux.  
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جل توطید أواصر العلاقات العائلیة أالمحادثة بین المحبوس وزائریه دون فاصل من السماح ب*

  ).50،69،119المواد (تربویا من جهة أخرى ن جهة، وإعادة إدماجه اجتماعیا و للمحبوس م

الترخیص للمحبوسین بالاتصال بعائلاتهم بمناسبة التحویل أو المرض أو البعد باستعمال وسائل  *

  ).119، 72المادتین (مثلا  ، كالهاتفالاتصال

الكاملة ممارسة حقوقه الشخصیة والعینیة لقاء أشخاص مؤهلین في إطار تمكین المحبوس من  *

  ).67المادة ( الإجراءات الإداریة التي یفرضها القانون حسبفي حـدود أهلیته القانونیة و 

كما یضمن القانون الجدیـد أحكاما أكثر مرونة للتكفل بفئتي الأحداث والنساء في مجال الرعایة  *

على  125المادة  تنص) 119، 50(فإلى جانب اعتماد نظام الزیارات دون فاصل  ،الاجتماعیة

إدماج الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة في منح الحدث المحبوس مدیر مركـز إعادة تربیة و  اتصلاحی

عائلته أو بإحدى المخیمات الصیفیة أو  معأثناء فصل الصیف، یقضیها یوما ) 30(إجازة لمدة ثلاثین 

في ظل الأمر الملغى، ذلك دون أخذ رأیها كما كان فقط ط إخطار لجنة إعادة التربیة امراكز الترفیه واشتر 

في كل ثلاثة أشهر التي كانت سابقا، وفي  07أیام بدلا من  10وع مدد العطل الاستثنائیة إلى رفع مجمو 

 2005أیام خلال صیف  09هذا الإطار نظمت عطلة صیفیة لفائدة عدد من المحبوسین الأحداث لمدة 

 استفادةلى ع 50في حین نصت المادة ، 1بغابة مسیّجة بوهران أشرفت علیه الكشافـة الإسلامیة الجزائریة

إدارة المؤسسة العقابیة بالتنسیق مع المصالح  تتكفلالمحبوسة الحامل من ظروف احتباس ملائمة و 

  ).51المادة (المختصة بالشؤون الاجتماعیة علـى إیجاد جهة تتكفل بالمولود وتربیته 

  :اعتماد نظام المراسلات -

بأمن في إطار عدم الإخلال خر آأي شخص مع تبادل الرسائل بین المحبوسیـن وأقاربهم أو یهدف 

الحفاظ على روابط  إلى) 73المادة (المؤسسة العقابیة أو بإعادة تربیة المساجـین وإدماجهم في المجتمع 

انقطاع أخبار أقرب الناس إلیه خاصـة وأن  وأبالوحـدة المحبوس الخارجي فلا یحس  محیطمع الالاتصال 

 ،نة لا تشمل كل معارف المحبوس وأصدقائه، ویدخل في هذا النظامنظام الزیارات مقتصر على فئة معی

الحق في تلقي الحوالات البریدیة أو المصرفیة والطـرود والأشیاء التي ینتفع بها المحبوس في حدود النظام 

  ).76المادة (الداخــلي للمؤسسة العقابیة وتحت رقابـة إدارتها 

                                  
، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر الثاني، دار المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، العدد ،مجلة رسالة الإدماج 1

 .48 ، ص2005
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 هقوقحعند المسـاس بإلى مدیر المؤسسة العقابیـة م على أن للمحبوس الحق في تقدیم شكوى وتظل

الرد على هذا  علىالمدیر  إجباركل الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنها، مع  لاتخاذالسالفة الذكر 

  .أیام تحت طائلة إخطار قاضي تطبیق العقوبات مباشرة من طرف المحبوس 10التظلـم خلال 

المتعلقة بسیر المؤسسة العقابیة ونظامها الداخلــي وأمنها وسلامتها أو متى أخل المحبوس بالقواعد و 

حق مراسلة المحبوس لعائلته لمدة لا تقلیص قد یتم ، ف)83المادة (أخل بقواعد النظافـة والانضباط داخلها 

ز تتجاو لا تتجاوز شهرین على الأكثر أو الاستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الاتصال عن بعد لمدة 

  .ما عدا زیارة المحاميأیضا شهرا واحدا أو المنع من الزیارة لمدة لا تتجاوز شهر واحد 

كالغرائز الفرد، تصیب  تيالنفسیة ال مراضتجدر الإشارة إلى الأما فیما یتعلق بالرعایة النفسیة أ

  .تؤدي إلى انحراف نشاطه على نحو غیر طبیعي یصل إلى حد ارتكاب الجرائمقد والعواطف 

سب علماء علم الإجرام، فحالات الشذوذ النفسي التي لها صلة وثیقة بالإجرام تجعل من الفرد وح

نحو غیر قادر على التحكم في غرائزه ویتمیز بسلوك اجتماعي منحرف، بحیث یرتكب أعمالا عدائیة 

  1.لمجتمعا

ن الأعوان وفي داخل السجن تنشأ علاقات إنسانیة عمیقة بین المساجین أنفسهم، أو بینهم وبی

مهارة الاتصال التي كوبذلك یلعب السجن دورا هاما في إعادة بعث المهارات النفسیة في نفوس المساجین 

تساعدهم على حل أو تجنب المشكلات النفسیة الناجمة عن الجو المغلق الذي تفرضه ظروف الاحتباس، 

  .على تنمیة قدرات السجناء العقلیة التي تساعدهم في إعادة الاندماج مستقبلا في المجتمع عینمما ی

تعیین ، 05/04من قانون  89في كل مؤسسة عقابیة، تطبیقا لنـص المادة تم یولأجل تحقیق ذلك، 

ــم  91الاتصال بالمساجین، وقد حددت المادة  قصدمختصین في علم النفس  دور الأخصائي في عل

فس المتمثل في التعرف على شخصیة المحبوس ورفع مستوى تكوینه العام ومساعدته على حل مشاكله الن

أخرى كن امأالشخصیة والعائلیة، وذلك من خلال الاتصال بالمساجین داخـل القاعات أو الفناءات أو 

  .تب الفحص والعلاجتمعهم أو عن طریق اللقاءات الفردیة بمكالتحدث هم عن قرب و تحظلملا

في السجن عدة مظاهر للتعبیر عما یختلج في نفسه سواء باللفظ كالثرثرة والنمیمة السجین یتخـــذ 

عن طریق مخالطة المساجین الجدد الذین یزودونه بآخر أخبار العـالم الخارجي، أو عن طریق (والتلفیـق

عن الصفات الشخصیة  الاتصال بمن سبقه إلى السجن والذین یزودونه بأخبار العالم الداخلي فیتخلـــى

، وسواء بالكتابة أین یجد السجین مخرجا )والطبائـع الذاتیة ویذوب في الشخصیة الجماعیة الجدیدة بالتقلید

 الاطلاعللتنفیس عن حیاته الماضیة أو معاناته الحالیة وعواطفه فیسلمها إلى الأخصائي النفساني قصد 

                                  
 .49 المرجع السابق، ص، إسحاق إبراهیم منصور 1
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بالكتابة شاكیا لمدیر السجن أو لأي موظف مختص وحتى علیها أو یحتفظ بها لنفسه، وقد یعبر السجــین 

للمنظمات الوطنیة والدولیة الصعوبات التي یعاني منهـا داخل السجن، وفي حالات أخرى یقوم بالخربشة 

على الطاولات والكراسي والمراحیض والفناءات لتمریر رسائل معینة كالوشایة بمسجون أو بأحد الحراس أو 

  .إشارات غرامیة وأ  لتحدید مواعید مشفرة

كما قد یتخذ السجین وسائل أخرى للتعبیر كالإضراب عن الطعام محاولا جلب أنظار مسئولي 

لصالحه، وقد یلجأ  ةمعین اتالسجن والسلطات القضائیة لمشاكله والتأثیر علیهم للإسراع في اتخاذ إجراء

  .یأس التي یعیشهاحالة الجراء إلى تشویه جسمه ومحاولـــة الانتحار كرسالة إنذار 

إضافة إلى كل ما سبق، هناك أنماط اتصال أخرى تصدر عن السجین تساعد الأخصائي النفساني 

على مراقبة ومعرفة مرجعیة سلوكــه كالتعابیر والارتسامات الوجهیة مثل الضحك والحزن، وحركات الید 

طویلة وحتى انخفاض وارتفاع  كالرفـض والوداع واستعمال الحیز المكاني، كالمكوث في مكان واحد مدة

الاهتمام بالنظافة أو التفریط فیها، فهي كلها دلالات لحالات نفسیة یرید السجین من وراءها  وأالصوت 

  .1الحصول على العلاج المناسب

مهارات من خلال اتصاله من العلى مجموعة  ،مهمته حلنجا ،الأخصائي النفساني یعتمد

  :یلي بالمساجین وهي تتمثل أساسا فیما

  :مهارات الاتصال اللفظي -

ویتم بمكتب الفحص والعلاج حیث تكون للمسجون كامــل الحریة في التعبیر عن مشاعره وأفكاره 

أحیانا  هتشجیعو یقوم الأخصائي النفساني بالاستماع إلیه باهتمام وإعطائه الاعتبار اللازم و وتطلعاته، 

المجتمع محاولا بذلك تغییر  اتجاهفات الواجب التقید بها والتوجیه أحیانا أخرى، وتزویده بصورة عن التصر 

ثقة لدیه تؤهله الفكرة شخصیة المجرم التي یحملها عن نفسه والتي نمت لدیه داخل السجن، مما یبعث 

  .نقص اتجاه الآخرین وتساهم في إعادة اندماجه في المجتمع ةللتأقلم بدون مشاكل ولا عقد

  :مهارات الاتصال الجسمي -

على وضع السجین في حالة استرخاء تام فوق أریكة ودعوته للتخلــي عن الأفكار المزعجة  تقوم

المسجون بالاستعانة بالصـور الجمیلة والموسیقى المریحة  نفسیةوالمقلقة، حتى یتم إدخال أفكار سارة في 

  .مع قیام الأخصائي بتمریر یده من حین لأخر على جبهته أو یدیه لتحسس الحرارة المتدفقة إلیها

  

                                  
المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة  ،دور الأخصائي النفساني بالوسط العقابي، مجلة رسالة الإدماج ،امزیان وناس 1

  .28 ، ص2005 ، الجزائر، العدد الثاني، الإدماج، دار الهدى للطباعة والنشر
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  :مهارة الاتصال الجماعي -

حیث یقوم الأخصائي النفساني باصطحـاب سجین أو أكثر لحضور الخطب والدروس الدینیة التي 

إمام منتدب من طرف مدیریة الشؤون الدینیة داخل السجن بما یساعدهــم على تحسین سلوكهم  یلقیها

سجن للوقوف على المشاكـل والالتزام بتعالیم دینهم في السجن، كما یقوم بزیارات إلى مختلف أجنحة ال

الفناء في محاورتهم ومشاركتهم بعض الألعاب والجلوس معهم في  عبروالاجتماعیة للمساجین  الشخصیة

أوقات تناول الوجبات الغذائیة فیحاول خلق جو من التآخي والتفاهم بینهم، وبالنسبــة للمساجین الطلبة 

والممتهنین، یعمل الأخصائي على تزویدهم بنصائح تخص كیفیة مراجعة الدروس والاستفادة منها 

  .والتحضیر للامتحانات دون خوف

 معفیتعرف على طرق التعبیر لدى المساجین  دث إلیهمحلتواكما یقوم بالاتصال بأهالي المساجین 

لمسجـون أثناء خدمة للهم من أجل تقدیم النصح والتوجیهات محیطهـم الأصلي وكذا سلوكهم أمام أولیائهم 

  .تأدیة عقوبته

  : مهارات الاتصال عن بعد -

بكتاباتهم كما  ة فیهاشاركیتم إصدار مجلة تحت إشراف الأخصائي النفساني تسمح للمساجین الم

یعمل الأخصائي على تنشیط حصص تبث عبر الإذاعة الداخلیة للمؤسسة العقابیة أین یقدم خطابات 

  .مباشرة أو مسجلة توجه للمساجین الذین یمكنهم متابعتها على شاشة التلفـاز أو الرادیو مباشرة من السجن

  :الرعایة التعلیمیة والمهنیة: الفرع الثاني

والتكوین المهني دورا كبیرا في تنمیة الإمكانیات الذهنیة، بما في ذلك تغییر أسلوب یلعب التعلیم 

ومنهج التصرف في الحیاة، فإذا كان التأهیل الاجتماعي هو إصلاح للعقلیة أو النفسیة  التفكیر

 الاجتماعیة للشخص الجاني فان خیر وسیلة لإصلاح هذه العقلیة هي التعلیم والتكوین، فهو یعد عملا

تنمویا یهدف إلى تطویر النزیل، وإكسابه مهارات تساعده في الحصول على فرص العمل الشریف بعد 

  .1الإفراج عنه

  

  

  

  

                                  
 .312ص، المرجع السابق، حسنينجیب محمود  1
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  الرعایة التعلیمیة: أولا

لقد ارتبط التعلیم في السجون في أوروبا بالدین لما له من دور في مساعدة المسجونین على قراءة 

 من بینهاتعلم القراءة والكتابة وتدریس اللغات والعلوم المختصة و یشمل لالكتب الدینیة، ثم تطور بعد ذلك 

  .1التعلیم المهني

وتبدو أهمیة التعلیم في المؤسسات العقابیة لارتباطه بالظاهرة الإجرامیة، فقد أثبتت بعض الدراسات 

دافعة وجود علاقة بین الإجرام وبین الأمیة والجهل، وان من شأن التعلیم استئصال بعض العوامل ال

  .2للإجرام الناتجة عن الجهل

فرصة التعلم ومساعدة  ماتتهالذین ف المساجینتستهدف برامج التعلیم بخدماتها المتعددة، تعویض 

ولذلك  ،استكمال دراستهم في مختلف مراحل التعلیم بالإضافة إلى تدریبهم فنیا ومهنیا علىالراغبین منهم 

  :وهي محاورعدة  علىالبرامج  ترتكز

  .محو الأمیة لغیر المتعلمین -أ

  .أداء امتحان الثانویةالمنتهي بالتعلیم بمراحله الدراسیة المعمول بها بوزارة التربیة والتعلیم  - ب

التعلیم الجامعي والدراسات العلیا، حیث یسمح للسجناء الحاصلین على شهادة الثانویة  -ج

لأداء الامتحانات بملابسهم المدنیة، وتحت  بالانتساب للمعاهد العلیا والجامعات ویصرح لهم بالخروج

  .حراسة رمزیة

الإجراءات  أخذلمعاملة المسجونین على  الأدنىقواعد الحد  على) 1ف 77(ولقد أكدت المادة 

اللازمة لمواصلة تعلیم جمیع السجناء القادرین على الاستفادة منه، ونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة 

 تالفرص المتاحة للتعلیم الأكادیمي، وجاءت تضمن، و لنسبة للأمیین وصغار السنعلى إجباریة التعلیم با

  :على النحو التالي

 .یحق للسجین الاستفادة من فرص التعلیم في المركز لجمیع الدرجات العلمیة وحسب إمكانیات المركز .1

 .یتم التعلیم الأكادیمي في المركز وفي المكان المخصص لذلك .2

 .المركز أو خارجه تعقد الامتحانات داخل .3

والمكان الذي درس فیها سجین صفة ال ذكرلسجین شهادة صادرة عن وزارة التربیة والتعلیم، دون لیمنح  .4

  .فیه، وتتولى وزارة التربیة والتعلیم توفیر المعلمین والمهمات التدریسیة والمقاعد الدراسیة لهذه الغایة

                                  
، 1983، ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریةبالإجرام والعقاثروت جلال، الظاهرة الإجرامیة دراسة في علم  1

 .280ص
 .537 ، ص2004 ،عمان ،دراسات في فقه القانون الجنائي مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،محمد سعید نمور 2
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مهنة التي تناسبه حسب  لدیهم مهنة معینةتعلیم من لیست و  التدریب المهنيفي  ویتمثل –د 

استعداده ومیوله، ویعد التدریب المهني من العملیات التأهیلیة الهامة التي تتضح فوائده في مرحلة ما بعد 

الإفراج عن السجین، حیث یكسب مهنة أو حرفة تضمن له عملا شریفا ومصدر رزق یمكنه من مواجهة 

یة مقابل إنتاجه مالن التدریب المهني یمكن السجین من ادخار مبالغ متطلبات الحیاة والتزاماتها، كما أ

  .1أثناء التنفیذ العقابي، یستفید منها بعد الإفراج عنه

التعلیم والتكوین المهني مـن ف من أهم العوامل في انتشار الجریمة،یعد بما أن الجهل ونقص التعلیم 

أهیل المساجین، وقد سایر المشرع الجزائري ذلك من خلال تنویــع بت كفیلةأهم أسالیب المعاملة العقابیة ال

  .التعلیم والتكـوینوأماكن أسالیب 

إعادة التأهیل الاجتماعي النظام العقابي الهادف إلى إن التعلیم في السجن یحقق أغراضا متعددة، ف

وجـه الذي یتفق مع لى الع للمسجون یتطلب توجیه المسجون ومساعدتــه على القیام بعمل في المجتمع

شخصیته، ولا یتأتى ذلك إلا بتلقین المسجون المعلومـات  منالقانون عن طریق إصلاح جوانب عدیدة 

غرس قیم ومبادئ أخلاقیة تساعده على التكیف داخل و الضروریـة والرفع من مستواه الذهني والاجتماعي 

ضبـط النفس مما یجعله أكثر استعدادا  على في الفـردالقدرة كما أن التعلیم یقوي  ،المؤسسة وخارجها

أن الذي لم یسبق له  ،لاحترام النظام وتنفیـذ مختلف الالتزامات التي تفرض علیه، ویساعد المحكوم علیه

حل مشاكل اجتماعیة عدة ترتبط كثیرا الكفیل بأن یحصل على القدر الأدنى  ،تلقي أي قدر من التعلیـم

 المؤدي إلىوالرسم  المطالعةمفید كثقافي ملئ أوقات فراغه بنشاط ن مبحالات الجهل والأمیة كما یمكنه 

  .2صرفه عن التفكیر في سلوك إجرامي

والتعلیم على تنظیم دروس في التعلیم العام  94في مادته  05/04وفي هذا الإطار، نص قانون 

اتفاقیة بین إدارة السجون لفائدة المساجین وتم تجسید ذلك بإبرام  ،وفقا للبرامج المعتمدة رسمیــا ،التقني

شمل التعلیم و إطارها المادي والبشري بتحدید المشرع قام ومن أجل إنجاح العملیة ، 3ووزارة التربیة الوطنیة

من نفس  89التعلیم الجامعي، إذ تنص المادة  وأالتعلیم بالمراسلة  إلى مختلف المستویات من محو الأمیة

مؤسسـة عقابیة تحت سلطة المدیر ویباشرون مهامهم تحت رقابة القانون علـى تعیین أساتذة في كل 

  .قاضي تطبیق العقوبات

                                  
 .282،283 ، صالمرجع السابق ثروت جلال، 1
 .263 ، صالسابق المرجع ،عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي 2
 .2006.12.26دارة السجون ووزارة التربیة الوطنیة بتاریخ المدیریة العامة لإاتفاقیة بین  3
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ولم یتوقف الاهتمام بالتعلیم عند هذا الحد فقط وإنما سمح للمساجین الحاصلین علـى شهادة 

  .1البكالوریا بمتابعة دراستهم الجامعیة بعد ترخیص من وزیر العدل

  :ما یلي یمكن إیجازها في ،أما عن وسائل التعلیم فهي متعددة

  :إلقاء الدروس والمحاضرات -01

ویتم ذلك حسب المستوى التعلیمي للمساجین ووفقا للبرامج المعتمدة رسمیا من طرف وزارة التربیـة 

یحسن القراءة والكتابة  لمن وسإذ یتلقى الأمیون مبادئ القراءة والكتابة والحساب في حین یتم تنظیم در 

ة تنمي في المحبوس روح التفاهم والإقناع العلمي فمناقشات هادو محاضرات ة إلى إضافتبعا لمستواه 

  . بغرض استئصال العنف من نفسه

  :توزیع الجرائد والمجلات والكتب -02

حرصا من المشرع الجزائري على بقاء الاتصال المستمر للمساجین بالعالم الخارجي، نص في 

على الجرائد والمجلات باعتبارها وسائل  الاطلاعین في على حق المساج 05/04من قانون  92المادة 

ریاضیة كما تساهم  وأثقافیة ، جتماعیة، اقتصادیةا، الواقع المعـاش وطنیا ودولیا من نواحي مختلفة تكشف

  .تنمي الذكاء وألعابقصص وحكایات ونكت مسلیـة على  لاحتوائها في ترفیه وتسلیة المساجین،

من  ة المساجینعادة تربیمساهمة المكتبة داخل المؤسسات العقابیة إلى إتجدر الإشارة إلى كما 

  .2خلال نوعیة الكتب والمؤلفات التي یجب أن تستجیب لأهداف إعادة التأهیل

  :نشریات داخلیة ومجلات إصدار -03

وقد  ،)93المادة (عن أفكارهـم بإنتاجاتهم الأدبیة والثقافیة  المساجین من خلالهوسیلة لتعبیر ا تعد

 "رسالة الإدماج"إصدار المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمجلة دوریة سمیت  فيتجسد ذلك 

تضمن العدد الثاني وكمثال على ذلك، ، "نشریات السجـون"للمساجین تحت عنوان  صفحاتبها  تخصص

ت أخرى كمجلة مجلا إضافة إلى وجودثلاث مقالات لمساجین، من هذه المجلة،   2005لشهر أوت 

عن مؤسسة إعادة التربیة بتبسة  "الإدماج"مجلة و  "بابار"مؤسسة إعادة التأهیل  الصادرة عنالتهذیب 

أخرى حدیثة العهد بمؤسسة إعادة و 3عن مؤسسـة إعادة التأهیل بسیدي بلعباس، "منارة النزلاء"ومجلة 

  .- سعیدة–التربیة والتأهیل بعین الحجر 

  

                                  
 .103المرجع السابق، ص ،طاشور عبد الحفیظ 1

2Bettahar Touati, Op.Cit., P56. 
 .44-42مجلة رسالة الادماج، المرجع السابق، ص 3
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  :اعة والتلفزة متابعة برامج الإذ -04

تعتبر هذه البرامج من أهم وأكثر الوسائل تأثیرا على الفـرد نظرا لاعتمادها علـى أسلوب الخطاب 

علـى ضرورة تمكین المساجین من متابعة  05/04من قانون  92المباشر، لذا نص المشرع في المادة 

العقابیة خاصة بالنسبة للتلفزة إذ أن ظهور برامج الإذاعة والتلفزة، مع إخضاعها لمراقبة إدارة المؤسسة 

الهوائیات المقعرة أدى إلى تخصص بعض القنوات الأجنبیة في التشجیع على الجریمة والعنف وفساد 

الأخـلاق، لذا یتعین منع المساجین من مشاهدة مثل هذه البرامج حتى لا تأثر سلبا على عملیة إعادة 

  .تأهیلهم وتربیتهم

دیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن مجال التعلیم عرف ارتفاعـا وحسب إحصائیات الم

 اتبمختلف الأطوار سواء في محو الأمیة أو التعلیم عن طریق المراسلة أو الدراس متمدرسینفي عدد ال

، كما أن 2006سنة  6594إلى  1994محبوس خلال سنة  500عدد الدارسین من  إذ ارتفعالجامعیة، 

ناجحا سنة  13بعدما كان  2005محبوسا ناجحا في شهادة البكالوریا سنة  234عدد الناجحین بلغ 

 04بعدما ما كان لا یتجـاوز  2005محبوسا ناجحا في شهادة التعلیم الأساسي سنة  259و 1999

وهي نتائج تعكس المجهــود المبذول من طرف إدارة المؤسسات العقابیة في ، 19991ناجحین في سنة 

تطبیق برنامج إعادة تأهیـل المساجین وتحضیرهم للعودة إلى أحضان المجتمع أفرادا صالحین ومسلحین 

  .بالعلم بعدما ارتموا في أحضان الجریمة

 الأحداث إلى لجنة إعادة التربیة وقد اسند المشرع مهمة إعداد برامج التعلیم بالنسبة للمحبوسین

  .اعتمادا على البرامج الوطنیة

ه على إعادة الثقة بنفسه تساعدوملابد من الإشارة إلى أهمیة التدریب في إصلاح الجاني وتأهیله 

للاستفادة من تلك البرامج، ویجعله أكثر میلا لتقبل قواعد ونظم المؤسسة العقابیة، كما أن انشغال 

قد ، و 2في تدعیم الاقتصاد الوطني مساهمةالتدریب یعد وسیلة من وسائل الإنتاج ال ببرامج محبوسال

الحرفیة والمهنیة في بعض المؤسسات العقابیة بالتعاون مع المؤسسات  ورشاتأنشئت لهذه الغایة ال

زراعة الحیوانیة و  تربیةلل االمهني، كما أنشئت أیضا أقسام كوینالت اتمؤسس من بینهاالمتخصصة، و 

من  ، ولقد تضمنت تعلیمات مراكز الإصلاح والتأهیل حق السجین في التدریب المهني والتشغیلاتلنباتا

  .أثناء التدریب محبوسینحمایة المع ضمان  مدربین متخصصینطرف 

                                  
  .39 -37ص ،السابقالمرجع  ،مجلة رسالة الإدماج 1

 .15 المرجع السابق، ص ،أبواب مفتوحة على العدالة -  
 .88 ، المرجع السابق، صعقیدة أبو العلا 2
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  :برامج الثقافة العامة-05

طائفة معینة یتمثل ذلك في تقدیم برامج ثقافیة أو تعلم لغات أجنبیة أو مهارات استخدام الحاسوب ل

مقبولة، وقد بلغ عدد السجناء الذین اجتازوا دورات اللغة تعلیمیة مستویات  فیهمتتوفر  من السجناء

دورات في  تابعواسجینا، وبلغ عدد السجناء الذین ) 145( 2008الانجلیزیة في الأردن خلال عام 

) 66(والأعمال الفندقیة سجناء ودورات التعلیم المسائي في مجال المحاسبة ) 8(الحاسوب الشخصي 

ضمن برامج في مجال تت الثقافیة في عدد من مراكز الإصلاح دوراتسجینا، ویشار إلى عقد العدید من ال

ها محاضرون مختصون في مختلف الجهات فیحقوق الإنسان وحمایة الأسرة ومكافحة المخدرات، شارك 

  .الرسمیة ذات العلاقة

توفیر المساعدات الثقافیة  على المؤسسات العقابیةغالبیة  داعتماوتجدر الإشارة في النهایة إلى 

توفیر كذا مكتبة في كل مركز تحتوي على الكتب الدینیة والثقافیة،  في إیجادوالتعلیمیة للسجناء، والمتمثلة 

السجناء علیها والاستفادة منها، وهذا أیضا ما یتفق مع  إطلاعالصحف الیومیة والأسبوعیة، وذلك بهدف 

كل مؤسسة ضمان لمعاملة المسجونین التي تؤكد على  الأدنىمن قواعد الحد ) 40(ت علیه المادة ما نص

  .المحكوم علیهم تحت تصرفمكتبة ل

 التكوین المهني: ثانیا

یعد التكوین المهني من أنجع الطرق لتحقیـق التأهیل الاجتماعي في البیئة المغلقة لذلك خصه 

على أن یتم  05/04من قانون  95من حیث عدد أماكن التكوین، فنص في المادة  فائقةالمشرع بعنایة 

التكوین المهني داخـل المؤسسة العقابیة أو في معامل المؤسسات العقابیة أو في الورشات الخارجیة أو في 

 مراكز التكوین المهني، ویشترط أن یتماشى هذا التكوین وإمكانیات تشغیل المحكوم علیه بعد إطلاق

، ولتحقیق 1سراحه أو بالنظر للعمل الذي یمكن أن یسند إلیه بعد إلحاقه بورشة خارجیة أو بیئة مفتوحـة

هذا الغرض تم فتح ورشـات داخل المؤسسة العقابیة حسب نـوع التكوین، كما تم إبرام اتفاقیة بین وزارتي 

  :للمساجین التي حـددت ثلاث طرق لتنظیم التكوین المهني 2العدل والتكوین المهني

  .على مستوى الفرع الملحق الذي یمكن إنشاؤه داخل المؤسسات العقابیة في حدود إمكانیاتها - 

  .على مستوى أحد الفروع بمراكز التكوین المهني - 

                                  
 .102 المرج السابق، صطاشور عبد الحفیظ،  1
والمعدلة بتاریخ  1987.07.26التكوین المهني بتاریـخ  ةوزار المدیریة العامة لإدارة السجون و  بین مبرمة اتفاقیة 2

1997.11.17. 
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  .1فتح ورشات للتمهین داخل المؤسسات العقابیة تحت إشراف ومتابعة مراكز التكوین المهني - 

سنة وتم  25بوسین الأحداث والبالغین الذین لم یتجاوزوا سن نصت الاتفاقیة أیضا على أن المح

إطلاق سراحهم دون استكمال فترة التكوین، بإمكانهم مواصلة ذلك على مستوى مراكز التكوین الأقرب 

  .لمقر إقامتهــم، ویتم ذلك باقتراح من مدیر التكوین المهني ومدیر المؤسسة العقابیة

بالمؤسسات العقابیة أساتذة مختصون یتم انتدابهم من طرف وزارة ویسهر على متابعة التكوین 

  .التكوین المهني

كما نصت الاتفاقیة على عدم خضوع المساجین لامتحانات القبول سواء على مستوى المؤسسات 

العقابیـة أو على مستوى مراكز التكوین المهني، وإنما یتم توجیههم نحو مختلف أصناف مواد التكـوین 

في مراكـز التكوین، من برامج ومن فترة زمنیة ییر خاصة ویتلقون تكوینا حسبما هو معتمد حسب معا

علـى مستوى مراقبة سیر التكوین المهني للمساجین على أن یتكفل به مدیر المؤسسة  الاتفاقیةنصت و 

بات مع العقابیـة وممثل عن مصالح التكوین المهني على مستوى الولایة تحت إشراف قاضي تطبیق العقو 

تقریر تقییمي لسیر العملیة إلى وزارة العدل ووزارة التكوین المهني، كما یمكن لمدراء مؤسسات  تعث

التكوین المهني فضلا عن المسئولین البیداغوجیین القیام بزیارات تفقدیة لورشات التكوین على مستوى 

یقوم یة، وفي المقابل المؤسسات العقابیة الملحقة بهم وملاحظة مدى وجود الشروط الملائمة لنجاح العمل

مدراء المؤسسات العقابیة بزیـارات تفتیشیة لأقسام التكوین الخاصــة بالمساجین على مستوى مراكز التكوین 

  .على الظروف التي یخضـع لها المساجین و مدى التزامهم بالنظام الداخلي للمراكز للاطلاعالمهني 

لمحتوى والأهداف، تم إنشاء لجنة وزاریة وحتى یتم تطبیق الاتفاقیة بشكل ایجابي من حیث ا 

  :مشتركة تتشكل من

  .مدیر إدارة السجون وإعادة التربیة بوزارة العدل - 

  .نائب مدیر إعادة التربیة بوزارة العدل - 

  .نائب مدیر حمایة الأحداث بوزارة العدل - 

  .لتكوین المهنيا وزارةمدیر التمهین والتكوین المتواصل ب - 

  .لتكوین المهنيوزارة ابالعلاقات ما بین القطاعات ب نائب مدیر مكلف - 

  .نائب مدیر مكلف بهندسة البرامج بكتابة الدولة للتكوین المهني - 

                                  
 17بین وزارة العدل وكتابة الدولة للتكوین المهني، المؤرخة في من الاتفاقیة المتعلقة بتكوین المساجین مهنیا 01المادة  1

 . 1997نوفمبر
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وزیر تعمل على إعداد تقریر سنوي حول ظروف تنفیذ الاتفاقیة وتقوم بإرساله لوزیر العدل و 

  .لتكویــن المهــنيا

 لعملیةهادات تثبت نجاحهم دون الإشارة فیها وفي ختام التكوین تمنح للمساجین الناجحین ش

  .على حصولهم على عمل بعد قضاء فترة عقوبتهمذلك تأثیر ل تفادیا، 1حبسهم

وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التسجیلات لمختلف الامتحانات الرسمیة وكذا اقتناء لوازم التعلیم 

  .سجونومعدات التكوین المهني تتكفل بها المدیریة العامة لإدارة ال

  الرعایة التهذیبیة والعمل العقابي: الفرع الثالث

  .الرعایة التهذیبیة: أولا

لقد ارتبط التهذیب الدیني بالمؤسسات العقابیة منذ القدم وجعل من فكر التوبة الدینیة أساسا لفكرة 

إدراك أغراض العقوبة في الإصلاح  مكنالتأهیل في النظام العقابي الحدیث، فبغیر التهذیب الدیني لا ی

  .2والتأهیل

یدخل في مجـال تهذیب المساجین غرس وتنمیة القیم المعنویة فیهم، سواء كانت دینیة أو خلقیة إذ 

أن انعدام الوازع الدیني یكون عاملا یدفع الفرد إلى ارتكاب الجرائم دون نـدم أو تقدیر لعواقب فعله وأن من 

التفكیر فیما ارتكب من جرم ویحثه على التوبة والاستغفـــار واعتزام  راجعالفرد ی شأن التهذیب الدیني جعل

 66/3الطریق المستقیم بعد ذلك، ونظرا لهـذه الأهمیة فقد سمح المشـرع من خلال نص المادة ك سلو 

  .ل دین من دیانتهاقى زیارة رجتلللمحبوس بممارسة واجباته الدینیة و 

 : التهذیب الدیني - 1

 ترسیخ القیم والمبادئ الدینیة التي تنمي دوافع الخیر والفضیلة في نفس المحكوم علیه ویقصد به

 .3وتضعف نوازع الشر لدیه، مما یؤثر على معتقداته وسلوكه، ویتجه به نحو الإصلاح والتأهیل

  : والتهذیب الدیني یعتمد على مجموعة من الوسائل أهمها

نفوس  على أثیرتنظیم محاضرات ودروس دینیة من طرف رجال دین ذوي علم وخبرة للت -أ

  .مخاطبة عقولهم بأسلوب مناسبو المجرمین 

                                  
 .، المرجع السابق05/04من قانون  163المادة  1
، 2006للنشر، الجزء الثاني ، عمان،  عبد الرحمان توفیق، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار وائل 2

 .280ص 
 .365 ، صر، المرجع السابقفوزیة عبد الستا 3
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إقامة الشعائر الدینیة بتخصیص مكان لإقامة الصلاة حتى لا تنقطع صلة المسجون بربه مما  - ب

یساعد على تأهیله بالتوبة والاستغفار والندم على ما اقترفه من جرائم فیصحو ضمیره ویقرر عدم العودة 

ساجین حتى لا فتح أماكن العبادة في غیر مواعید العمل للمیبرمج على أن  إلى میدان الجریمة مطلقا

  .من العمل الموكول إلیهم اللصلاة تهرب میتذرعوا بملازمته

السجین أثناء تنفیذ ولشعور تبرز أهمیة التهذیب الدیني، وبصورة خاصة في المؤسسات العقابیة، 

یجد في أداء الشعائر الدینیة والاستماع إلى الوعظ ، سبأوقات قلقة تؤثر على نفسیته بأنه یمرالعقوبة 

اد ما یریح نفسیته ویزیل قلقه، كما أن الإجرام قد یرجع إلى نقص في الوازع الدیني، ومن ثم یكون والإرش

  .1لإجراملاستئصال العوامل الدافعة  علىالتهذیب الدیني عاملا مساعدا 

لدولة، وذلك بالاستناد إلى المكفول من طرف االتهذیب الدیني هو السبیل إلى التهذیب الأخلاقي، 

شریعیة التي تقرره، فلكل شخص حریة الاعتقاد وحق أداء الشعائر الدینیة ولیس من شأن النصوص الت

الدینیة أداء الشعائر  وم علیه منكالسماح للمحواجب المؤسسات العقابیة من العقوبة مصادرة ذلك، ف

  .2والاستماع إلى الوعظ والإرشاد

) 41(الدولیة قد تضمنته، فالقاعدة  الاتفاقیاتبل أن ولا یقتصر الأمر على التشریعات الداخلیة، 

إذا كان في المؤسسة عدد كاف " :التاليلمعاملة المسجونین أكدت علیه بالنص  الأدنىمن قواعد الحد 

من المسجونین ینتمون إلى دیانة واحدة فیتعین تعیین أو انتداب ممثل لتلك الدیانة، على أن یتفرغ لمهنته 

من قانون مراكز )  13/1( ، كما أن المادة"د المسجونین مبررا لذلكمتى سمحت الظروف وكان عد

الإصلاح والتأهیل قد أكدت على ممارسة الشعائر الدینیة، واعتبرته حقا من حقوق السجین، ویقوم بهذه 

الوعظ والإرشاد، وعقد دورات التلاوة والتجوید، والتفسیر  تقدیم دروسالإدارة ل مل دین تعینهاالمهمة رج

الذین شاركوا في دورات حفظ  في مختلف المراكز لمحبوسینالرسمي لعدد القه، وتجدر الإشارة إلى أن والف

  2008.3سنة  سجینا 317القران الكریم والحدیث والتفسیر بلغ 

 : التهذیب الأخلاقي - 2

التهذیب الخلقي فریق من المتخصصین في علم التربیة وعلم النفس وعلم العقاب عن یقوم بدور 

فیتم  بالمسجـون وتحلیل شخصیته ونفسیته ومحاولة معرفة الأسباب التي دفعته للإجرام، الانفرادطریـق 

بة عن تشبع بمكارم الأخـلاق، وبالتالي إیجاد حلول مناسلیغرس وتنمیة القیم الخلقیة في نفس المسجون 

                                  
محمد ناجي هلال، برامج التأهیل في المنشات الإصلاحیة والعقابیة، دراسة میدانیة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة  1

 .248-195 ، ص2008، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 24، المجلد 47العدد  ،والتدریب
 .394،ص، المرجع السابقمحمود نجیب حسني 2

3 Penal Reform International, Pratique de la prison, Paris, 1997,P118. 



- 85  - 

على نبذ الجریمة واحترام  هبغرس القیم الأخلاقیة في وجدانه تشجعلدیه طریـق استبدال النزعة الإجرامیة 

إلى غرس مبادئ یستمد منها القیم الأخلاقیة ، وتهدف الغیر والحرص على عدم الإضرار بهومؤاخاة 

  .1وبتهعلیه معاییر سلوكه في المجتمع، فیلتزم بها بعد تنفیذ مدة عقالمحكوم 

والتهذیب بالمعنى المتقدم لا یقتصر على السلوك الخارجي، بل لابد أن یتجه إلى أعماق النفس 

قد رسخت في نفسه نتیجة اقتناعه بها، فتشكل بذلك  أن المعاییر السلوكیة لدى المحكوم علیهللتأكد من 

  .2حاجزا یمنعه من الإجرام مستقبلا

بعلوم التربیة، الكافیة الدرایة  فیهتوفر ت في هذا المجال یقوم بالتهذیب الأخلاقي أحد المتخصصین

یتطلب الاتصال الشخصي  مما والأخلاق وعلم النفس والقانون وان یمتاز بالقدرة على الإقناع وكسب الثقة

  .3مشاكل ودوافع إجرامیةو  حیاته أسلوببكل سجین لمعرفة 

من قواعد ) 61(المادة  هلأهمیة التهذیب الأخلاقي في إصلاح الجاني وتأهیله فقد أكدت علی اونظر 

كما نصت علیها المادة ، لمعاملة المسجونین من خلال إظهار أهمیة الرعایة الدینیة والتعلیم الأدنىالحد 

یستهدف خلق أو إن تهذیب المحكوم علیهم : (بقولها 1988من قانون الإجراءات الفرنسي لسنة ) 440(

  ).تدعیم الإرادة والإمكانیات التي تتیح لهم بعد الإفراج عنهم حیاة یحترمون فیها القانون

  عمل العقابيال: ثانیا

صورة في كان یتمثل ذلك في البدایة لقد اقترن العمل العقابي تاریخیا بالعقوبات السالبة للحریة، و 

فقها في أغلب الأحیان نوع من المهانة والإذلال ومشقة في باعتباره عقوبة تكمیلیة یرا نظام یلتزم بأدائه

  .صورة العمل العقابي الملائم لجسامة الجریمةال التنفیذ فظهرت عقوبة الأشغال الشاقة تجسید

بما یحقق لها  كان تشغیل المحكوم علیه حقا للدولة تمارسه متى تشاء سواء داخل السجن أم خارجه

للنواحي الصحیة والبدنیة للمحكوم علیه وبغض في بض الأحیان دون مراعاة  ربح بأقل التكالیف أكبر

  .4النظر عن إرادتهم ورغباتهم

مع تطور النظام العقابي وأنظمة المؤسسات العقابیة فأصبح وسیلة تطورت فلسفة العمل العقابي 

  .زمة بتوفیرهتللإصلاح والتهذیب، وأصبحت الدولة مل

                                  
 .402 ص ،، المرجع السابقمحمود نجیب حسني 1
 .78- 45 ص، المرجع السابق، محمد ناجي هلال 2
 .310 ص، 1966حسن شحادة، علم الجریمة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  سعفان 3
 .177 ص، 1985الطبعة الثالثة، القاهرة،  ،رؤوف عبید، أصول علمي للإجرام والعقاب، دار الفكر العربي 4
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من قانون  99إلى  96مساجین في البیئة المغلقة في المـواد من نظم المشرع الجزائري عمل ال

من وسائل إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین حسب السیاسة العقابیة  واعتبره 05/04

تكملة لعقوبة السجن أو الحبس، فأصبح من الذي كان یعتبر الحدیثة التي ألغت النظـرة السابقة للعمل 

في ذلك حالته الصحیة  مراعیةن تجد العمل المناسب للمسجون كحق له في التأهیل واجب الدولة أ

  .1واستعداده البدني والنفسي وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابیة

أن البطالة داخل السجن كثیرا ما تؤدي إلى نتائج سیئة على وفي هذا الإطار أكد علماء العقاب  

بقاءه دون عمل یجعله یفكر في إحداث الشغب والإخلال بالنظام، كما قد و  جونتحول دون تأهیــل المس

یسیطر علیه شعـور بالقلق والكآبة والملل فینقلب أحیانـا إلى شعور بالعداوة إزاء المجتمع، كما أن الفـراغ قد 

ر العمل اعتب في هذا الإطار، و 2یعرض المسجـون لاضطرابات مختلفة تنعكس أحیانا على حالته الصحیة

السجین، فلا یحق له رفض العمل أو الامتناع عن أداءه وإلا یعرض  من الالتزامات المفروضة على

مخالفة القواعد المتعلقة بسیر المؤسسات العقابیة ونظامها الداخلي وقواعد  مبنیة علىلعقوبة تأدیبیة 

  .83الانضباط بها حسب المادة 

المعین للقیام بعمل أو بخدمة من أحكـــام تشریع علـى أن یستفید المحبوس  160نصت المادة 

المدیریة العامة  لىتتو إذ حقه في التأمین و ) 168المادة (جر حق في الأ علىالعمل والحمایة الاجتماعیة 

لإدارة السجـون وإعادة الإدماج تامین المحبوسین العاملین في نظام البیئة المغلقة، وحقه في التعویض عن 

وغیرها من الأحكام، على أن تتولى إدارة  ،ضافة إلى الخبرة المهنیة التي یكتسبهاحوادث العمل بالإ

المؤسسة العقابیة دون سواها تحصیل المقابل المالي لصالح المحبوس عن عمله المؤدى وتقوم بتوزیعه 

  :على ثلاث حصص متساویة

  . ند الاقتضاءحصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف القضائیة والاشتراكات القانونیة ع - 

  .اته الشخصیة والعائلیةیحاجمن طرف المحبوس لاقتناء حصة قابلة للتصرف  - 

  .حصة احتیاط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه - 

یوم  ، تسلم لهقضائه لعقوبته شهادة عمل في إطاركما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنیة 

ویشترط في العمل الذي یكفـل إعادة تأهیل ، 3علیها خلال فترة حبسه هخالیة من إشارة تحصلو الإفراج عنه 

  :المحكوم علیهم

                                  
 .، المرجع السابق05/04من قانون  96المادة  1
 .111 محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 2
 .، المرجع السابق05/04من قانون  163و 99إلى  97المواد  3
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یدفعهم  الذيالعمل غیر المنتج  عكس إلى الاهتمام به وإتقانه لأن ذلك یدفعهم :أن یكون منتجا-أ

  .للكسل عن أدائه

مع تمكین تتعدد أشكاله بحیث یشمل میادین الزراعة والصناعة والحـرف  :أن یكون متنوعا- ب

  .المسجون من اختیار العمل الذي یتفق وقدراته

حتى یجد المسجون نفسه  :أن یكون مماثلا للعمل الحر من حیث الحجم وأسالیب الأداء -ج

  .متأقلما مع حجــم وأسالیب الأداء خارج المؤسسة عند الإفراج علیه

جرا حتى وإن لم یكن أي أن یتلقى المسجون نظیر العمل الذي یؤدیه أ :أن یكون بمقابل -د

  .1مساویا لأجـور العمال خارج المؤسسات العقابیة

وبخصوص تنظیم طرق العمل یمكن لإدارة المؤسسة العقابیة أن تقوم بكل مبادرة تساعد على 

تحقیق هذا الهدف، كإبرام اتفاقیات مع هیئات عمومیة أو خاصة تتولى تشغیل المساجین وتأخذ نظام 

أو قیام المؤسسة العقابیة باستغلال العمل العقابي بنفسها وتأخذ بنظام الاستغلال  المقاولـــة والتورید،

  2.المباشر

وفي هذا الإطار، تم وضع الدیوان الوطني للأشغال التربویة تحت وصایة وزیر العدل حافظ 

قرار وزاري الأختام مـن أجل تنفیذ كل الأشغال وتقدیم كل خدمة بواسطة الید العاملة العقابیة، كما صدر 

استعمال الید العاملة  ةكیفی خصوصب ،3العدل ووزیر العمل والشؤون الاجتماعیة مشترك بین وزیـر

العقابیة من طرف الدیوان، حیث نص على حمایة المساجین وإعطائهم حقوقهم في إطار القانون وتم فتح 

حمادي كرومة ومستغانم في  ورشات تابعة للدیوان داخل المؤسسات العقابیة بتازولت، البوني، الشلف،

  .4سجینا 44مجال النجـارة والحدادة تشغل حوالي 

على أنه یمكن أن یسند إلى بالنسبة للمساجین الأحداث  05/04من القانون  120نصت المادة  

  .رفع مستواه الدراسي أو المهني ما لم یتعارض ذلك مع مصلحتهل املائم الحدث المحبوس عملا

  

                                  
  .192 المرجع السابق، ص ،إسحاق إبراهیم منصور 1

  .250 المرجع السابق، ص ،علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد االله الشاذلي 

 .243 المرجع السابق، ص ،فتوح عبد االله الشاذلي
 .194 المرجع السابق، ص ،إسحاق إبراهیم منصور 2
 .1983.06.26ووزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بتاریخ  المدیریة العامة لإدارة السجونقرار وزاري مشترك بین  3

  .40 المرجع السابق، ص ،مجلة رسالة الإدماج 44
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  نات تحقیق الإصلاح والتأهیلضما: المطلب الثالث

تعددت ضمانات تحقیق الإصلاح والتأهیل التي تتبعها المؤسسات العقابیة سواء ما تعلق منها 

هذا منا قس، فبالإجراءات التأدیبیة والعقوبات، أو بحقوق المحبوس، أو بأمن وتنظیم المؤسسة العقابیة

  :المطلب إلى

 .والعقوباتالإجراءات التأدیبیة : الفرع الأول

 .ضمان حقوق السجین: الفرع الثاني

  .إدارة سجون آمنة، سالمة ومنظمة: الفرع الثالث

 الإجراءات التأدیبیة والعقوبات: الفرع الأول

تنفیذ برامجها الإصلاحیة والتأهیلیة، وإذا شرط أساسي لالمؤسسات العقابیة  سیادة النظام داخلها

التجربة أن الحوافز قد أثبتت النظام تتمثل في الجزاءات التأدیبیة، فكانت الوسیلة الأصلیة لتدعیم هذا 

أوسع نطاق من النظم  علىالتشجیعیة والمكافآت لها دور فاعل في حمل المحكوم علیه للاستفادة 

التهذیبیة والتأهیلیة وإتباعه للقواعد التي تحول دون هروبه من السجن، وتوفیر أجواء السكینة والهدوء 

  .1سسة العقابیةداخل المؤ 

النظم الحدیثة على تعریف المحكوم علیه تحرص وللمحافظة على النظام داخل المؤسسات العقابیة، 

مسبقا بواجباته، وإخطاره بقواعد السلوك الواجب علیه الالتزام بها، مما یدفعه إلى الحرص على أتباعها 

  .المعمول بها في المؤسسةللجزاءات التأدیبیة وفقا للأنظمة  هتعرض خشیة وتجنب مخالفتها

  .الجزاءات التأدیبیة والحوافز التشجیعیة: أولا

یتخذ و  لمدة محددة من الزمن فرض نظام للحیاة في المؤسسة أكثر مشقة خلال تنفیذ العقوبةیعتبر 

صورا متعددة ومتدرجة في الشدة، بحیث یتیح إمكانیة تطبیق الجزاء الملائم لكل حالة، ویتعین أن تخضع 

الجزاءات التأدیبیة التي یجوز إنزالها بالمحكوم علیه یحدد هذه الجزاءات لمبدأ الشرعیة، بمعنى أن القانون 

یل به، بل یتوجب أن یكون هدفها إصلاحیا یكون من شأنها الانتقام منه أو التنك وألان خالف النظام، إ

إطالة مدة العقوبة  وأ فلا یجوز إرجاء یوم الإفراج ،بالدرجة الأولى، ولا یعد الجزاء التأدیبي عقوبة تكمیلیة

  .2نتیجة ذلك

  

                                  
 .446 ، ص، المرجع السابقحسنينجیب محمود  1
العقوبة الجزائیة في التشریع الجزائري، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة أفاق الإصلاح الجنائي والسجني في إبراهیمي میلود،  2

 .2002، الأردن ،، عمان11/2/2002- 10المنطقة العربیة التي عقدت خلال الفترة من 
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  :الجزاءات التأدیبیة -أ

جزاءات على مبدأ شرعیة ال ،من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین،29أكدت المادة 

ن یحدد القانون أو اللائحة نوع ومدة الجزاءات التي یجوز أینبغي : (ما یليالتأدیبیة، فنصت على 

ولكفالة حسن انتظام وحددت السلطة المختصة بتوقیع هذه الجزاءات داخل المؤسسة العقابیة، ) توقیعها

ي المحافظة على النظام على ضرورة إتباع الحزم ف 27نصت المادة  الجناة داخل المؤسسة العقابیة،

  .داخل المؤسسة العقابیة، ولكن دون فرض قیود أكثر مما هو ضروري

ویلاحظ أن معظم الجزاءات تقتصر على الحرمان من الزیارة، أو النقل إلى مركز آخر، أو الوضع 

وهذا بالحجز الانفرادي لمدة لا تتجاوز أسبوعا، وفي ذلك تنوع لتعدد الجزاءات حسب جسامة المخالفة، 

  .نلما أكدته مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونی اتأكیدا لمبدأ الشرعیة والتزام

  :الحوافز التشجیعیة - ب

التي تهدف إلى المحافظة على النظام في المؤسسة العقابیة والاستفادة قدر الإمكان  هي المكافآت

أهمیة من الجزاءات كونها تدعم السجین وتعمل تأثیرها أكثر لمن أسالیب الإصلاح المطبقة فیها ویبدو أن 

  .1على إثارته للاهتمام ببرامج التأهیل واحترام أنظمة المؤسسة العقابیة

تتخذ الحوافز التشجیعیة صورا متعددة، كإطالة أمد ممارسة الأنشطة المختلفة، أو زیادة عدد 

و مقابلة مدیر المركز للشكر والثناء، أو الزیارات أو السماح بالزیارات الخاصة في غیر أوقاتها الدوریة، أ

الامتیازات أیضا الإفراج المشروط، والتدرج في المعاملة العقابیة تبعا  أهموضع علامة ممیزة، ویعد من 

  .2لذلك، وحسب درجات التحسن في السلوك التي یبدیها السجین

الحد الأدنى وحددت قواعد من مجموعة على  70بالنظر إلى أهمیة المكافآت، قد أكدت القاعدة 

للمزایا یلتئم مع ظروف الطوائف  اینبغي أن یقام في كل مؤسسة نظام: "أغراضها، ونصت على أنه

ویهدف إلى تشجیع السلوك  یتفق مع أسالیب المعاملة العقابیة المختلفة المتنوعة من المحكوم علیهم

هم وما یلاحظ في هذا المجال أن غالبیة الحسن وتنمیة الشعور بالمسؤولیة لدیهم، وتدعیم التعاون فیما بین

التشریعات العربیة قد تضمنت الحوافز التشجیعیة التي من شأنها الإفراج عن السجین قبل انقضاء مدة 

عقوبته، ولیس كوسیلة للإصلاح والتقویم، على عكس ما تضمنته بعض التشریعات الأخرى كقانون 

                                  
 ،1981مصر، القاهرة،مال عثمان عبد الرحیم، علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربیة، أنور یسر و أعلي  1

  .469ص
 .657 ، ص2008منشات إبراهیم، السیاسة الجنائیة دراسة مقارنة، دار الثقافة العربیة، عمان،  مكر أ 2



- 90  - 

منه إلى المكافآت المتمثلة في المزید من المراسلات  112ة الإجراءات الجنائیة الفرنسي، فقد أشارت الماد

  .بأكثر مما هو مسموح به ،والزیارات وتلقي الإعانات العائلیة والسماح باستقبال زواره في غرفة عادیة

 ،سلطة المؤسسة العقابیة في منح المكافآت مطلقةألا تكون وفي النهایة ینبغي التأكید على أن 

أن على من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي  253ها، وهذا ما أكدته المادة تنعكس سلبا على نظام

  .یكون منح المكافآت وفقا لذات الإجراءات التي توقع بها الجزاءات التأدیبیة

لفوائد المحققة من وراء تطبیق الجزاءات التأدیبیة ل نظراأنه إلى في هذا المجال تجدر الإشارة 

ؤسسة العقابیة أن توازن بینهما، فلا تبسط یدها كل البسط في إیقاع الجزاءات والمكافآت ینبغي على الم

  .ولا تجعلها مغلولة في منح المكافآت لمستحقیها

  الإشراف القضائي والإداري على التنفیذ العقابي: ثانیا

دد لقد ثار جدل فقهي واسع بشأن تدخل القضاء في مجال التنفیذ العقابي، وانقسم الفقهاء بهذا الص

إلى أن ذلك یؤدي إلى الاعتداء على مبدأ الفصل بین  استنادااتجاه یناهض هذا التدخل : إلى اتجاهین

السلطات كما انه یغل ید المؤسسة العقابیة الملائمة إضافة إلى الكثیر من الحجج التي لا یتسع المجال 

لذكرها، أما الاتجاه الثاني فهو یرى أن تدخل القضاء في الإشراف على التنفیذ العقابي یشكل ضمانة لا 

لمحكوم علیهم وتقویم انحرافهم وقد تأثر هذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج لتفنید  غنى عنها لتأهیل ا

  .1الاتجاه المناهض والتي لا یتسع المجال للخوض فیها

استقر في السیاسة العقابیة الحدیثة، أن تنفیذ العقوبات السالبة للحریة ینبغي أن یتم تحت إشراف 

ابیة ولضمان حقوق المحكوم علیهم، لكن التشریعات المقارنة القضاء للحیلولة دون تعسف الإدارة العق

اختلفت فیما بینها في تقدیر السلطة الممنوحة للقضاء في هذا المجال، فمنها ما خول القضاء سلطة 

  .2واسعة كالتشریعات الأوروبیة ومنها من أعطاه سلطات محدودة كالتشریعات العربیة

التنفیذ العقابي، فقد كان محل اهتمام العدید من المؤتمرات وبالنظر إلى أهمیة إشراف القضاء على 

والمؤتمر الدولي الثالث  1937الدولیة، لاسیما المؤتمر الدولي لقانون العقوبات الذي انعقد في باریس عام 

والمؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في  1937عقد في انفرس سنة انللدفاع الاجتماعي الذي 

  .1969سنةروما 

 ما یسمى انعكست توصیات هذه المؤتمرات على التشریعات الحدیثة فاتجه بعضها إلى استحداث

بقاضي تطبیق العقوبات، في حین أن تشریعات أخرى أناطت هذه المهمة بقاضي الحكم نفسه كما هو 

                                  
 .41 ، ص، المرجع السابقمال عثمان عبد الرحیمأنور یسر و أعلي  1
 .218و 217، ص، المرجع السابقارحومة، موسى مسعود 2
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لجنة قضائیة الحال في التشریعات الاشتراكیة، وهناك تشریعات أسندت مهمة الإشراف على السجون إلى 

مختلفة تضم في عضویتها محامیا وموظفا یعینها وزیر العدل كما هو الحال في التشریع البلجیكي لسنة 

، 1لنیابة العامة ومنها التشریعات العربیةل، على أن بعض التشریعات خولت هذه السلطة للقضاء و 1964

  :لعل من أهمها ،دةوتجدر الإشارة إلى أن الإشراف على التنفیذ العقابي یتخذ صورا ع

وتتمثل هذه الرقابة بزیارة المؤسسات العقابیة من وقت لأخر، : الرقابة على المؤسسات العقابیة .1

 .للتحقق من مدى التزام القائمین علیها على تسییر المؤسسات العقابیة بما یتفق وأحكام القانون

لزم المؤسسات العقابیة بضرورة تشریعات ت توجد: تقدیم المشورة والمقترحات للقائمین على التنفیذ .2

وموافقته  هخذ رأیأ ،قبیل ذلك ، ومناستطلاع رأي القضاء في بعض الأمور قبل اتخاذ أي إجراء علیها

على اللائحة الداخلیة للمؤسسة العقابیة أو الوضع في الحجز الانفرادي لمدة تزید عما هو مسموح به 

 .2الإفراج المشروط كما هو الحال في القانون الیاباني قانونا، كما هو الشأن في التشریع البولندي، أو

بمعنى أن كثیرا من إجراءات التنفیذ لا تتم إلا بموافقة القضاء، : إشراك القضاء في عملیة التنفیذ .3

، كما هو الشأن علیهمسبقة القضاء المنح الإفراج المشرط أو إلغائه، فلا بد من موافقة  ،ومن أمثلة ذلك

 ).682المادة (ات الجنائیة الایطالي في قانون الإجراء

  .ضمان حقوق المحبوس :الفرع الثاني

لا تقتصر وسائل الإصلاح والتأهیل المقررة قانونا على مجرد توفیر الرعایة الاجتماعیة والصحیة 

التأهیلیة وفقا لما تقدم، بل لابد أن یرافقها ضمان واحترام لحقوق السجین الأساسیة، وفي مقدمتها تلك 

  :يلومن أهم هذه الضمانات ما ی ،المتعلقة بقضیته المحكوم بها، أو الموقوف علیها

  :الاتصال بالمحامي: أولا

الاتصال بمحامیه ومقابلته كلما اقتضت  ،یحق للسجین وفقا للتعلیمات التي یصدرها الوزیر

یقدم إلى مدیر یسمح للمحامي زیارة موكله السجین بناء على طلب  ،مصلحته ذلك، ووفقا للتعلیمات

المؤسسة العقابیة، ویتم لقاء المحامي بموكله في مكان معد لذلك داخل السجن، كما یسمح للسجین 

محامیه، ویجوز للمحامي الالتقاء مع موكله الموجود في الحجز الانفرادي بعد موافقة هاتفیا بالاتصال 

مة لتسهیل مهمة المحامي عند تتخذ كل التدابیر اللاز و ، أیضا مدیر المؤسسة في مكان مخصص لذلك

  .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین) 93(القاعدة  ،الزیارة، وقد أكدت على هذا الحق

  

                                  
  .41 ، ص، المرجع السابقالرحیم مال عثمان عبدأنور یسر و أعلي  1
 .219 ، ص، المرجع السابقارحومة، موسى مسعود 2
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  :على لائحة الاتهام والقرارات القضائیة الصادرة بحقه الاطلاع: ثانیا

 ،ن للسجینأمن قواعد الحد الأدنى للمسجونین على  51هذا ما جاءت به الفقرة الثانیة من القاعدة 

أیة تهمة  وأعلى لائحة الاتهام ضده  الاطلاععلى وجه السرعة، حق  عند إدخاله المؤسسة العقابیة

جاء بالفقرة الثالثة من بواسطة محامیه، و  والأحكام والقرارات الصادرة بحقه، سواء مباشرة أ وأ موجهة إلیه

للسجین الحق عند الضرورة في مساعدة مترجم شفوي، یوضح له التهم الموجهة ضده  المادة نفسها أن

  .السجین لا یتقن اللغة العربیة أو لا یفهمهاهذا إذا كان والقرارات الصادرة بحقه، 

  :الاتصال بالمثل الدبلوماسي أو القنصلي: ثالثا

مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین على أنه  من )38(القاعدة نصت الفقرة الأولى من 

یجب السماح للمسجونین الأجانب بتسهیلات معقولة للاتصال بالممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین للدولة 

م، التابعین لها، أما الفقرة الثانیة من المادة نفسها فقد تناولت اللاجئین والمسجونین ممن لا جنسیة له

  .فیجب السماح لهم بالاتصال بأیة هیئة محلیة، أو دولیة، تكون من مهمتها حمایة مثل هؤلاء الأشخاص

  :وسائل الإعلام المختلفة: رابعا

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین على أنه یجب إعلام ) 39(تضمنت القاعدة 

على الصحف الیومیة أو الدوریة أو النشرات  طلاعالاعن طریق  ،المسجونین بصورة منتظمة بأهم الأنباء

الخاصة بالمؤسسة، والاستماع إلى الإذاعات اللاسلكیة أو أیة وسیلة مماثلة تصرح بها الإدارة وتشرف 

علیها، وتبدو أهمیة توفیر مثل هذه الوسائل؛ إلى جعل السجین على اطلاع بالمستجدات التي تحدث في 

  .تضمن متغیرات سلوكیة وتطورات مجتمعیة تساعد في سرعة تأهیله اجتماعیاالعالم الخارجي، والتي قد ت

  .إدارة سجون آمنة، سالمة ومنظمة: الفرع الثالث

تخفیض نسبة الجریمة في البلد تكمن  من أجلإن المساهمة الكاملة التي بإمكان السجون تقدیمها 

السجون الآمنة ضروریة لجعل النظام القضائي سلاحا  تعدفي الطریقة التي تعامل بها السجناء، وعلیه 

  .1فعالا ضد الجریمة

  .إیمان العاملین في المؤسسات العقابیة برسالتهم الإنسانیة: أولا

إن من أهم المبادئ في الإصلاح والتأهیل، إیمان العاملین بدورهم في تنفیذ البرامج التأهیلیة، 

ها، ذلك أن العنصر البشري الذي تعتمد علیه المؤسسات العقابیة والتقویمیة داخل المؤسسة العقابیة وخارج

یعد من أهم عوامل نجاحها أو فشلها في أداء المهام التي تنفذها، ومن هنا فإن  ،في إدارتها وتنفیذ برامجها

                                  
خطاب في الافتتاح الرسمي لإعادة التدریب وحقوق الإنسان، مشروع لإدارة الخدمات الإصلاحیة،  ،نیلسون مندیلا 1

 .1998یونیو  25، بریوتوریا، حكومة جنوب إفریقیا كرونستاد،
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اختیار العنصر البشري، وانتقاء الموظفین والمنفذین، یعد من أولویات المؤسسات العقابیة في الإصلاح 

تأهیل وعملیة الاختیار هذه تمر بمراحل مختلفة تحددها طبیعة المؤسسة وموقعها وحجمها، ومن أهم وال

  :هذه المراحل ما یأتي

 .تحدید احتیاجات المؤسسة من العنصر البشري لإنجاز العمل .1

 .الوصف الوظیفي وتوزیع الأدوار داخل المؤسسة العقابیة .2

 .روط والمؤهلات المطلوبة في شاغر هذه الوظیفةتحدید المواصفات المطلوبة لكل وظیفة، والش .3

التركیز بشكل أساسي على المواصفات الجسمانیة، والأخلاقیة، والخبرات العملیة، والسیرة  .4

 .الذاتیة

وینبغي  ،1الرغبة الشخصیة والاقتناع بالدور المطلوب وتقبل العمل داخل المؤسسات العقابیة .5

التأكید على ضرورة اختیار العاملین في المؤسسات العقابیة بعنایة فائقة، لأن الدور المطلوب منهم 

یستدعي ضرورة توافر مواصفات معینة، ومن أهمها القناعة برسالة المؤسسة العقابیة الإصلاحیة، 

  .والرغبة الأكیدة للعمل بها

قبل  ركیز على العنصر البشري بالتأهیل والتدریبینبغي أن یتم الت ،وإذا ما تحققت تلك الشروط

لماما تاما إكما ینبغي أن یكون العامل بالمؤسسة ملما  مباشرته،أثناء  والالتحاق بالعمل داخل المؤسسة أ

بجمیع مقومات الإصلاح والتأهیل، وقادرا على العمل في كافة المجالات داخل المؤسسة، ولا یستثنى من 

  .2ختصون في مجالات محددةذلك إلا الموظفون الم

لا بد من توفیر البیئة المناسبة التي  ،وحتى یتمكن العاملون في المؤسسة من القیام بأدوارهم بفعالیة

فعا لهم على اتساعدهم في تأدیة واجبهم، وتشمل ضرورة توفیر النظام للرواتب والحوافز التي تشكل د

عاملة العقابیة وتحقیق نوع من الاستقرار الوظیفي الذي والتحدیث في أسالیب الم التنفیذ السلیم والتطویر

یمنحهم الخبرة الكافیة لكیفیة تنفیذ البرامج الهادفة، والذي من شأنه أیضا خلق أجواء من الثقة في التعامل 

مع السجناء إضافة إلى تحقیق الرضا الوظیفي الذي قد یتحقق من خلال الاستمراریة في العمل واكتساب 

  .لخبرات في مختلف المجالاتالمزید من ا

  

                                  
 .202 ، صالمرجع السابق أحسن طالب، 1
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شروط وإلى  موظفي المؤسسات العقابیة إلى مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء طرقتت

 لمدیر ونائبه والعدد الأكبر من الموظفینا اكتساباختیارهم وكیفیة تدریبهم، وأضافت تلك القواعد ضرورة 

بفروعها المختلفة من مجموعة القواعد ) 51- 46(القواعد هذا ما أكدته و لغة یفهمها غالبیة السجناء، ل

  .الدنیا لمعاملة السجناء

  .تصمیم أبنیة السجون: ثانیا

أجواءها  منطقةلكل فن، و عند تصمیم مباني السج مناطقللبدایة یجب مراعاة الأجواء المناخیة 

ة والتأهیلیة التي تنفذها السیاسات الإصلاحیعكس تء بنااللتصمیم و لالمناخیة التي تفرض نمطا مناسبا 

مما یسهل على القائمین على إدارة  المنشآتتوفیر متطلبات الأمن في  إلىضافة إالمؤسسات العقابیة، 

مقتضیات العزل  حسبالسجن تحقیق رسالتها في الإصلاح والتأهیل، ویتعین أن تصمم مرافق السجن 

المهنیة أو  جتماعیة، الثقافیة، الصحیةوالتصنیف، وتوفر كافة مظاهر الرعایة بمختلف مجالاتها الا

  .1والتواصل مع العالم الخارجي

لتكون  ،ویستدعي التصنیف العلمي الهادف إقرار نموذج تصامیم معماریة لأبنیة المؤسسات العقابیة

عددهم  أن یكون وأمختلف الأسالیب الإصلاحیة المتقدمة وتحول دون اختلاط المساجین  تنفیذقادرة على 

  .2، وذلك للحیلولة دون حدوث ما یسمى بتكدس السجونمؤسسةالطاقة الاستیعابیة لل أكبر من

 ،بالنظر لأهمیة تصمیم المؤسسة العقابیة، فقد وجدت عدة اتجاهات في بناء المؤسسات العقابیة

 علىقابلا للاستغلال غیر متعدد الطوابق وأن یكون لكن ما یهم في البناء بصفة عامة، هو أن یكون 

جمیع الأجنحة و  نطاق لإصلاح المحكوم علیهم وتأهیلهم، وإیجاد نظام سیطرة فعال لمراقبة النزلاءأوسع 

والغرف والمرافق الإصلاحیة والترفیهیة، وینبغي أیضا تجنب الساحات الجماعیة، والاقتصار على ساحات 

مرافق للاستقبال  وجودمتعددة لكل جناح أو غرفة، أو أن تكون الساحات مفصولة عن بعضها كما ینبغي 

والزیارة ومكاتب خاصة للمحامین وعیادات صحیة مستقلة وملاعب وساحات للأنشطة المختلفة ومطاعم 

المهنیة  اتمدارس ومسجد ومجمع للورشوجود  ،وحسب نظام التصنیف المقرر ،منفصلة لكل جناح

  .3والتدریبیة

                                  
شعیب ملوك، أوضاع السجون في المغرب، ندوة أفاق الإصلاح الجنائي والسجني في المنطقة العربیة، عمان، الأردن،  1

  .15-9 ، ص2002
  .227 ص أحسن طالب، المرجع السابق، 2
ابیة، أكادیمیة مبارك للأمن، ذیاب جمال، تصمیم أبنیة السجون ودورها في التأهیل، ندوة السجون والمؤسسات العق 3

 .10-6 ، ص2008القاهرة، 
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ء على كیفیة تصمیم أبنیة الحد الأدنى لمعاملة السجناب الخاصة) 14-9(نصت القواعد من 

حات الاسیما المس، الصحیة على ضرورة توفر كل الشروطها، وأضافت تلك القواعد رافقالسجون وم

والحجرات  زاناتوالزن ،والتدفئة والتهویة، وأماكن الاستحمام ودورات المیاه الصحیة نارةالخضراء والإ

  .الفردیة

 القواعد السابقة یترتب علیه نتائج خطیرة، تنعكسولا شك أن إنشاء مؤسسات عقابیة دون مراعاة 

على برامج الإصلاح والتأهیل، وتحول دون تمكن العاملین في السجون من القیام بدورهم في تقویم وإعادة 

  .في الحیاة الاجتماعیة محبوسینإدماج ال

  التقید بالقواعد الدولیة في مجال الإصلاح: ثالثا

م، الذي شاركت فیه  1872صلاح العقابي منذ مؤتمر لندن لسنة بدأ الاهتمام الدولي في مجال الإ

اتفقت على ضرورة أن یرتكز الإصلاح العقابي على الأسالیب الإنسانیة، وأنهت و  خمس عشرة دولة

وقد عقدت هذه اللجنة عدة مؤتمرات، كان أخرها ، 1أعمالها بالاتفاق على إنشاء اللجنة الدولیة للسجون

وقواعد تسكینهم ونظام  مساجینلأوصى بتطبیق نظام التدرج في معاملة ا الذي 1925مؤتمر لندن عام 

قامت بإنشاء سبع لجان ف قیادة الإصلاح العقابيالمتحدة تولت عصبة الأمم  ،وء ذلك، وعلى ضالمبیت

الاتحاد الدولي لقانون العقوبات، المكتب الدولي لتوحید القانون :( متخصصة في هذا المجال وهي

تحاد القانون الدولي، الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات، اللجنة إالجنائي، رابطة هوارد للإصلاح العقابي، 

  ).الدولیة للعقاب والسجون

 1955عام قرها أوكلفت اللجنة الدولیة للسجون بوضع قواعد للحد الأدنى لمعاملة المسجونین، 

واجب غالبیة أعضاء الأمم المتحدة، وتضمنت أربعا وتسعین قاعدة، تخص مجمل الأسالیب العقابیة ال

المعاییر المقبولة للأوضاع و المحددة تشكل المبادئ والأسس الدنیا و  على الدول الموقعة علیها الالتزام بها

  . 2لمعاملة مختلف فئات المسجونین البالغین وتنظیم وإدارة مؤسساتهم طبقا للإدارة المعاصرة لعلم العقاب

  

  

  

                                  
  .32 ، ص1993القاهرة،  عبد الرحیم صدقي، الغرض المعاصر للعقوبة، مكتبة النهضة العربیة، 1
 ،2006 ،تو یر بعلي محمد جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  2

  .378 ص
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موضوع العلى ضوء هذه المبادئ صدرت عدة قرارات عن اللجان التابعة للأمم المتحدة ذات صلة ب

  :وهي

 .1979انین لسنة مدونة قواعد سلوك الموظفین المكلفین بتنفیذ القو  .1

 .1990المبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء لسنة .2

 .1990حمایة الأحداث المجردین من حریتهم لسنة  .3

نجاز الأهم في موضوع مبادئ الحد الأدنى لمعاملة المسجونین تمثل الإ أنإلا أن ما یلاحظ 

  .1معاملة العقابیةاعتبرت القواعد التي تتضمنها بمثابة دستور في مجال الو  الإصلاح العقابي

في هذا المجال وبالنظر إلى أهمیة قواعد الحد الأدنى ولشمولیتها لكافة أسالیب الإصلاح والتأهیل ف

كافة العاملین وإحاطة والتقویم والرعایة داخل المؤسسات العقابیة وخارجها، فإن الضرورة تستدعي إلمام 

في مكان بارز  شهرالقواعد بخط واضح، وأن تفي المؤسسات العقابیة بمضمونها، وینبغي أن تدون هذه 

 .من طرف الكل علیها والالتزام بها الاطلاعداخل مرافق وأجنحة وقاعات المؤسسات العقابیة، لیتسنى 

  .حظر استخدام القوة، وعدم التعسف في استعمال السلطة في مواجهة السجین: رابعا

احترام السجین واحترام مشاعره الإنسانیة  نظرا للتطور الكبیر الذي شهدته المعاملة العقابیة في

استعمال القوة ضد السجین إلا  حضرقد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسین، على ف ،وحقوقه

  .بعد استنفاد جمیع الوسائل العادیة عند الضرورة القصوى، وبالقدر اللازم لاستعمالها

إلى القوة، في  اللجوءموظفي السجون على انه لا یجوز ل 3ف 54وهذا ما جاءت به المادة 

إلا دفاعا عن النفس أو في حالات محاولة الفرار أو المقاومة الجسدیة أو  ،علاقاتهم مع المحبوسین

إلى القوة ألا یستخدموها  یلجئونالقانون أو الأنظمة، وعلى الموظفین الذین  تطبیقالامتناع السلبي لأمر 

  .وان یقدموا فورا تقریرا عن الحادث إلى مدیر السجنالضروریة، ها الدنیا و إلا في حدود

كما أكدت نفس المادة على ضرورة توفیر تدریب جسدي خاص لموظفي السجون، لتمكینهم من 

كبح جموح السجناء ذوي التصرف العدواني، إضافة إلى حضر الأسلحة الناریة ما عدا تلك الحالات 

  .2الاستثنائیة منها

بناء على  ةاستعمال القو یحب فقط لسلوك السجین، و أبدا القاسیة فلا یجب تبریر المعاملة 

الإجراءات المتفق علیها حسب المستوى الأساسي لكبح السجین ویجب أن تكون هناك تنظیمات خاصة 

  .القیود والسلاسل والعصيك تتعلق باستعمال كل طرق القوة الجسدیة

                                  
  .378، ص2002 ،القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتعلي عبد  1
  .من القواعد النموذجیة الأولى لمعاملة السجناء 54 المادة 2
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ا ین عصیالجزائر، تعطي الموظفوبحدیثنا عن العصي هناك العدید من البلدان على غرار 

أن یتم ذلك دائما أیضا للاستعمال الفردي، ویجب إصدار تعلیمات واضحة لظروف استعمالها، ویجب 

أن  أثناء أدائه مهامهللدفاع عن النفس، ولیس لأي شكل من أشكال المعاقبة، ولا یجب على الموظف 

  .یحمل العصا بشكل جلي في یدیه

ي استعمال القوة، یجب أن تكون إجراءات رسمیة ومفتوحة یمكن تجاوز ف ةحظلاموفي حالة 

بخصوص ة الفعل دون الخوف من رد إلى سلطة مستقلةلرفع الشكاوى من طرف السجین  استخدامها

في حالة صعوبة تقدیم هذه أما . مستقبلا حدوث أي تعذیب أو معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو مهینة

  .1عنهم نیابة شخصیا، یجب فتح المجال لعائلاتهم وممثلیهم لتقدیمها الشكاوى

 ،العلاقة المهنیة الجیدة بین الموظفین والسجناء هي العنصر الأساسي للأمن الدینامیكيفوعلیه 

هذه العلاقة یمكن الاستفادة منها للتخفیف من حدة الحوادث الممكنة أو لإعادة استتباب الأمن  بوجودف

یمكن الأخذ بعین الاعتبار استعمال  تها،مءملا هذه الوسائل أو غیر وبفشلحوار ومفاوضة، عبر عملیة 

    . الوسائل الجسدیة

                                  
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 2 المادة 1
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  الفصل الثاني

  مدى نجاعة المؤسسة العقابیة

  .في الإصلاح والتأهیل 
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یترتب على المؤسسات العقابیة وفقا للسیاسة العقابیة المعاصرة تطبیق وتنفیذ برامج الإصلاح 

وقد  من جدید  السجناء إلى الحیاة الاجتماعیة بعثوالتأهیل بفاعلیة وكفاءة عالیة بحیث یكون من نتائجها 

أهم المؤشرات التي تعكس في المجتمع، ومعیار الفاعلیة یعتبر من بسرعة لاندماج لتم تقویمهم وتأهیلهم 

درجة نجاح المؤسسة العقابیة، فالفعالیة بأبسط مفاهیمها هي الدرجة التي تستطیع فیها المؤسسة أن تحقق 

أهدافها وتدل درجة التحقق على درجة الفاعلیة، فإذا لم یتحقق بلوغ هذه الغایة فتوصف المؤسسة العقابیة 

ضرورة التعرف على مواقع الخلل وتشخیص  یهویترتب علا ممحینئذ بأنها غیر ناجحة في أداء رسالتها 

  .1أوجه الضعف في نظم وإدارة المؤسسة العقابیة، ونمطها الإصلاحي والتأهیلي

وجاء المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بعدة أهداف 

جه في المجتمع، حیث حدد أنظمة إعادة الإدماج من تتعلق أساسا بإصلاح المحبوس وإعادة تأهیله وإدما

ومن جهة أخرى نص على الآلیات المسخرة والمكلفة بتنفیذ هذه الأنظمة، لكن هذه الأهداف  ،جهة

تتحقق بأرض الواقع إلا بوجود أجهزة ووسائل تسعى  لنالمسطرة والأحكام الجدیدة المتعلقة بإعادة الإدماج 

لیس باعتبارها أداة لتحقیق  ،وهنا یبرز دور المؤسسة العقابیة بجمیع أنواعها فعلا إلى تطبیق هذه السیاسة

الأمن داخل المؤسسة العقابیة فحسب، إنما وسیلة للتكفل بالمحبوس وتحضیره لمرحلة ما بعد الإفراج عنه، 

المفتوحة، ولتدعیم شبه سواء كان المحبوس مستفیدا من نظام البیئة المفتوحة أو كان في إطار البیئة 

الموضوع وإثراء البحث ولقیاس فاعلیة المؤسسات العقابیة في الإصلاح والتأهیل بالجزائر تم إجراء دراسة 

مدعمین عرضنا بمجموعة من  -سعیدة - میدانیة تحلیلیة على مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل بعین الحجر

لإعادة إدماج المحبـوسین منذ  الدؤوبسعیها  الإحصائیات العددیة التي حققتها المؤسسة میدانیا في

على سلوك المحبوس مدى فاعلیة المؤسسة  لمعرفةمن جهة و   2005عادة الإدماج سنة تنصیب آلیات إ

لبرامج الإصلاحیة والتأهیلیة ل والحالة الجرمیة والعقوبات البدیلة وتكرار الجریمة والعودة إلى السجن طبقا

  .أخرى ةمن جهة والتأثیرات الجانبیة للمؤسس

  :وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  . أنظمة وآلیات إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین: المبحث الأول

 .مظاهر التأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي :المبحث الثاني

   

                                  
دراسة میدانیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الحقوق،  تمیم طاهر الجادر، تنفیذ العقوبة وأثره في الردع الخاص 1

  . 120 ، ص1995جامعة بغداد، 
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  .أنظمة وآلیات إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین: المبحث الأول

تنفیذ برنامج إصلاح العدالة یعد أولویة وطنیة باعتباره ركنا أساسیا في بناء دولــة الحق  باعتبار

أهمیة قصوى لعصرنه قطاع السجون من خلال رسم  عطيهذا الإصلاح أفقد بینا فیما تقدم أن والقانون، 

  .مجالمعالم سیاسة عقابیة حدیثة تواكب مسارات الأنظمة الدولیة المتطورة في هذا ال

من هذا المنطلق وبعد التحول الذي عرفته السیاسة العقابیة الحدیثة التي ترجح كیفیـة إعادة التربیة 

والإدماج الاجتماعي للمحبوسین ضمن المجتمع مجددا بما یضع حدا لسیاسة الحبس من أجل الحبس 

ى تغییر سلوك هي سیاسة غیر مجدیة وعقیمة من حیث أنها لا تفضي إلفوالعقاب من أجل العقاب 

  .المحبوس بما یحقق اندماجه بنجاح في المجتمع ویضع حدا لظاهرة معاودة الجنوح والإجرام

وفي سبیل ذلك، شرع المشرع إصلاحات على المنظومة العقابیة شملت الجوانب القانونیة 

للمحبوسین رقم  والتنظیمیــة والهیكلیة وفي مقدمتها صدور قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي

، حیث جاءت مادته الأولى لتجسید شعار المعاملة العقابیة الحدیثة 72/02الذي ألغى الأمر رقم  05/04

یهدف هــذا القانون إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفـاع " :بنصها

مع بواسطة إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجت

الاجتماعي للمحبوسین، هذا وقد جاءت أحكام قانون تنظیم السجون أعلاه وبقیت المراسیم التنفیذیـة 

لأحدث ما توصلت إلیه البحوث والدراسات مجسدة وبفعالیة أكثر  والنصوص التطبیقیة الـتي تلت صدوره 

ییف أحكامه تماشیا مع المبادئ العامة التي أقرتها بلادنا في في السیاسة العقابیة الحدیثة من جهــة وتك

إطار ما صادقت علیه من الاتفاقیات الدولیة وإلمامها بتوصیـات مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة 

والمستوحـاة أساسا من مبـادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من  1955المساجین الصادرة بجنیف سنة 

  .جهة أخرى

، نتطرق في 05/04التي سطرها قانون  ،زید من التفاصیل في أهداف المعاملة العقابیة الحدیثةولم

وعرض  هذا الفصــل لتحدید مضمون سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي وفق الأنظمة والتدابیر الجدیدة

ثم استقراء أهم مختلف الآلیات المستحدثة لتطبیق برامج إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 

الحواجز التي تعیق سیر هذه السیاسة وكذا المبادرات المتخذة لتجاوز واقع المؤسسات السجنیة ودور 

  :وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالیة، مختلف المؤسسات القضائیة في دعم إعادة التأهیل

 .لتدابیر المستحدثةمضمون سیاسة إعادة الإدماج وفق الأنظمة وا: المطلب الأول

 .الآلیات الجدیدة لإعــادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسـین: المطلب الثاني

  . في التأهیل والإدماج فاعلیة المؤسسات العقابیة والنظم الحدیثة مدى: المطلب الثالث
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  مضمون سیاسة إعادة الإدماج وفق الأنظمة والتدابیر المستحدثة : المطلب الأول

التوجه لمفهوم العقوبة یولي أهمیة بالغة لمسألة إصلاح المحبوسین وإعادة إدماجهم في تحدیث إن 

لسجـون وإعادة الإدماج اتنظیم الجدید لقانون الشك أن القراءة الجدیدة التي جاء بها  لاا مالمجتمع، وم

في المعاملة  الأخرىالأنظمة مقارنتها مع ما وصلت إلیه القوانین  خلاصةالاجتماعي للمحبوسین تمثل 

لاسیما تكریسه لمبــادئ الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة  العقابیة الحدیثة

  .المجتمع والجاني معا عن طریق إعادة تربیته ثم إعادة إدماجه في المجتمع

نظمة والتدابیر التي من ولضمان تحقیق الغرض المنشود، استحدث المشرع العقابي مجموعة من الأ

شأنها التأثیر على المحبوسین كمـا وكیفا، بإخضاعهم إلى علاج عقـابي وفق أسس علمیة مدروسة 

، بما یضمن إصلاحهم خلال مرحلة تنفیذ العقوبة ورعایتهم 1تتناسب مع درجـة خطورتهم وشخصیتهم

  .وف عادیةلاحقـا بعد الإفراج عنهم لتحضیر عودتهم للعیش ضمن المجتمع في ظر 

ولتبیان ذلك یتطلب منا في مرحلة أولى تحدید مضمون سیاسة إعادة الإدماج، ثم نحــاول في 

وعلیه قمنا بتقسیم هذا ، مرحلة ثانیة تبیان الأنظمة والتدابیر الجدیدة التي تضمنها قانون تنظیم السجـون

  :المطلب إلى الفروع التالیة

 .ج الاجتماعيمضمون عملیة إعادة الإدما: الفرع الأول

  .الأنظمة والتدابیر الجدیدة لإعادة الإدماج: الفرع الثاني

  مضمون عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي: الفرع الأول

مهمة إدارة السجـون على سلب حریة المحكوم علیهم بحبسهم في السجـون العالیة  اقتصرتقدیما، 

تطور أغراض العقوبة أدى بإدارة السجون إلى  روب ومعاملتهم معاملة قاسیة، لكنهم من الهالأسوار لمنع

التخلي عن هذا الدور التقلیدي، كون سلب الحریة لم یصبـح هدفا في ذاته كما كان في الماضي وإنما 

، وهذا ما تنبه 2أصبح وسیلة تسمح بتحقیق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهیل المحكوم علیه وإصلاحه

 حسب ما72/02الذي ألغى الأمر  05/04نون تنظیم السجون رقم أحكام قا ضمنإلیه المشرع الجزائري 

توصلت إلیه الدراسات العقابیة الحدیثة التي تولي أهمیة قصوى لعملیة تأهیل المحبوس وإصلاحه حتى 

تلائم  كيالمجتمع ، لذلك فإن أسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة تنوعت وتعددت  في صالحامواطنا یعود 

، وقد اقتضى ذلك تنوع المؤسسات العقابیة وتخصیصها وتقسیم المحكوم علیهم داخل ظروف كل حالةمع 

  .تحقیق فكرة التدرج في المعاملةلالمؤسسة الواحدة 

                                  

  .74 المرجع السابق ، ص ظ ،طاشور عبد الحفی1 

  .116 ص ، المرجع السابق،محمد صبحي نجم2 
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نظام المعاملة العقابیة الحدیثة التي تبناها قانون تنظیم السجون أوجدت صیغا وتدابیر وآلیـات إن 

المحبوس أثناء تنفیذ عقوبته السالبة للحریة داخل متنوعة تتضمن في مجملها نظام علاجي یخضع له 

لاستكمال عملیة إعادة الإدماج التي بدأت  نهبعد الإفــراج عإلى ما یمتد أولى المؤسسة العقابیة كمرحلـة 

  .بالرعایة اللاحقة كمرحلة ثانیة مدعمةداخـل السجن 

ة التي سایرها المشرع الجزائري ولمزید من التفصیل سنحاول تبیان مضمون المعاملة العقابیة الحدیث

على مرحلتین خلال تنفیذ المحبوس للعقوبة السالبة للحریة، ثم استكمال ما تم تحقیقه من إصلاح وتأهیل 

  .له لإعادة إدماجه في المجتمع بإمداده بالرعایة اللاحقة عند الإفراج عنه

  مضمون عملیة الإدماج خلال مرحلة تنفیذ العقوبة: أولا

قوبة وسیلة للانتقام من الجاني كما كان علیه في الماضي، بل أصبحت تهدف إلى إعادة لم تعد الع

  .تربیة المحبـوس والعمل على تحضیره وإعداده الجید لإعادة إدماجه مجددا بعد الإفراج عنه

مجموعة من  إطار فيعلاجي حدیث برنامج فخلال مدة سلب الحریة یخضع المحبوس لنظام 

ن ین وأخصائییالطـرق والأسالیب التي یشرف على تحدیدها وتطبیقها جهاز یتكون من أطباء ومرب

  .إعادة إصلاح المحبوس وإدماجه في المجتمع فيمهمتهم تساهم  ن ومساعدات اجتماعیاتینفسانی

ـرة، نص حتى یؤدي النظام العلاجي الذي یخضع له المحبـوس خلال هذه المرحلة النتائج المسط

ضمان في مهمتها تكمن كل مؤسسـة عقابیة  مصلحة متخصصة في استحداثقانون تنظیم السجون على 

  .1المساعدة الاجتماعیـة للمحبوسین والمساهمة في تهیئة وتسییر إعادة إدماجهم الاجتماعي

یتعلق بتنظیم وسیر المصلحة المتخصصة، وهي  2005.05.21وصدر قرار وزاري مؤرخ في 

دراسة شخصیة المحكوم علیه في مهمتها تتمثل لتقییم والتوجیه بالمؤسسات العقابیة خاصة بامصلحة 

عد برنامج یوتقییم الخطر الذي یشكله على نفسه وعلى غیره من المحبوسین والموظفین وعلى المجتمع، و 

  .إصلاح خاص به قصد إعادة إدماجـه في المجتمـــع

، وتضم مستخدمین مختصین في الطب العــام 2المؤسسةیشرف على إدارة وتسییر المصلحة مدیر 

والطب العقلي وعلم النفس والمساعدة الاجتماعیة وأمن المؤسسات، وفي سبیل أداء مهامها یمكنها أن 

تستشیر أي شخص مؤهل في مجالات تدخلها، وتزود بالتجهیزات الخاصة بالدراسـات والأبحاث البیولوجیة 

ن المحكوم علیهـم بعقوبات سالبة للحریـة تساوي سنتین أو و جه إلیها المحبوسوالنفسانیة والاجتماعیة ویو 

  .بقیاس قدراتهم المعرفیة والمهنیةأیضا فحوصات طبیة ونفسیة وخاصة إلى  ویخضعون أكثر

                                  

  .، المرجع السابق05/04من قانون  90المادة 1 

  .2005لسنة  44المذكور أعلاه، الجریدة الرسمیة عدد  2005.05.21من القرار الوزاري المؤرخ في  03المادة  2 
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یوما على ) 90(نییوما على الأقل وتسع) 60(نیقوم المصلحة بعملیة التقییم والتوجیه في أجل ستت

الإدمان على  من بینها ،میادینعدة في حصصا تحسیسیة وتوعیة المحبوس من خلالها  ابعالأكثر، یت

المخـدرات والوقایة من الانتحار، وتحسیسه بسلبیات وآثار الوسط العقابي المغلق وكل برنامج آخر تعتمده 

مفصلا یتضمن تصدر المصلحة عند تمام العملیة تقریرا ـة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و المدیریة العام

لتربیة والتعلیـم والتكوین وا برنامج إصلاحه بالاعتمـاد على العملمع  ة المحبوسدرجة خطور صنف و أساسا 

  .الانحراف الجنسي والوقایة من إدمان المخدراتو  المهني

وإذا كانت ، متابعة تطبیقهالتبلغ هذه التوصیات لكل من مدیر المؤسسة وقاضي تطبیق العقوبات 

المناسب لتحقیق النتائج المرجوة من العلاج العقابي، فإنه یبقى من  ظرفالحریة هي المرحلة سلب 

من نفس القرار الوزاري  14الضروري تدعیمها بعد الإفراج عن المحبوس وهذا ما نصت علیه المادة 

أو أیة لا یتوقف تنفیذ برنامـج الإصلاح إذا استفاد المحكوم علیه من نظام الإفراج المشروط : "أعــلاه

 ".الإدماجتدابیر أخرى لإعادة 

  .الرعایة اللاحقة بعد الإفراج عن المحبوس: ثانیا

غالبا ما یواجه المحبوس المفرج عنه حدیثا صعوبات وعقبات وظروف قاسیة تعیق اندماجه مجددا 

في المجتمـع والانخراط في الحیاة العملیة كبقیة أفراد المجتمع، وهذا ما یسمى بأزمة الإفراج أو أزمة الثقة 

من  80هت إلیه روح القاعدة وهذا ما نو ، 1رفضهم لهم أو قبوله بینبین المحبوس المفرج عنه وبین الناس 

یجب أن توجـه العنایة ابتداء من تنفیذ العقوبة إلى " :مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین بقولها

  ".مستقبل المسجون عقب الإفراج عنه

وعلى هذا الأساس، فمن الضروري أن یتحمل المجتمع المدني مسؤولیته في محاربة الجریمة 

إذ أن واجب المجتمع لا ینتهي بالإفراج عن المسجون، ولذلك یجب أن توجد  ،مسبباتهاوالقضاء على 

إلى تقلیل  والهادفةلمسجون المفرج عنه اللاحقة والفعالة ل الرعایةهیئات حكومیة أو خاصة قادرة علـى 

المحبوس ، وهذا ما یؤكد أن عملیة إعادة تربیة وإدماج 2التحامل علیه وإلى إعادة تأهیله الاجتماعي

أن الرعایة اللاحقة تدخل ضمن مضمون المعاملة العقابیة  إذعملیة متكاملة ومتواصلة، تعتبر اجتماعیا 

الحدیثة، خاصة وأنها تكمل هدف العقوبة المتمثل في إصلاح وإعـادة الإدماج وهي المرحلة الثانیة من 

منه  114الـذي نص في المادة 05/04ة التي أقرها تنظیم السجون مجمل مضمون عملیة الإدماج الحدیث

وقد صدر قرار " تؤسس مساعدة اجتماعیة ومالیة تمنح للمحبوسین والمعوزین عند الإفراج عنهم" على أن

                                  
  .169أصول الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص ،محمد صبحي نجم 1
 .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 64انظر القاعدة  2
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وزاري مشترك، یحدد طریقة وكیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین 

  : تحصل المحبوس المعوز على، وبموجبها ی1المعوزین عند الإفراج عنهم

  ...أدویةو  ألبسةمن  مساعدة عینیة -أ

  .دج  2000نفقات النقل والمحددة ب : مساعدة مالیة  -ب

 رسالیتم إعداد ملف من طرف المحبوس المستفید منها ویتعین على مدیر المؤسسة العقابیة إ

إدارة (إلى السلطات الوصیة  تقاریر سنویة مفصلــة تتضمن حصیلة المساعدات الاجتماعیة والمالیة

  .، إلى جانب المساعدات والتبرعات التي یتلقاها المحبوس عند الإفراج عنه)السجون

 وحرصا من المشرع الجزائري على إزالة العقبـات والصعوبات التي تواجه المفرج عنه من نفور

تهمیشه في سبب تا یرفض قبوله في أي مهنة أو عمل ممو المجتمع بسبب سوابقه الإجرامیة واحتقار 

من القانون أعلاه على إنشاء مؤسسة عمومیة  115نص في المادة وقد ومعاودته الانحـراف والإجرام، 

المفرج عنهم في إطار الأنشطة ذات المنفعة المدمجین وقد بلغ عدد  ،تقوم بتشغیل الید العاملة العقابیة

  . 2006مستفیدا خلال شهر أفریل  83 ،العامة

إلى جانب تعزیز أسالیب  تنظیم السجون وإعادة الإدمــاج الاجتماعي للمحبوسینتضمن قانون 

فردیا مع  عامللتطبیق العقوبات على مستویات مختلفة، ویتیح التأخرى إعادة التربیة والإدماج ترتیبات 

  .الجدیدةتمكین المحبوس من التمتع بأنظمة إعـادة الإدماج و  الحالات وتكییف العقوبات لأسباب استثنائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
الذي یحدد كیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة  2006.08.02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 .2006لسنة  62لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، الجریدة الرسمیة عدد 
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  الأنظمة والتدابیر الجدیدة لإعادة الإدماج: الفرع الثاني

على ترجیح كفــة الإصلاح  قائمة معاملة عقابیة حدیثة المتضمنةنجاح السیاسة العقابیة الجدیدة لإ

وإعادة تأهیل المحبوس لتحضیر عودته والاندماج في المجتمع، یتطلب إدخال أنظمة وتدابیر جدیدة في 

تیسیر تطبیق أنظمة إعادة التربیة وإعادة لالمشرع في الإصلاح الجدید  تبناهالأمر الذي  ،لتشریع العقابيا

نص قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج على عدة تدابیر تهدف إلى جعل إعادة الإدماج وقد الإدمــاج، 

ي الفصل الأول عند دراستنا المحبوس، منها ما سبق عرضه فوتتدرج بمستمرة ومتواصلـة ترافق عملیة 

شرع في لأسالیب إعادة التربیة في البیئة المغلقـة وفي البیئة المفتوحة، وسنحاول في دراستنا تبیان ما 

  :كما یلي  1القانون الجدید تحت عنوان تكییف العقوبة

  .نظام الإفراج المشروط - 

 .إجازة الخروج - 

 .التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة - 

 .وسائل الاتصال عن بعداستعمال  - 

  .نظام الإفراج المشروط: أولا

یشكل نظام الإفراج المشروط إحدى صور التنفیـذ الجزئي للعقوبة خارج السجن، وخاصة بعد  

أصبح یشكل  الذي 05/04إدخـال تعدیلات جوهریة على هذا النظام بموجب قانون تنظیم السجون رقم 

أهم مؤشر على حسن سیر السیاسة الإصلاحیة المنتهجة بموجب القانون أعلاه من خلال النتائج المحققة 

  .2میدانیا وذلك بالنظـر إلى الدور الذي یلعبه هذا النظام في إعادة تأهیل المحبوسین اجتماعیا

  .تعریف الإفراج المشروط -أ

المحكوم بها متى تحققت  ةدالماء الجنائي قبل انقضاء یقصد بالإفراج المشروط تعلیق تنفیذ الجز 

  .3بعض الشروط والتزام المحكوم علیه باحترام ما یفرض علیه من إجراءات خلال المدة المتبقیة

فضل الدراسة التي أنجزاها  وبونفیل دي مارسا نجیب ویرجع ظهور هذا النظام إلى كل من میرابو

، في حین 1885سنة وطبقته فرنسـا لأول مرة  1848رنسیة عام وتقدما بها إلى الجمعیة الوطنیة الف

ثم انتقل بعـد ذلك إلى البرتغال وألمانیا ودول أخرى،  1803سبقتها كـل من إنجلترا التي أخذت به سنة 

  . الملغى 72/02وقد أخذ به المشـرع الجزائري في أحكام الأمر رقم 

                                  

 .، المرجع السابق05/04من القانون  150إلى  129المواد من 1 
2Revue Pénitentiaires et de Droit Pénal, Beltin de la Société Générale des Prisons et de 
Législation Criminelle, N°1, Janvier-Mars 1976, P117. 

  .160 محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 3
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مبدأ حجیة الشـيء بیمس  هتبني هذا النظام باعتبار وبالرغم من الضجة والجدل الفقهي الكبیر حول 

المقضي فیه من جهة، ویخالف مبدأ الفصل بین السلطات من جهة أخرى، إلا أن هذا النظام یبرز عدة 

یستفید لكي السجن وخارج اعتبارات منها تشجیع المحبوس على التزام السلوك الحسن والانضباط داخل 

بـل لیس له حق فیه، لمحبوس لا یستفید منه بقوة القانون، بمعنى أنه من مزایاه، خاصة إذا عرفنا أن ا

طول فترة زمن  لسلوك قویم المظهربالنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة  الملتزممنحة أو مكافأة للمحبوس 

یمكن للمحبوس :"05/04من القانون  134نص المادة  حسبالاختبار، هذا ما أخذ به المشرع الجزائري 

ـى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها علیه أن یستفید من الإفـراج المشروط إذا كان حسن الذي قضـ

  ". الســیرة والسلوك وأظهر ضمانات جدیة لاستقامته

  .شروط الإفراج المشروط - ب

من خلال استقراء نصوص قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین لاسیما 

وما یلیها، نستخلص منها شروط موضوعیة وأخرى قانونیة لاستفادة المحبوس من نظام  134المـادة 

  : الإفراج المشروط هي

  : وهي متصلة بصفة المستفید نوردها فیما یلي :الشروط الموضوعیة - 1

  . أن یكون للمحبوس سیرة حسنة داخل المؤسسة العقابیة في الفترة التي أمضاها في الحبس - 

تدل بما لا یدع  استماراتبوس ضمانات إصلاح حقیقیة لاستقامته من خلال وجـود أن یقدم المح - 

  .مجالا للشك على سهولة اندماجه في المجتمع وتكیفه معه

وإذا كان معیار حسن السیرة والسلوك معیارا ذاتیا یخشى من سوء استعماله، فإن معیار إظهار 

الایطالي (منه، ولهذا نجد بعض التشریعات ضمانات جدیة للاستقامة معیار فضفاض یصعب التأكد 

  .1لم تأخذ به) والألماني

  :الشروط القانونیة - 2

  .أن یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا - 

قضاء المحبوس نصف العقوبة إذا كان مبتدئ، وثلثیها إذا كــان معتاد الإجرام وفي هذه الحالة  - 

محكوم علیه بعقوبة المؤبد فلا یمكنه الاستفادة من تقل العقوبة عن سنة، في حین المحبوس ال ألایجب 

 .سنة سجنا 15هذا النظام إلا بعد قضائـه فعلیا 

                                  

، بوزریعة ،الطبعة الثالثة ،الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،أحسن بوسقیعة1 

 .336ص، 2006 ،الجزائر
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تسدید المصاریف القضائیة والغرامات والتعویضات المدنیة المحكوم علیه بها، أو ما یثبت  - 

  .تنازل الطرف المدني عنها

والمتعلق بكیفیة البت في ملفات  01/05إضافة إلى شروط شكلیــة تضمنها بالتفصیل المنشور رقم 

  :أهمها 1الإفـراج المشروط

  .الطلب أو الاقتراح - 

  .الوضعیة الجزائیـة - 

 .02صحیفة السوابق القضائیة رقم  - 

 .نسخة من الحكم أو القرار - 

  .تقریر مدیر المؤسسة العقابیة عن وضعیة المحبوس وسیرته وسلوكه خلال مدة حبسه - 

  :بالإفراج المشروط السلطة المختصة - ج

إن السیاسة الإصلاحیة التي تبناها المشرع في قانون تنظیم السجون مست بشكل جوهري نظام 

أمر سلطة منح الإفراج التي كانت محتكرة في ید وزیر العدل حافظ وأعید النظر في  الإفراج المشروط

تم التخلي عن مركزیة القرار في  05/04من القانون  141، وبموجب المادة 72/02الأمر  ضمنالأختام 

التي تختص  السلطة التقریریة وتوسیعها لقاضي تطبیق العقوبات في إطار نشاط لجنة تطبیق العقوبات

قل عن بالفصل في ملفات الإفراج المشروط لفائدة المحكوم علیهم الذین بقي من عقوبتهم ما یساوي أو ی

على اتخاذ قرار الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم علیهم والباقي على  ىشهرا فیما أبق) 24(أربع وعشرین 

  .2شهرا من اختصاص وزیر العدل حافظ الأختام) 24(عقوبتهم مدة أكثـر من أربعة وعشرون 

جتمع مجددا، الإفراج المشروط في إعادة تأهیل وإدماج المحبوس في الم دورأهمیة و  بیانبغرض 

النتائج المسجلة في المیدان منذ دخول هذا  بینتهوهذا ما  ،جاء استثمار المشرع في هذا النظام في محله

  .القانون حیز التنفیـذ وتنصیب الآلیات المختصة في منحه، وسوف تقدم هذه الإحصائیات في موضعها

  

  

  

  

                                  
المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط الصادر عن وزیر  2005.06.05المؤرخ في  01/05المنشور رقم  1

  .العدل حافظ الأختام
 .، المرجع السابق05/04من القانون  142المادة  2
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  :توجد صور عدیدة للإفراج المشروط أهمها

  .ط لأسباب صحیةالإفراج المشرو  - 1

من القانون أعلاه، ویمكن أن یستفید منها المحبوس دون  148المادة  هنصت علیا الإفراج هذ

من نفس القانون  149المتمثلة في مدة الاختبـار، في حین حددت المادة  134استیفائه لشـروط المادة 

  :وهي هأعلاه إجـراءات وشـروط الاستفادة من

المستفید مصاب بمرض خطیر أو إعاقة تتنافى مع بقائه في الحبس، من أن یكون المحبوس  - 

  .شأنها التأثیر سلبا وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالته الصحیة والبدنیة والنفسیة

لجنة  استشارةقاضي تطبیق العقوبات بعد  عنمقرر الإفراج المشروط لأسباب صحیة  یصدرأن  - 

ر مفصل من طبیب المؤسسة العقابیة مرفوقـا بتقریر خبرة طبیة أو على تقری ا بناءقتطبیق العقوبات مسب

  .یعدها ثلاثة أطباء أخصائیین ،حسب الحالة ،عقلیة

  : الإفراج المشروط للمحبوس المبلّغ - 2

یستفید منها المحبوس  ذيال 05/04من قانون  135المستحدث بموجب نص المادة  الإفراج اهذ

للسلطات المختصة من شانه المساس بأمن المؤسسة أو یقدم عن حادث خطیر قبل وقوعه المبلغ 

  .إیقافهمیتم  ىحتمعلومات للتعرف على مدبریـــه، أو بصفة عامة یكشف عن مجرمین 

عود إلى اعتبارات إنسانیة إلى جانب توفیر الخزینة ی، هو إذا كان الأول فراجینوالغایة من تقریر الإ

  .عود إلى اعتبار أمني للحفاظ على أمن المؤسسـات العقابیــــةیاني العامة لمصاریف تثقل كاهلها، فان الث

  .الطعن وأثاره -د

أیام من ) 08(في حالة الطعن في مقرر الإفراج المشروط من قبل النائب العام في أجل ثمانیة 

تاریخ التبلیغ، یوقف تنفیذه إلى غایة الفصل فیه من طرف لجنة تطبیق العقوبات في غضون خمسة 

  :، ونكون هنا أمام حالتین1یوما من تاریخ الطعن) 45(عین وأرب

في حالة رفض الطعن، یبلغ مقـرر الرفض الصادر عن لجنة تكییف العقوبـات بواسطة النیابة  - 

  .العامة لقاضي تطبیق العقوبات الذي یسهر على تنفیذه

للجنة بتسجیل المقرر في وفي حالة قبول الطعن یقوم بإلغاء مقرر الإفراج المشـروط ویقوم أمین ا - 

  .السجل المعد لذلك

                                  
  .مرجع السابق، ال05/04وما یلیها من قانون  141المادة  1



- 109  - 

وإذا تم إلغاء مقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات، لا یمكن تقدیم طلب 

أشهر من تاریخ مقرر لجنة تكییف ) 03(جدید للاستفادة من الإفراج المشروط قبل انقضاء مدة ثلاثة 

  .العقوبات

إخلاء سبیله قبل الأجل أثر فوري یتمثل في فراج المشروط یترتب على استفادة المحبوس من الإ

إعفاءه مؤقتا من قضاء ما تبقى من عقوبته، وأثر آخر في إمكانیة الرجوع في قرار الإفراج المشروط إذا و 

كصدور حكم جدید بإدانة المستفید من الإفراج المشروط قبل  ،طرأت إشكالات عرضیة من شانها إبطاله

وفي حالة إخلاله بالالتزامات المفروضة علیه سواء أ جلها من الإفراجأانقضاء مدة العقوبة التي استفاد من 

  .تعلق الأمر بتدابیر المراقبة والمساعـــدة أو بالإجراءات المنصوص علیها في مقرر الإفراج المشروط نفسه

عند منح الإفراج أو رفضه إلى ماضي  ستحباب عدم النظراذهب الدكتور أحسن بوسقیعة إلى  وقد

المحبوس أي إلى الأفعال التي ارتكبها، ذلك أن الإفراج المشروط مؤسسة موجهة للمستقبل ولیس 

  . 1للماضي

  إجازة الخروج : ثانیا

تضاه یتم السماح للمحبوس بترك هذه التدابیر مستحدثة بموجب قانون تنظیم السجون الجدید، وبمق

بالعالم الخارجي ككل، وقد نص المشرع  والاتصالبأسرته  للاجتماع) أیام 10(السجن خلال فترة محددة 

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة "من القانون أعلاه  129علـى هذه الصیغة في المادة 

لسلوك المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث تطبیق العقوبات مكافـأة المحبوس حسن السیرة وا

  .أیام) 10(سنوات أو تقل عنها بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها عشرة ) 03(

یمكن أن یتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة تحدد بموجب قرار من وزیر العدل  

ثناء فصل الصیف للحدث المحبوس من طرف مدیر یوما أ 30في حین تمنح إجازة لمدة ، 2حافظ الأختام

                                  
  .، المرجع السابق05/04وما یلیها من قانون  141المادة  1

  :من نفس القانون من حیث 56ننبه إلى اختلاف إجازة الخروج عن رخصة الخروج المنصوص علیها في المادة  22

لیوم واحد ولا تتجاوز  تمنح في حالات استثنائیة ظروف إنسانیة وعائلیة ملحة كوفــاة أحد أفراد العائلة وغالبا ما تكون -

  .ثلاثة أیام، في حین أن إجازة الخروج تمنح كمكافأة للمحبوس دون اعتبارات أخرى

تمنح رخصة الخروج للمحبوس مهما كانت وضعیته الجزائیة متهم أو محكوم علیه عكس إجازة الخروج التي تمنح  -

  .للمحبوس المحكوم علیه فقط

قاضي التحقیق، وكیل الجمهوریة، (لمختص الذي یتواجد على مستواه الملف تمنح رخصة الخروج من طرف القاضي ا -

، في حین تمنح إجازة الخروج من طرف قاضي تطبیق العقوبات في إطار نشاط لجنة تطبیق )النائب العام غرفــة الاتهام

  .العقوبات
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مركز إعادة تربیة وإدمــاج الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة، كما یستفید من عطل استثنائیة بمناسبة 

أیام كل ثلاثة أشهر مكافأة لحسن سیرتــه وسلوكه  10عائلته في حدود للقاء الأعیاد الوطنیة والدینیة 

  .قانونمن نفس ال 125حسب المادة 

أعلاه، نستخلص شروط الاستفادة من إجازة الخروج كمرحلة أولى، ثم نحدد  129نص المادة طبقا ل

طبیعتهــا القانونیة كمرحلة ثانیة، ونصل إلى دورها في إعادة إدماج المحبوس المستفید منها كمرحلة أخــرى 

  .ئیات إدارة السجون في هذا المجالوسندعم فقرتنا هذه بآخر إحصا

  :اجازة الخروج شروط الاستفادة من -أ

  .أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا - 

  .أن یكون المحبوس حسن السیرة والسلوك - 

  .سنوات أو تقل عنها) 03(أن یكون محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث  - 

  .الأختامإمكانیة تضمین مقرر منح الإجازة شروطا خاصة یحددها وزیر العدل حافظ  - 

  . وبالنسبة للأحداث فان استفادتهم من هذا التدبیر غیر مقترن بالشروط المذكورة أعلاه 

  :القانونیة اجازة الخروج ةطبیع - ب

أعلاه، تتضح الطبیعة القانونیة لإجازة الخروج من حیث أنها لا تعد  129بالرجوع إلى نص المادة 

حقا للمحكوم علیه، بل هي آلیة جوازیة في ید قاضي تطبیق العقوبات الذي یكافئ عن طریقها المحبوس 

داخل المؤسسة  الذي تتوفر فیه الشروط المبینة أعلاه، تشجیعا له على مواصلة حسن السیرة والسلوك

العقابیة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلیة تمنح لقاضي تطبیق العقوبات سلطة تقدیریة في منحها من 

استقامة كل محبوس، ولا تتعدى عطلة أو إجازة الخروج و عدمه، وكذا في تقدیر مدة الإجازة بحسب جدیة 

  .أیام كأقصى حد لهـــا) 10(عشرة 
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  .في إعادة إدماج المحبوس المستفید اجازة الخروج دور -ج

في قانون تنظیم السجون الجدید على غرار بقیة ) إجازة الخروج(تبنى المشرع هذه الصیغة والنظام 

التشریعـات والأنظمة المقارنة المتطورة في هذا المجال، منها النظام الفرنسي الذي أخذ بهذه الصیغة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ) د 149 -9(د، بموجب المادة وصیغ أخرى لم یتبناها المشرع الجزائري بعـ

لما تحققه هذه الصیغة من فوائد في إعادة إدماج  1972.09.12المــؤرخ في 251الفرنســي وكذا المرسوم 

  :المحبوسین اجتماعیا نوردهـــا فیما یلي

الهم وعلى أحوال أن خروج المحبوس واجتماعه بأسرته یحقق فوائد عظیمة، إذ یطمئن على أحو  - 

  .1المجتمع بصفــة عامة فتهدأ نفسه وتثمر معه المعاملة العقابیة مما یساعد على تأهیله وإصلاحه

التي یستغلها في التقلیل من حدوث المشاكل و المحبوس  بهاأن إجازة الخروج تعد عطلة یكافأ  - 

  .العائلیة جراء اعتقالـــه

العقابیة الحالیة المطبقة في النظام الجزائري أنجع علاج كما تعد إجازة الخروج في ظل السیاسة  - 

وخصوصا في العقوبات الطویلة (للمشكلة الجنسیـة، ذلك أن الحرمان الطویل من إشباع الرغبـة الجنسیة 

كثیرا ما تنشأ عنـه اضطرابات نفسیة وعصبیة ویفضي كذلك إلى ظواهر شـاذة كالعادة السریة ) المدة

كما هو علیه ) حق الخلوة(زوجیة الزیارات باللمحبوس لأن المشرع الجزائري لم یسمح ، لاسیمـا و 2واللواط

  .في بعض الأنظمة المقارنـة التي تسمح للمحبوس أن ینفرد بزوجته

  النتائج المسجلة -د

على مستوى  2005بلغت حصیلة نشاط لجان تطبیق العقوبات منذ تاریخ تنصیبها شهر جویلیة 

إلى غایة شهر دیسمبر  7046المستفیدین ، وبلغ عدد 3إجازة خروج 1186منح بالمؤسســات العقابیة 

2007.  

والملاحظ على مستوى نشاط لجنة تطبیق العقوبات بمؤسسة إعادة التربیة بتمنراست أنها لم تطبق  

هذه الصیغة، أي لم تمنح إجازة الخروج للمحبوسین عكس ما هو علیه في باقي لجان تطبیق العقوبات 

بصفته رئیس لجنة تطبیق العقوبات على مستوى هذه  ،ى ویرجع ذلك حسب قاضي تطبیق العقوباتالأخر 

إلى طبیعة الجمهــور العقابي الذي یشكل المؤسسة العقابیة، حیث أن نسبة كبیرة منهم  ،المؤسسة العقابیة

                                  
  .149 محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 1
علم الإجرام، الجزءان الثاني والثالث علم الاجتماع الجنائي وعلم السیاسة الجنائیة أو الوقایة والتقویم،  ،رمسیس بهنامر2

 .512، 511ص ، بدون تاریخ، الإسكندریة، الكتب القانونیة، منشاة المعارف
 .110 المرجع السابق، ص ،أبواب مفتوحة على العدالة 3
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توى مدینة نسبة كبیرة من المحبوسین لیس لهم إقامة ثابتة ومستقرة على مسأن أجانب إضافة إلى 

المقرر أساسا للحفاظ على  ،تمنراست مما یتنافى وتحقیق الهدف المنشود من الاستفادة من هذا النظام

  .الروابط العائلیة

  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة : ثالثا

یمثل نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أحد التدابیر والأنظمة المستحدثة بموجب القانون الجدیـد 

، مضمونه إذا كان الإفراج المشروط ینطوي على تغییر في كیفیة تنفیذ الجزاء من الوسط المغلق 05/04

على مجرد تعلیق ورفع قید سلب الحریة  إلى وسـط حر، فان التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یقتصر

مدة العقوبة الباقیة داخل أشهر، ویواصل تنفیذ ) 03(خلال فترة تنفیذ العقوبة لمدة معینـة لا تتجاوز ثلاثة 

  .الوسط المغلق

نه یجوز لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي على أأعلاه  05/04من القانون  130نصت المادة 

) 03(لجنـة تطبیق العقوبات إصدار مقرر بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

  .واحدة أو یساویها) 01(لى المحبوس یقل عن سنة أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها ع

  :التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةشروط الاستفادة من  -أ 

  :نستخلص هذه الشروط وهي 130من نص المادة  

  .أن یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا - 

  .أن یكون باقي العقوبة المحكوم بها اقل من سنة واحدة أو تساویها - 

  .العقوبة مؤقتا في حدود ثلاثة أشهر أن یكون توقیف - 

  .أعلاه 130أن تتوفر في المحبوس إحدى الأسباب المذكورة في نص المادة  - 

  :المؤقت لتطبیق العقوبة التوقیفآثار  - ب

  :لهذا الإجراء أثرین هما

  .مؤقتا خلال فترة توقیف العقوبة) سلب الحریة عن(رفع القید  - 

  .مدة العقوبة المحكوم بها لا تخصم فترة توقیف العقوبة من - 
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  :التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةت إجـــراءا -ج

  :للاستفادة من هذا النظام یجب

  .حد أفراد عائلته طلب الاستفادة من تعلیق العقوبةأأن یقدم المحبوس أو ممثله القانوني أو  - 

أیام من تاریخ ) 10(یوجه الطلب إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي یفصل فیه خلال عشرة  - 

  .إخطاره

أیام ) 3(تبلیغ مقرر التوقیف أو رفضه إلى النائب العام والمحبوس حسب الحالة في أجل ثلاث  - 

  .فیه تمن تاریخ الب

أیام من ) 8(إمكانیة الطعن في مقرر التوقیف المؤقت للعقوبة أو رفض الطلب في أجل ثمانیة  - 

  . تاریخ التبلیغ ویكون له أثر موقف

من  15عن نظام التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة المنصوص علیه في المادة  النظاملف هذا یخت

في أن هذا الأخیر یستفید منه المحكوم علیه نهائیا قبل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة إذا  05/04قانون 

  .من نفس القانون 16توفرت الحالات المنصوص علیها في المادة 

یراعي من خلاله ظروف المحبوس الاجتماعیة والعائلیة  إنهیه لهذا النظام، فوالمشرع الجزائري بتبن

ة تعترض حیاة المحبوس أثناء تنفیذه لعقوبته تقتضي وجوده خارج أسوار لحر مك 1نسانیةالإلأسبــاب او 

السجن للمساهمة في تقدیم ما تفرضه تلك الأسباب أو الظروف من واجبات، فقد یمرض احد أفراد أسرته 

حدهم فیكون من المناسب خروج المحكوم علیه لكي أمرضا خطیرا یكشف عن دنـو أجله، أو قد یموت 

المریض الذي أشرف على الموت ویشترك في تشییع  زوره في هذا الظرف الإنساني، فییقف بجانب أسرت

جنازة من مات منهم، ویمكن أن یكون تعلیق العقوبة مؤقتـا لمناسبات سعیدة مثل تأدیة امتحان، وهذا ما 

  .2من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 44/2أكدته القاعدة 

ستعمال هذه التدابیر أعلاه وفق ما سطره قانون تنظیم السجون وحرصا من المشرع على ا

بخصوص التجسید الحقیقي والفعلي لسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین اعتبر المحبوس 

لم یرجع إلى المؤسسة لعقابیة بعد انتهاء المدة المحددة له في حالة هروب ویتعرض الذي  ،المستفید منها

  ).05/04من قانون  169المادة (لیها في قانون العقوبات للعقوبات المنصوص ع

  

                                  

  .السابق ، المرجع05/04من القانون  130المادة 1 
2Un détenu doit être informé immédiatement du décès ou de la maladie grave d’un proche 
parent, en cas de maladie dangereuse d’une telle personne lorsque les circonstances le 
permettent, Le détenu devait être autorisé à se rendre à son chevet soit sans escorte, soit 
librement. 
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  وسائل الاتصال عن بعد: رابعا

إن الإصلاحات التي تبناها قانون تنظیم السجون الجدید أولت أهمیة قصوى لتحدیث عتاد 

ودة وتجهیزات المؤسسات العقابیة وتزویدها بالوسائل الحیویة التي من شانها التقلیل من فوارق الحیاة الموج

یمكن أن یرخص " من القانون أعلاه على انه 72بین خارج السجن وداخلـه، لذا فالمشرع نص في المادة 

للمحبوس الاتصـال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابیة، تحدد كیفیات تطبیق 

  ".أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم

الذي یحدد وسائل الاتصال  2005.11.08الصادر في  05/430وقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 

عن بعـد وكیفیة استعمالها من قبل المحبوسین، بهدف إبقاء المحبوس على علاقة مستمرة بأسرته، وذلك 

  .لما للرابطة العائلیة من تأثیر علـــى شخصیته والرفع من معنویاته وتخفیف أعباء تنقل أفراد الأسرة لزیارته

المحبوس على وجه الخصوص من استعمال وسائل الاتصال عن بعد تحت رقابة  ویستفید الحدث 

كما مكن القانون الجدید المحبوس بالمحادثة مع زائریه دون ، )05/04من قانون  119/2المادة (الإدارة 

جل توطید أواصر العلاقات العائلیة للمحبوس من جهة، أفاصل وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة من 

  . 1إذا تعلق بوصفه الصحـي خاصةوإعادة إدماجه اجتماعیـا أو تربویا من جهة ثانیة، أو لأي سبب أخر 

إن برنامج إصلاح السجون الذي جاء بتدابیر وإجراءات قانونیة جدیدة سمح بترقیة النشاط التربوي 

لعقابیة وجعلها متفتحة أكثر مع العالم الخارجي، وهذا ما تعكسه النتائج والإصلاحي داخل المؤسسات ا

المسجلة خلال السنوات الأخیرة من حیث ارتفاع عدد المحبوسین المسجلین لمزاولة التعلیم والتكوین في 

كل المستویات والتخصصات، وكذا عدد المستفیدین من مختلف الأنظمة الجدیدة من إفراج مشروط وإجازة 

إلا أن تطبیــق برامج إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین بشكل فعال ... روج وحریة نصفیة الخ

أسوة بقانون العقوبات وقانون  ،یبقى بحاجة لتدخل المشرع من جدید لإثــراء قانون تنظیم السجون

لمجال، بمجموعة من التدابیر الإجراءات الجزائیة على غرار باقي التشریعات المقارنـــة والمتطورة في هذا ا

والجزاءات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة والتي أثبتت فعالیة نتائجها بخصــوص إصلاح المحبوس وحمایة 

  . تخفیض العقوبةو المجتمع معا، وأكثر هذه الأنظمة شیوعا هي العمل للصالح العام، حبس نهایة الأسبوع 

ة الجدیدة التي سطرها المشرع بموجب الإصلاح العقابي وتجدر الإشارة إلى أن تطبیق هذه الأنظم

دولة ومؤسسات المجتمع المدني وهذا ما سوف الالجدید بحاجـة إلى تضافر جهود الجمیع من قطاعات 

  .نتطرق إلیه في دراستنا الآتیة

 

                                  
  .، المرجع السابق05/04من القانون  119، 69المادتین  1
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  الآلیات الجدیدة لإعــادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسـین: المطلب الثاني

فرضته التغیرات قد  ،الذي تبناه قانون تنظیم السجون ،المشروع الإصلاحي للسیاسة العقابیةإذا كان 

في سبیل تقویة فرص الإدماج الاجتماعي للمحبوسین سواء أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة  والمستجــدات الحدیثة

مختلف اللجان والمصالح أو بعد الإفــراج عنهم، فان القانون المذكور أعلاه وضع آلیات جدیدة تتمثل في 

والهیئات والجمعیــات المدنیة التي تعمل بالتنسیق فیما بینها قصد إعداد وتحضیر المحبوسین للعودة 

للعیش ضمن مجتمعهم بصفة عادیة كمرحلة أولى، ثم التكفل بهم لنجاح إعادة إدماجهم من جدید واتقاء 

كمرحلة ثانیة، من خلال إشراك المجتمع المدني بؤر الفساد إبعادهم عن انتكاسهم ومعاودتهم الإجرام و 

  .اعتبار أن إصلاح المجتمعات لا یكون إلا بإصلاح الأفرادو 

لذا سنحاول التعرض لمختلف اللجان والمصالح المتواجدة على مستوى المؤسسات العقابیــة والإدارة 

حلة تنفیذ العقوبة، ثم نتطرق إلى المركزیة المسندة لها مهام تطبیق برامج إعادة التربیة والإدماج خلال مر 

  .المصالح الخارجیة ودور المجتمع المدني ومختلف الجمعیات في التكفل بالمحبوسین بعد الإفراج عنهـــم

  :وعلیه قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة

 .الآلیــات الجدیدة لإعادة التربیة والإدماج خلال مرحلة سلب الحریة :الفرع الأول

  .الآلیات الجدیدة لمتابعة المحبوسین خلال مرحلة ما بعد الإفراج :فرع الثـــانيال

  الآلیــات الجدیدة لإعادة التربیة والإدماج خلال مرحلة سلب الحریة  :الفرع الأول

سبق وأن تناولنا أن عملیة إعادة تربیة وإدماج المحبوسین اجتماعیا تجد إطارها الفعال خلال مرحلة 

، أي داخل الوسط المغلق باعتباره المكان المناسب لإخضاع المحبوسین لأسالیب المعاملة سلب الحریة

العقابیة الحدیثة بحكم ما تتوفر علیه المؤسسة العقابیة من إمكانیات مادیة وبشریة هائلة تجعل من تطبیق 

رجح كفة الإصلاح برامج إعادة التربیة والإدمـاج الاجتماعي المستحدثة بموجب القانون الجدید التي ت

وإعادة الإدماج والتأهیل عن طریق تغییر وتوجیه سلوك المحبوسین إلى ما یفید إعادة إدماجهم ضمن 

یتعین أن یتولى تطبیق هذه البرامج وأنظمة إعادة الإدماج . المجتمع بعد إطلاق سراحهم واسترجاع حریتهم

عة من الآلیات أو اللجان أو المصالح التي المستحدثة بموجب القانون أعلاه، جهاز فعال یتكون من مجمو 

 .الكفیلة بدفع وتیرة الإصلاحات إلى تحقیق مرامیها كاملة

  .قاضي تطبیق العقوبات: أولا

تبنى قانون تنظیم السجون الجدید مصطلح قاضي تطبیق العقوبات على غرار النظام الفرنسي الذي 

  .1بمصطلح قاضي الإشراف على التنفیذ، عكس بعض الأنظمة التي أخذت 1اخذ بنفس المصطلح

                                  
1 Le Juge de l’application des peines. 
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  .اختیار وتعیین قاضي تطبیق العقوبات -أ

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین یعین قاضي  22طبقا لنص المادة 

تطبیـــق العقوبات بموجب قرار صادر عن وزیر العدل حافظ الأختام ویختار من بین القضاة المصنفین 

المجلس القضائي ممن لهم درایة ویولون عنایة خاصة بمجال السجون، وقد یعین قاض أو أكثر في رتب 

  .في دائرة كل مجلس قضائي تسند له مهام قاضي تطبیق العقوبات

من خلال المادة أعلاه، نستنتج أن اختصاص قاضي تطبیق العقوبات یشمل كافة المؤسسات 

  .مجلس القضائي الذي یعین فیهالعقابیة التي تتواجد في دائرة اختصاص ال

إلا أن الإشكال الذي یعیق قاضي تطبیق العقوبات في أداء مهامه على أحسن وجه، هو مدى 

  .إمكانیة تفرغه كلیا لهذه المهام فقط وإعفاءه من باقي المهام المكلف بها كقاضي حكم أو نیابة

  .إختصاصات قاضي تطبیق العقوبات - ب

السهر والإشراف ومراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة یختص قاضي تطبیق العقوبات ب

والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة، وبموجب القانون 

فإن منصب قاضي تطبیق العقوبات یعد من أهم آلیات إعادة الإدمـاج خاصة وأن صلاحیاته  05/04

ر القرارات وإبداء الرأي توسعت بشكل یساعد على أداء مهامه على النحــو الذي سطره وسلطاته في إصدا

هذا القانون، ومن أهم هذه المهام والصلاحیات ما تضمنته نصوص قانون تنظیم السجون نجملها فیما 

  :یلي

  :دوره في النزاعات العارضة في تنفیذ الأحكام الجزائیة - 1

یرفع هذا الطلب أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم "لاه من القانون أع 14/2نصت المادة 

  ."قرار أو من قاضي تطبیق العقوباتأو ال

  :دوره في أنظمة الاحتباس - 2 

من نفس القانون على وضع المحبوس الخطیر في عزلة لمدة محدودة بناء  46/3نصت المادة 

  .على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات كإجراء وقائي

   :دوره في حركة المحبوسین  - 3

على أن یأمر القاضي المختص بمثول المحبوس أمام الجهة القضائیة  53/2جاء في المادة 

  .المختصة ویأمر به قاضي تطبیق العقوبات في الحالات الأخرى

  

                                                                                                        
  .من بین التشریعات التي أخذت بقاضي التنفیذ التشریع الایطالي 1
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   :دوره في الزیارات والمحادثة - 4

الوصي المتصرف في أمواله من القانون أعلاه أن للمحبوس الحق في تلقـي زیارة  67نصت المادة 

محامیه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت الأسباب مشروعة، حیث تسلم رخصة الزیارة  أو

  ".للأشخاص المذكورین أعلاه من طرف قاضي تطبیق العقوبات

  ). من نفس القانون 79المادة (دوره في شكاوى المحبوسین وتظلماتهم  - 5

ات، حسب، في تلقي شكاوى وتظلمات المحبوسین مهما كانت تم توسیع تدخل قاضي تطبیق العقوب

 72/02خلافا للأمر الملغى رقم ) متهمین، مستأنفین، طاعنین، محكوم علیهم نهائیا(وضعیتهم الجزائیــة 

  .والذي كــان یحصر تدخل قاضي تطبیق العقوبات بالنسبة لفئة المحكوم علیهم نهائیا فقط

  ).من القانون أعلاه  83المادة ( دوره في النظام التأدیبي  - 6

درجات وترك أمر تحدید طبیعة الأخطاء ) 03(صنف القانون الجدید التدابیر التأدیبیة إلى ثلاث 

  .1التأدیبیة للنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة

تتخذ الإجراءات بمختلف درجاتها بقرار صادر عن مدیر المؤسسة بعد الاستماع للمحبوس المعني 

یوما عوض القانــون  45إلى أن القانون الجدید قلص مدة الوضع في العزلة التأدیبیة إلى  مع الإشارة

یوما، كما أن صلاحیة الوضع في العزلة التأدیبیة لم یعد من صلاحیات  30القدیم الذي حدد المدة إلى 

ذا الإجراء  قاضي تطبیق العقوبات بل إلى مدیر المؤسسة العقابیة، إلا أن للمحبوس المعاقب بموجب ه

ساعة من تاریخ التبلیغ، ویفصل فیه هذا الأخیر  48أن یطعن فیه أمام قاضي تطبیق العقوبات في أجــل 

  .أیام من تاریخ الإخطار به) 05(في أجل خمسة 

 فیمالقاضي تطبیق العقوبات دور في إطار نشاط لجنة تطبیق العقوبات بصفته رئیسا لها سنتناوله 

  .یلي

  یق العقوباتلجنة تطب: ثانیا

وهو  242من أهم الآلیات المستحدثة بموجب قانون تنظیم السجون الجدید ما نصت علیه المادة 

  .1إنشاء لجنة تطبیق العقوبات، یرأسها قاضي تطبیق العقوبات

                                  
تضمن قانون تنظیم السجون ، الم1972فبرایر  10هـ الموافق ل1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في 72/02الأمر  1

  .الملغى نص على مصطلح العقوبات التأدیبیة بدل التدابیر التأدیبیةوإعادة تربیة المساجین 
تنشأ لجنة تطبیق العقوبات لدى كل مؤسسة وقایة وكل مؤسسة إعادة  ، المرجع السابق،05/04من قانون  24المادة  2

  .المخصصة للنساءالتربیة وكل مؤسسة إعادة التأهیل وفي المراكز 
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یكون مقر هذه اللجنة بالمؤسسة العقابیة التي تعد وسیلة فعالة تساعد على إعادة التربیة والإدماج 

  .محبوسینالاجتماعي لل

من القانون أعلاه على  126في إطار إعادة تربیة الأحداث وإدماجهم الاجتماعي، نصت المادة 

إنشاء لجنة إعادة التربیة في كل مركز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث یترأسها قاضي الأحداث كما 

یر مركز أو مدیر ، إضافة إلى عضویة كل من مد2تختص المؤسسات العقابیة بجناح لاستقبال الأحداث

  .مؤسسة العقابیة، طبیب، أخصائي نفساني، مربي، ممثل الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله

  : وسوف نركز في دراستنا هذه على لجنة تطبیق العقوبات من خلال النقاط التالیة

  .تشكیلة اللجنة -أ

  :لجنة تطبیق العقوبات كما یلي على تشكیلة 180-  05من المرسوم التنفیذي رقم  02نصت المادة 

  .قاضي تطبیق العقوبات، رئیسا - 

  .مدیر المؤسسة العقابیة أو المركز المتخصص للنساء، حسب الحالة، عضوا - 

  .المكلف بإعادة التربیة، عضوا المسئول - 

  .رئیس الاحتباس، عضوا - 

  .كتابة الضبط القضائیة للمؤسسة العقابیة، عضوا مسئول - 

  .ة العقابیة، عضواطبیب المؤسس - 

  .الأخصائي النفساني بالمؤسسة العقابیة، عضوا - 

  .مربي من المؤسسة العقابیة، عضوا - 

  .مساعدة اجتماعیة من المؤسسة العقابیة، عضوا - 

  .05/04من قانون  127المختص وذلك ما نصت علیه المادة  - 

  :مهــام اللجنة - ب

جماعي الذي یرمي إلى معرفة شخصیة المحبوس إن ما یمیز عمل لجنة تطبیق العقوبات العمل ال

وإخضاعه للعلاج العقابي المناسب لشخصیته حسب درجة خطورته وحسب استعداده لتقبله ومن ثم تدرجه 

نحو إعادة تربیته وإدماجه من جدید في المجتمع، وتحقیقا ذلك، ارتأى المشرع ضرورة استحداث هذه 

                                                                                                        
الجریدة الرسمیة ، إنشاء لجنة تطبیق العقوباتالمتضمن  2005ماي  17 المؤرخ في 180- 05المرسوم التنفیذي رقم  1

  .2005، 35عدد الالجزائریة، 
سنوات قابلة للتجدید بناء على اقتراح من  03یعین رئیس لجنة إعادة التربیة بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة  2

 .رئیس المجلس القضائي
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الواردة في القانون السابق وخولها جملة من المهام والصلاحیات،  1اللجنة بدلا من لجنة الترتیب والتأدیب

  :یلي فیماتتمثل 

ترتیب وتوزیع المحبوسین حسب جنسهم وسنهم وشخصیتهم وحسب وضعیتهم الجزائیة  - 

  .وخطورتهم الإجرامیة ودرجة استعدادهم للإصلاح

  .متابعة تطبیق العقوبات السالبة للحریة البدیلة عند الاقتضاء - 

دراسة طلبات إجازات الخروج، طلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، طلبات الإفراج المشروط  - 

  .وطلبات الإفراج المشروط لأسباب صحیة

  .دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحریة النصفیة والورشات الخارجیة - 

  .2متابعة تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاته - 

  :یمیز إنشاء لجنة تطبیق العقوبات في الإصلاح الجدید هووأهم ما 

إنشاء لجنة تطبیق العقوبات في كل مؤسسة عقابیة سواء وقایة أو إعادة التربیة أو إعادة  -

حیث اقتصر تواجد لجنة الترتیب والتأدیب  72/02التأهیل، عكس ما كان علیه الحال في إطار الأمر 

بیة وإعادة التأهیل دون مؤسسات الوقایة وهذا لتدارك التأخر في على مستوى مقر مؤسسة إعادة التر 

الفصل في الملفات المطروحة على مختلف اللجان المتواجدة وإعطاء حركة أكثر فاعلیة لسیاسة إعادة 

  . الإدماج

التوسیع بشكل واضح لصلاحیات لجنة تطبیق العقوبات، حیث أصبح لها سلطة اتخاذ القرار  -

لجدید بعد أن كانت تقتصر سلطتها في القانون القدیم على مجرد الاقتراح وإبداء الرأي بموجب القانون ا

بخصوص المنح أو التعدیل أو الإلغاء لأنظمة وتدابیر إعادة التربیة والإدماج، وذلك بتخلي المشرع عن 

ضي تطبیق إلى قا 05/04مركزیة القرار الذي كان بید وزیر العدل حافظ الأختام، لیمتد بموجب قانون 

العقوبات في إطار ترأسه لنشاط لجنة تطبیق العقوبات التي لها اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الإدارة 

  :المركزیة وبالأساس 

  .شهر 24منح الإفراج المشروط إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقل عن  - 

  .أشهر) 03(وز ثلاثة منح مقرر الاستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لمدة لا تتجا - 

  .أیام) 10(منح إجازات الخروج لمدة أقصاها عشرة  - 

                                  
 .، المرجع السابق05/04من قانون  24المادة  1
رنسي الذي كان سباقا في جاء تعویض لجنة تطبیق العقوبات بدلا من لجنة الترتیب و التأدیب على غرار المشرع الف 2

 .هذا الشأن
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  .الوضع في الوسط المفتوح، الحریة النصفیة أو الورشات الخارجیة - 

إضافة إلى مهام أخرى لا تقل أهمیة، تسهر هذه اللجنة على ترتیب وتوزیع المحبوسین فور دخـولهم 

بة للحریة والبدیلة عند الاقتضاء ومتابعة تطبیق برامج إعادة المؤسسة، ومتابعة تطبیق العقوبات السال

، فقد جعل القانون الجدید لجنة تطبیق العقوبات تحت رئاسة قاضي تطبیق العقوبات كما هاالتربیـــة وتفعیل

كان الشأن بالنسبة للجنــة الترتیب والتأدیب سابقا، إلا أنه بموجب الإصلاح الجدید، أصبح عمل لجنة 

العقوبات أكثر جماعیة وتشاوریا وأصبح القرار الذي تتخذه اللجنة تداولي بین أعضائها، وفي حالة تطبیق 

تساوي الأصوات یرجح صوت رئیس اللجنــة المتمثل في قاضي تطبیق العقوبات بعدما كان رأي أعضاء 

  . تطبیق العقوباتلجنة الترتیب والتأدیب سابقا استشاري فقط وسلطة اتخاذ القرار النهائي تعود لقاضي 

  :دراسة الطلبات وآجال البت فیها -ج

، یقوم أمین ضبط 1بطلب من رئیسها، قاضي تطبیق العقوبات، تجتمع لجنة تطبیق العقوبات شهریا

ستدعاءات الحضور الموقعة من الرئیس إلى كل أعضائها في آجال معقولة، اهذه اللجنة بتحریر وإرسال 

الاجتماع الذي یحمل توقیع الرئیس وأمین الضبط وأعضاء اللجنة، كما  ویقوم أمین اللجنة بتحریر محضر

  .یمسك أمین اللجنة سجلات مرقمة ومؤشر علیها من طرف قاضي تطبیق العقوبات

تتداول لجنة تطبیق العقوبات في الملفات المعروضة علیها بحضور ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل 

  .الة تعادلها یكون صوت الرئیس مرجحاوتتخذ مقرراتها بأغلبیة الأصوات وفي ح

  :فيیقوم أمین اللجنة بتبلیغ مقررات اللجنة ومنها الفاصلة 

  .ملفات الإفراج المشروط - 

  .طلبات الاستفادة من التوقیت المؤقت لتطبیق العقوبات - 

وذلك لأن المقررات الفاصلة بالمنح أو بالرفض تخضع، حسب كل حالة، إلى إجراء الطعن في 

مانیة أیام من تاریخ التبلیغ سواء من النائب العام أو من المحبوس، وتوجه الطعون إلى لجنة غضون ث

  . تكییف العقوبات في خلال خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن

  لجنة تكییف العقوبات -ثالثا

لوزیر العدل من قانون تنظیم السجون تخضع هذه اللجنة  143هي آلیة جدیدة نصت علیها المادة 

  .حافظ الأختام ویكون مقرها على مستوى المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

  

                                  
  .، المرجع السابق05/180من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  1
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  : لجنة تكییف العقوبات مهام –أ 

من المرسوم التنفیذي رقم  10من قانون تنظیم السجون الجدید والمادة  143نصت المادة 

وسیرها، على مهام اللجنة التي تتداول فیها  الذي یحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمها 05/181

  :من أعضائها على الأقل، ویمكن إجمالهــــا في 2/3بحضور 

أربعة وعشرون شهرا التي یؤول ) 24(دراسة طلبات الإفراج المشروط التي تفوق مدتها  -

  .الاختـصاص فیها إلى وزیر العدل

 .البث في الطعون المرفوعة ضد مقررات لجنة تطبیق العقوبات وخاصة -

  .مقررات منح الإفراج المشروط أو الرفض - 

 . مقررات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الرفض - 

من  159الفصل في الإخطارات المعروضة علیها من طرف وزیر العدل طبقا لنص المادة  -

  .05/04دماج الاجتماعي للمحبوسین قانون تنظیم السجون وإعادة الإ

  .إبداء رأیها في طلبات الإفراج المشروط المنوطة بوزیر العدل  -

  . آجال البت في الطعون والإخطارات - ب

  :فیما یخص آجال البت نفرق بین

   :بالنسبة للطعون  - 1

اریـخ یوما ابتداء من ت) 45(یتم الفصل في الطعون المعروضة علیها في أجل خمسة وأربعون 

  ). 05/181من المرسوم التنفیذي رقم  11والمادة  05/04من قانون  141المادة (الطعن 

  :بالنسبة للإخطارات  - 2

 30من قانون تنظیم السجون في أجل  161تفصل في الإخطارات المعروضة علیها طبقا للمادة 

في إطار نشاط لجنة ، )05/181من المرسوم التنفیذي رقم  11/2المادة (یوما ابتداء من تاریخ الإخطار 

إلى  2005تكییـف العقوبات التي یترأسها قاضي من قضاة المحكمة العلیا منذ تاریخ تنصیبها شهـر جوان 

  .2007غایة شهر دیسمبر 

هذا فیما یخص الآلیات المنوط بها متابعة المحبوسین خلال مرحلة تنفیذ العقوبة، حیث تطرقنا إلى 

ها قانون تنظیم السجون الجدید لهیئة قاضي تطبیق العقوبات بإعطائه صلاحیات الأهمیة البالغة التي أولا

واسعة تساعده علـى أداء مهامه على النحو الذي سطره القانون وإلى تنصیب لجان تطبیق العقوبات على 

مستوى كل مؤسســة عقابیة تحت رئاسة قاضي تطبیق العقوبات ولجنة تكییف العقوبات لدى وزیر العدل 

ممـا سمح بإعطاء فعالیة میدانیة لتجسید الإصلاحات التي جاء بها قانون تنظیم ) یریة إدارة السجونمد(

السجون أعلاه، ولضمان استمــرار تجسید هذه السیاسة میدانیا نعرج إلى تبیان أهم الآلیات المستحدثة التي 

  . تتولى متابعة المحبوسین خلال مرحلة الإفراج
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  الآلیات الجدیدة لمتابعة المحبوسین خلال مرحلة ما بعد الإفراج  :الفرع الثـــاني

عن المحبوس مشكلة عویصة متعددة الجوانب، فإن لم تواجه بإجراءات فعالة فإن أي مفرج  الإفراج

عنه حدیثا سیجد بطبیعة الحال أبواب العمل الشریف موصدة في وجهه، وعندئذ سیضطر مكرها إلى 

، وقد جاءت التوصیة الصادرة عن الحلقة العلمیة العربیة لدراسة قواعد 1دیدسلوك طریق الانحراف من ج

إن الحلقة تؤكد دور الرعایة اللاحقة للمفرج : "ببغداد بما یلي  1973الحد الأدنى لمعاملة المساجین سنة 

عودة إلى عنهم كمرحلة مكملة للتنفیذ العقابي وإجراء لا غنى عنه لحمایة المجتمع والمفرج عنه من خطر ال

، وأوصت بأن تحظى هذه الرعایة باهتمام بالغ بوضع أجهــزة متخصصة ومدربة، وترصد على "الجریمة

أساسها أموالا كافیة وتتولى الدولة تنظیمها على نحو مباشر ودون إغفال عن مساهمــة الهیئات والأفراد، 

یة وما جاء في مجموعة قواعد الحد وقد عنى المشرع الجزائري بما أوصت به المؤتمرات الدولیة والإقلیم

، وذلك إدراكا منها أن المحبوس على عاتق 81و 80الأدنى لمعاملة المساجین، خاصة القاعدتین 

المجتمع ككل وهو ما یجعل مهمة إعادة إدماجه اجتماعیا لا تقع على عاتق وزارة العدل وحدها بل 

  .تستدعي مساهمة مختلف قطاعات الدولة والمجتمع المدني

قد نص قانون تنظیم السجون على وضع آلیات ومصالح ولجان تكمن مهمتها في استكمال تنفیذ 

  .عملیة الإدماج الاجتماعي ومد المفرج عنهم حدیثا بالرعایة اللاحقة

اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم  - أولا

  الاجتماعــي

ذه اللجنة هو إشراك كل قطاعات الدولة التي لها علاقة بعملیة إعادة الإدماج الغرض من إنشـاء ه

وتعد هذه اللجنة بمثابة الهیئة العلیا التي تسهر على حسن تطبیق وفعالیة السیاسة العقابیة الوطنیة من 

ا هو خلال تركیبتها التي تشمل كافة القطاعات وكل الفاعلین في مجالات مكافحة الجریمة، على غرار م

، 05/429معمول به في الأنظمــة الراشدة في هذا المجال، وقد تم تنصیبها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الذي حـدد ونظم مهام وسیر هذه اللجنة الوزاریة المشتركة المختصة للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق 

  .برامج إعادة الإدمـاج الاجتماعي للمحبوسین

  :تشكیلة اللجنة -أ

یرأس اللجنة وزیر العدل حافظ الأختام : "على 05/429من المرسوم التنفیذي رقم  2ت المادة نص

  ".أو ممثله، وتتشكل من ممثلي القطاعات الوزاریة

                                  
 .613 -612ص ، 1985الطبعة الثالثة، القاهرة،  ،رؤوف عبید، أصول علمي للإجرام والعقاب، دار الفكر العربي 1
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راعى المشرع في ضبط تشكیلة اللجنة مسؤولیة تحقیق سیاسة إعادة الإدماج التي یتعدى حجمها 

وزارة العدل لوحدها فقام بإشراك جمیع القطاعات الوزاریة كما خول مادیــا وبشریا إمكانیات ومیزانیة قطاع 

  :للجنة في إطار ممارسة مهامها الاستعانة بممثلي الجمعیات والهیئات الآتیة

  .اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها -

  . الهلال الأحمر الجزائري - 

  .دماج الاجتماعي للجانحینالجمعیات الوطنیة الفاعلة في مجال الإ -

یمكن للجنة أن تستعین أیضا بخبراء أو مستشارین لتوضیح المواضیع التي تدخل في إطار مهمتها 

من نفس المرسوم ویتم تعیین أعضاء اللجنة بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة  3وطبقا للمادة 

  .هاأربـــع سنوات بناء على اقتراح من السلطات المنتمین إلی

  :مهام اللجنة - ب

في عقد اجتماعاتها  05/429من المرسوم التنفیذي رقم  05و 04یندرج عمل اللجنة، حسب المادة 

في دورة عادیة مرة كل ستة أشهر، كما یمكنها أن تجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیسها، أو 

  :1بطلب من ثلثي أعضائها، وتتولى المهام التالیة

القطاعات الوزاریة والهیئات الأخرى المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي  تنسیق نشاطات -

  .للمحبوسین

تقییم وضعیة مؤسسات البیئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وكذا النشاطات المرتبطة  -

  .بمجالات التشغیل في الورشات الخارجیة والحریة النصفیة

اقتراح كل نشاط في مجال البحث العلمي یهدف إلى محاربة الجریمة أو في مجالي الثقافة  -

والإعلام، بهـدف محاربة الجنوح والوقایة منه وكل إجراء تراه اللجنة على تحسین ظروف الحبس 

  .بالمؤسسات العقابیة

  .مالمشاركة في إعداد ومتابعة برامج الرعایة اللاحقة لهم بعد الإفراج عنه -

إزدواجیة  05/04من القانون  21وما یستخلص من مهام هذه الآلیة المستحدثة بموجب المادة 

دورها، الوقائـي والعلاجي، إذ یبدأ نشاطها التنسیقي بین مختلف القطاعات للوقایة من حدوث الجریمة 

ثم إعداد  ویستمر بعد وقوع الجریمـة وحبس الجناة بالعمل على تحسین ظروف الحبس وأنسنتها، ومن

ومتابعة تطبیق برامج إعادة التربیــة والإدماج، لیمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منـح المساعدة 

                                  
مهام وسیر اللجنة الوزاریة المشتركة المختصة  یحددالذي  2005.11.08المؤرخ في  05/429المرسوم التنفیذي رقم  1

  .2005 ،74عدد ال ،الجریدة الرسمیة، للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدمـاج الاجتماعي للمحبوسین
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 والرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنهم حدیثـا، وبغرض استكمال هذا الدور الصعب والبالغ الأهمیة

  .ات أخرى إلى جانب اللجنة أعلاهوتأثیره الایجابي على المجتمع والمحبوس، تم استحداث آلی

  المصالح الخارجیة لإدارة السجون: ثانیا

التي استحدثت المصالح الخارجیة لإدارة السجون  05/04من قانون  113تطبیقا لنص المادة 

والمكلفة بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدماج 

المحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح  07/06ین صدر المرسوم التنفیذي رقم الاجتماعي للمحبوس

مادة، إذ نصت المادة الأولى منه على تسمیة هذه المصالح  16، الذي یتضمن 1الخارجیة لإدارة السجـون

أن : "في حین نصت المادة الثانیة من الفصل الخاص بالأحكام العامة ،"المصلحة"الخارجیة بمصطلح 

تنشأ على مستوى كل مجلس قضائي ویمكن إحداث فروع لها عند الاقتضاء بقرار من وزیر  المصلحة

  ". العدل

  :مهامهـا -أ

من المرسوم أعلاه مهام المصلحة حیث تكلف بتطبیق البرامج المتعددة في مجال  03حددت المادة 

  :إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وبهذا الصدد تتولى على الخصوص

عة وضعیة الأشخاص الخاضعین لمختلف الأنظمة ولاسیما الإفراج المشروط أو الحریة متاب -

  .النصفیة أو التوقیـف المؤقت لتطبیق العقوبة

السهر على استمراریة برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بناء  -

  .على طلبهم

اتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهیل عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذین تتولى  -

التكفل بهم وتزوید القاضي المختص، بناء على طلبه أو تلقائیا، بكل المعلومات التي تمكنه من 

  . اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعیـة كل شخص

ة والمصالح الأخرى المختصة للدولة تمارس المصلحة نشاطها بالتعاون مع السلطات القضائی

   2.والجماعات المحلیــة والمؤسسات والهیئات العمومیة

  

  

                                  
یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة  ،2007.02.19المؤرخ في  07/06المرسوم التنفیذي رقم  1

 .2007، 13عدد ال ،الجریدة الرسمیة ،السجـون
 .، المرجع السابق07/06من المرسوم التنفیذي  4المادة  2
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  :تنظیم وسیر المصلحة - ب

یعین رئیس المصلحة وتنهى مهامه بقرار من وزیر العدل، ویقوم مستخدمي المصلحــة بزیارة 

مرحلة ما بعد الإفراج، كما المحبوسین الباقي عن تاریخ الإفراج عنهم ستة أشهر أو أقل وتحضیرهم ل

  .یمكـن أن تكون الزیارة بناء على طلب المحبوس

یمكن لمستخدمي المصلحة القیام بتحقیق اجتماعي على المحكوم علیهم أو على المتهمین، بطلب 

من السلطـات القضائیـة المختصــة، ویستفیدون من مساعدة ومساهمة وتعاون كافة الإدارات والهیئات 

ناء أداء عملهم ومهامهم، وتمسك المصلحة ملفات الأشخاص الذین تتكفل بهم، وتعد تقریرا العمومیة أث

سنویا عن النشاط الذي تقوم به إلى السید وزیر العدل، وترسل نسخة منه إلى النائب العام وقاضي تطبیق 

قرارا  العقوبات المختصین، وحتى تضطلع هذه المصالح الخارجیة بمهامها على أحسن وجه، فقد صدر

الذي یحدد شروط وكیفیات منح  05/431وزاریا مشتـــركا یحدد كیفیات تنفیذ المرسوم التنفیذي رقم 

  .1المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم

ائدة من القرار الوزاري المشترك المساعدة الاجتماعیة والمالیة الممنوحة لف 02وقد حددت المادة 

  :المحبوســین المعوزین عند الإفراج عنهم كما یلي

  ).ألبسة، أدویة(مساعدة عینیة  - 

  .إعانة مالیة، كنفقات النقل - 

من المقرر الوزاري أعلاه على توقف منح الإعانة المشار إلیها أعلاه حسب  03ونصت المادة 

سنویة مفصلة تتضمن حصیلة المساعدات الملف المقدم ویتعین على مدیر المؤسسة العقابیة إعداد تقاریر 

  ، الاجتماعیة والمالیـــة وإرسالها إلى السلطة الوصیة

  دور المجتمع المدني والحركة الجمعویــة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین: ثالثا

ناها إذا كان نجاح تطبیق برامج إعادة التربیة والإدماج مرتبط إلى حد كبیر بمختلف الآلیات التي بی

سابـقا وخاصة في ظل الإمكانات والتدابیر المستحدثة في ظل الإصلاح الجدید الذي تبناه قانون تنظیم 

السجون إلا أن عملیة التأهیل وإعادة إدماج المحبوسین بشكل حقیقي وفعال یتوقف بتفهم وتقبل المجتمع 

ي وأعضائه المنحرفین أحسن وسیلة لأهداف السیاسة العقابیة الجدیدة التي تجعل من تقارب المجتمع المدن

  .2لتقلیل الفوارق بین الحیاة داخل السجن وخارجه

                                  
الذي یحدد كیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة  2006.08.02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

  .2006لسنة  62عدد ال ،لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، الجریدة الرسمیة
  .250مرجع السابق، ص لا ،طاشورعبد الحفیظ  2
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من قانون تنظیم السجون لیكرس أحد المحاور الهامة في برنامج  112وقد جاء نص المادة 

إصلاحها والمتضمن إشراك المجتمع المدني في عملیة إعادة التأهیل والإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

  . توجیه وتوعیة المجتمع بالسیاسة العقابیة الجدیدة والآلیات لتطبیق هذه العملیة بالعمل على

لقد سعت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تنظیم المنتدى الوطني 

ى إل 2005نوفمبر  13و 12حـول دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین یومي 

تبصیر المجتمــع بدوره في محاربة الجریمة ومساعدة المحبوسین على الاندماج لاسیما وإن المنتدى عرف 

 39جمعیة ناشطة عبر  49مشاركة واسعة لممثلي الحركة الجمعویة وقد بلغ عدد الجمعیات المشاركة 

  .1ولایة من الوطن إضافة إلى ممثلي مختلف الدوائر الوزاریة

  :نتدى باعتماد عدد من التوصیات الهامة التي تهدف أساسا إلىوتكللت أشغال الم

  .تقلیص الهوة بین السجن والمجتمع وفتح السجون أمام نشاط الجمعیات وإعانات المتطوعین - 

  .ترسیخ ثقافة الإدماج الاجتماعي في سلوك الأفراد ونشاط الحركة الجمعویة - 

  .ع المدني في مجال إعادة إدماج المحبوسینتفضیل دور التعاون بین قطاعات الدولة والمجتم - 

وموازاة مع ذلك وقصد تفعیل وتجسید هذه التوصیات على أرض الواقع، شرعت إدارة السجون في 

  :إبرام عـدة اتفاقیات مع هیئات الدولة والمجتمع المدني منها

الجزائریة، بتاریخ إتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون والمكتبة الوطنیة  -1

2004.12.21.  

إتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وجمعیة أمل لمساعدة المساجین، بتاریخ  -2

2003.10.02.  

إتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون والمنظمة الجزائریة للكشافة الإسلامیة، بتاریخ  -3

2007.07.29.  

، بتاریخ "اقرأ " یریة العامة لإدارة السجون والجمعیة الجزائریة إتفاقیة ثنائیة بین المد -4

2001.02.19. 

إتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون والدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار،  -5

  .29/07/2007بتاریخ 

م والتكوین عن بعد، إتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون والدیوان الوطني للتعلی -6

 .29/07/2007بتاریخ 

                                  
  .13، المرجع السابق، ص  2006العدد الثالث لسنة  ،مجلة رسالة الإدماج 1



- 127  - 

 .27/12/2006إتفاقیة للتعاون في مجال التربیة والتعلیم، بتاریخ  -7

 .05/08/2006للمحبوسین، بتاریخ  الاجتماعيإتفاقیة شراكة تتضمن تكوین وإعادة الإدماج  -8

المكثف لعقد وقد حرصت إدارة السجون على تجسید مضمون الاتفاقیات المبرمة من خلال سعیها 

اجتماعات جهویة مع جمعیات المجتمع المدني الناشطة في مجال إعادة إدماج المحبوسین اجتماعیا وهذا 

الصادرة عن المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  1976/06ما ترجمه موضوع الإرسالیة رقم 

وة قضاة تطبیق العقوبات لتحضیر والموجهة إلى السادة النواب العامین للمجالس القضائیة لأجل دع

  .مداخلات حول ملامح فئـــات المحبوسین القابلین لإعادة الإدماج الاجتماعي

هذا إضافة إلى اتفاقیات أخرى تم إبرامها بین وزارة العدل ومختلف الوزارات الحكومیة منها المبرمة 

  .ة في نفس السنةوكذا مع وزارة العمل والحمایة الاجتماعی 1997مع وزارة الصحة سنة 

وعلى صعید آخر عرف قطاع السجون في ظل مسار الإصلاح تفتحا على العالم الخارجي لما 

یمكن بترخیص من وزیر العدل أو النائب العام المختص : "بنصها 05/04من القانون  36جسدته المادة 

لحكومیة أو غیر الحكومیة إقلیمیا أن تستقبل المؤسسات العقابیة زیارة الباحثین والجمعیات والمنظمات ا

  ".ذات الطابع الإنساني أو الخیري المهتمــة بعالم السجون

یمكن ترخیص استثناء بزیارة المحبوس : "من نفس القانون هذا المسعى بقولها 66/2عززت المادة 

من طرف أشخاص آخرین وجمعیات إنسانیة وخیریة إذا تبین أن في زیارتهم فائدة لإعادة إدماجه 

  ".یااجتماع

من هذا المنطلق، وإدراكا من المشرع لشمولیة هذا المسعى الذي یتطلب إشراك ومساهمة جمیع 

الفعالیـات الحكومیة وغیر الحكومیة بسبب تجاوز متطلباته إمكانیات وزارة العدل وحدها فقد تم فتح 

الإعلام كما یشمل  السجــون على مختلف القطاعات الوزاریة المعنیة وأیضا على المجتمع المدني ووسائل

  .هذا التفتح كافة المنظمـات والجمعیات الإنسانیة وبعالم السجون بصفة عامة

ت الوزاریة ومختلف الهیئات، منها إتفاقیة مع عاوفي هذا الصدد، أبرمت اتفاقیات مع مختلف القطا

  .2004.04.05صندوق الأمم المتحدة للطفولة بتاریخ 

رب بین المجتمع وأفراده المنحرفین، والعمل على تغییر نظرة ترمي كل هذه الإجراءات إلى التقا

المجتمع المدني بخصوص دور المؤسسة العقابیة الذي لم یعد یقتصر على مجرد تقیید للحریة، إلى جانب 

تعزیز ترقیة حقوق الإنسان في الوسط العقابي بفتح السجون أمام الزیارات المیدانیة التي تقوم بها 

تحت لواء الأمم المتحدة، وكذا المنظمـات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعلى  المنظمات العاملة

سبیل المثال، منظمة العفو الدولیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة الإصلاح الجنائي، بغرض 

 وقوف هذه الأخیرة على الانجازات الإصلاحیة التي حققتها إدارة السجون في مجـال عصرنة المؤسسات
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العقابیة وأنسنة ظروف الاحتباس فضلا على أن هذه الزیارات تسمح لإدارة السجون بالاستفادة من تطبیق 

  . أحسن الأنظمة المتعلقة بمعاملة المحبوسین وتجاربها في هذا الشأن

  .فاعلیة المؤسسات العقابیة والنظم الحدیثة في التأهیل والإدماج مدى: المطلب الثالث

البدایة على أن نجاح إصلاح المحبوسین داخل المؤسسات العقابیة وتأهیلهم  ینبغي التأكید منذ

لإعادة اندماجهم في المجتمع أو فشلها هي مسألة نسبیة ولیست مطلقة تختلف من مؤسسة إلى أخرى 

تتطلب إمكانیات وجهود مادیة وبشریة لا حصر لها لتفرید العقاب والعلاج، وهو ما جعل البعض یشكك 

قاربة إلى درجة وصفها بمثالیة العلاج والإصلاح، ومع ذلك ومراعاة لخصوصیات ومتطلبات في هذه الم

رسمیین  –المحكوم علیهم نأمل أن تحقق مختلف الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلین والمهتمین 

ف العوامل قدرا من التقدم والعنایة أملا في الحفاظ على آدمیة المحبوس الذي أجبرته مختل - وغیر رسمیین

  .1للسقوط في متاهة الجریمة

وخلق  الإصلاح بالتسایر السلس مع الواجب القانونيلهذا یتعین التفكیر بجدیة في كیفیة تنفیذ هذا 

علاقات تبادلیة بین مختلف المؤسسات التي تعنى بالتنفیذ لأنه من الصعوبة بمكان علاج المنحرفین 

  .بنفس الوسائل والطرق المعتمدة تقلیدیا

لى الرغم من الخطط المسطرة تشریعیا لتحقیق هدف إعادة التأهیل فإن أكبر عائق لتحقیق هذه ع

التي ترافق المحبوس بعد مغادرته للمؤسسة العقابیة والتي تعتبر عقوبة إضافیة " المجرم"الغایة هو صفة 

مما یسد أبواب  تمنعه من الاندماج في المجتمع ومن مباشرة العدید من الوظائف واقتحام عالم العمل

الأمل أمام هؤلاء، ویكون سببا في العودة إلى الجریمة باعتبارها الفعل الوحید الذي لا یشترط علیهم 

القانون أي شرط للقیام به، لذا یتعین أن یندثر مع المحبوس ماضیه الإجرامي إذ كنا نرغب في إدماجه 

بة في صحیفة السوابق القضائیة لمن یثبت أیة عقو  تسجیلفي المجتمع حقیقة، ولن یتحقق هذا إلا بعدم 

، وفي نفس الوقت تدعیم الرعایة اللاحقة بشكل جدي من خلال إسناد 2حسن سلوكه خلال إقامته بالسجن

هذا الدور إلى المؤسسات العامة بمقتضى نصوص قانونیة واجبة التطبیق وكذلك مؤسسات المجتمع 

اللازمة لذلك، فمكانة الرعایة اللاحقة حالیا لا تساعد المدني والقطاع الخاص لتوفره على الإمكانیات 

  .نهائیا على أداء العقوبة لدورها التأهیلي

                                  
عبد المجید مصطفى كاره، السجن كمؤسسة اجتماعیة، دراسة عن ظاهرة العود، دار النشر بالمركز العربي للدراسات  1

  .79ص ، 1987یاض الر  ،الأمنیة والتدریب
الفاضل بلقاسم، السیاسة الجنائیة العقابیة بین الواقع والقانون، الأعمال التحضیریة للمناظرة الوطنیة حول السیاسة  2

الجنائیة واقع وآفاق، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، الطبعة الثانیة، 

 .466ص  ،2004 ،لد الأولالمج 3العدد 
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كما یتعین قبل إصلاح المحبوس إعادة تأهیل موظفي السجون وتلقیهم العلوم الإنسانیة المرتبطة 

لى تقویم المحبوسین بعملهم كمربین مؤمنین بأن مهمة المؤسسة العقابیة هي الخدمة الاجتماعیة والعمل ع

وتفادي التصرف معهم بشدة وقسوة في إطار تجاوز ما یخلفه الجو المغلق من آثار نفسیة على المحكوم 

  .علیهم

من بناء مؤسسات عقابیة جدیدة  انطلاقاإن الالتفاتة التي حظي بها المحبوسون من طرف الدولة 

ظروف إقامتهم والعنایة بتغذیتهم ونظافتهم مرورا  إلى الاهتمام بالوضعیة المادیة لإیواء المعتقلین وتحسین

لا زال یصطدم بالعدید من  1بتطویر برامج التكوین والتعلیم وفتح هذه المؤسسات في وجه المجتمع المدني

العراقیل، القانوني ومنها أو المادي، كالاكتظاظ وعدم مساهمة المجتمع في إعادة التأهیل، لذلك كان لابد 

  :لإشارة إلى المجهودات المبذولة لتجاوزها، فقمنا بتقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیةمن إیجاد حلول وا

 .عراقیل تحقیق هدف إعادة التأهیل: الفرع الأول

  . والتأهیل الإصلاحالنظم الحدیثة في  :الفرع الثاني

  

  عراقیل تحقیق هدف إعادة التأهیل: الفرع الأول

العقابیة كفضاء لإعادة تأهیل المحكوم علیهم من خلال وضع إطار رغم تزاید الاهتمام بالمؤسسة 

تشریعي یسعى لتحقیق هذه الغایة فإن جوانب القصور والغموض لازالت تقف دون بلوغ ذلك، بالإضافة 

إلى أن تطبیق هذا الصرح التشریعي على أرض الواقع یعرف العدید من العراقیل والعقبات منها ما هو 

آثارا وخیمة على وضعیة المحكوم علیه، ویجد المتهم نفسه أمام صعوبات جمة على قانوني یرتب علیه 

عدة مستویات تعیق إعادة إدماجه عند الإفراج عنه، لذا لابد من استعراض الصعوبات حتى نتمكن من 

 تجاوزها، خاصة وأن المشرع لم یتخلص من النظرة التقلیدیة للمجرم وكذا من الإسقاطات الاجتماعیة التي

تنظر إلى الخارج من السجن نظرة ریبة وتحقیر، فالمحكوم علیه یقضي فترة من العقوبة ویبقى متبوعا 

    .بالعدید من الإجراءات القانونیة التي تعرقل إعادة تأهیله

  العقبات القانونیة لإعادة التأهیل : أولا

منها والتي تسعى إلى  على الرغم من التطور الذي عرفته العقوبة في وظائفها والأهداف المتوخاة

إعادة التأهیل وإصلاح السلوك غیر السوي، من خلال مختلف البرامج المعدة لهذا الغرض، فإن العدید من 

                                  
محمد عبد االله النباوي، السیاسة الجنائیة العقابیة بین الواقع والقانون، الأعمال التحضیریة للمناظرة الوطنیة حول  1

السیاسة الجنائیة واقع وآفاق منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، الطبعة 

  .137ص ، 2004المجلد الأول،  3الثانیة، العدد 
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العراقیل لا زالت تعترض عملیة إعادة التأهیل، فإلى جانب المعوقات المادیة والمیدانیة نجد التشریع نفسه 

  .شریساهم في هذه العرقلة بشكل مباشر أو غیر مبا

یعتبر السجل العدلي في مقدمتها، حیث تسجل فیه معظم الأحكام الصادرة في حق المحكوم علیه 

لضبط السوابق الجنائیة لهذه الفئة التي تأخذها السلطة القضائیة بعین الاعتبار لمعاملتهم فیما بعد إذا 

ترتبها هذه المؤسسة على  وصلوا إلى ید العدالة مجددا، ویزداد الأمر تعقیدا في الآثار الوخیمة التي

حقوقهم، إذ یتم حرمانهم من الاستفادة من بعضها نتیجة لذلك لا لشيء سوى لأنهم قضوا مدة من العقوبة 

الذي یلحق بهم في  الإجراميفي المؤسسة كما أن المجتمع یتخذ موقفا سلبیا من هذه الشریحة فالوصف 

لاحتقار من جانب أفراد المجتمع ومختلف یترتب معاملة خاصة وینظر إلیه بنوع من التهمیش وا

مؤسساته، ویتحمل المشرع المسؤولیة كاملة في هذا الشأن، إذ كان ینبغي إعفاء هذه الفئة من الخضوع 

  .لأحكام السجل العدلي أو ابتكار آلیة أخرى تكون أكثر استجابة

  السجل العدلي وعرقلة إعادة التأهیل -أ

مؤسسة السجل العدلي ضمن مقتضیات القوانین الإجرائیة عملت مختلف التشریعات على إقحام 

على السوابق الجنائیة للمحكوم علیهم لتقدیر درجة  الاطلاعكآلیة لخدمة السلطات القضائیة من خلال 

خطورتهم واحترافهم للإجرام من أجل صیانة مصالح المجتمع والدولة، وإذا كان هذا القول یصدق على فئة 

ن هذا الأمر لا یكون ذو أهمیة أو فائدة في العدید من الحالات خاصة عندما من المحكوم علیهم، فإ

یتحول السجل العدلي إلى أداة تعرقل جهود إعادة التأهیل وإقصاء كل من سبق الحكم علیه، بعقوبة سالبة 

للحریة، من الاستفادة من بعض الحقوق وكذلك وصفه اجتماعیا بالمجرم، ویعود السبب في ذلك إلى 

  .المشرع الجزائري من تدوین السوابق الجنائیة للمحبوسین بالسجل العدلي موقف

  :جوانب قصور التنظیم القانوني للسجل العدلي - 1

ابتدع المشرع نظام السجل العدلي من أجل القیام بوظیفة دقیقة ومحددة الأهداف، فالسجل العدلي 

إلیه في كل مراحل الدعوى الجنائیة، ومن  یعتبر من جهة أداة فعالة في ید السلطة القضائیة التي تلجأ

جهة ثانیة أداة في خدمة كل المصالح العمومیة للدولة والمقاولات وحتى بالنسبة للأفراد على اختلاف 

فئاتهم، لذا حرص المشرع على تنظیم مؤسسة السجل العدلي بطریقة تتلاءم والوظیفة التي أرادها له، وقد 

مهمة واضحة المعالم والمقاصد عن طریق الأحكام التي خص بها حرص في كل ذلك على أن تكون له 

  .علیها والاطلاعمختلف البطاقات التي یتكون منها وطرق تحریرها وترتیبها ومسكها 

لكن مؤسسة السجل العدلي، وعلى الرغم من تلك الأحكام التي تحدد إطارها القانوني، جاءت 

على القیام بمهامها بالكیفیة المرجوة منها بالإضافة إلى مشوبة بنقائص وعیوب عدیدة جعلتها غیر قادرة 
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التدهور الذي بدأت تعاني منه بسبب قصورها في الاستجابة لكل الأدوار المنتظرة منها وكذلك الدور 

  .1الإقصائي الذي تمارسه من خلال الحرمان من بعض الحقوق الأساسیة

  . السجل العدلي أداة لعرقلة إعادة التأهیل - 2

السجل العدلي العدید من المتاعب للمحكوم علیه إذ یعتبر بمثابة عقوبة جدیدة قد تكون أكثر یولد 

قسوة وأكثر خطرا في حیاتهم من العقوبة الأصلیة بذاتها، لأن تسجیل الأحكام الجنائیة في بطاقات السجل 

  .العدلي یعتبر أثرا یستحیل محوه أو تقادمه

أكثر خطورة من حالة الحرمان من الحریة خاصة وأن حدة آثار فالسجل العدلي بهذه الطبیعة یكون 

والأشخاص من الدرجة الدنیا الموسومین  السجل العدلي تتسع عند التمییز بین فئة الأشخاص الشرفاء

بسوابقهم الجنائیة كیفما كانت طبیعة الجریمة المرتكبة، وقد ذهبت العدید من التشریعات المقارنة إلى منع 

أفراد المجتمع على أساس السوابق الجنائیة خاصة فیما یتعلق بالاستفادة من الحق في العمل التمییز بین 

الذي یعد حسب اعتقادنا الثمرة الأساسیة لإعادة التأهیل، وقد سارت كندا على هذا الاتجاه حیث منع 

ا طلب نسخة للأفراد الفصل الثامن من القانون المنظم للسجل العدلي على الإدارات التابعة للدولة وإطاراته

الذین یتقدمون بطلبات للحصول على عمل وتتم هذه العملیة دون اللجوء إلى بطاقات السجل العدلي 

  .2بالإضافة إلى ذلك یمنع المشرع الكندي أن تتضمن ملفات التوظیف أیة إشارة إلى السوابق الجنائیة للفرد

الذي قد یمثله المحكوم علیه على تفرض الدولة، تحت تأثیر هاجس حمایة نفسها من الخطر 

مصالحها، على صاحب السوابق الجنائیة عدة شروط لولوج الوظیفة العمومیة الذي لن یستطیع الحصول 

على أي منصب عمل في الإدارات العمومیة طالما هو متابع بسجله العدلي، إن هذه السیاسة تفسر 

، وتمارس 3بمصیر المحكوم علیه وبمستقبلهبوضوح كبیر مدى تمسك الدولة بمصالحها وعدم اهتمامها 

 2 على البطاقة رقم الاطلاعالدولة هذه الرقابة من خلال منح الصلاحیة لمصالحها العمومیة، بحق 

المحتویة على كافة السوابق الجنائیة حتى تلك التي تم محوها بواسطة رد الاعتبار، وتجاوزا لهذا الموقف 

یاسة في مجال السجل العدلي وفكرت أكثر في إعادة التأهیل السلبي تخلت بعض الدول عن هذه الس

والإدماج عن طریق الاعتراف للمحكوم علیه بالحق في استعادة كافة حقوقه بعد مغادرته السجن وتنفیذ 

العقوبة مثل النرویج والسوید وبعض الولایات في أمریكا فتعالت الأصوات على ضرورة منح القاضي 

الأحكام القابلة للتسجیل في بطاقات السجل العدلي نظار لطبیعة الجریمة سلطة تقدیریة في تحدید 

                                  
، السجل العدلي وإشكالیة حقوق الإنسان، أطروحة لنیل دكتـوراه الدولـة فـي القـانون الخـاص، كلیـة العلـوم لمحمد بن جلو  1

  .147 ص، 2002 -2001القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، الرباط، 
2 Loi sur le Casier Juridique, C 47 Promulgué en 1980. 
3 Manuel Lopez, La criminalité et les hommes, R. S.C. 1978,P3. 
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المرتكبة وخطورتها على المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعین الاعتبار شخص المجرم وظروف 

بیاناته، قبل  انتقائیةلیخضع بذلك السجل العدلي لعملیة التفرید على أن یكون الهدف من  1ارتكابه للجریمة

  . 2شيء، تسهیل عملیة إعادة التأهیل والإدماجكل 

والغریب في الأمر أن المجتمع لا یكون واعیا بعملیة الوصم التي یلحقها بالمحكوم علیه حیث تتم 

هذه العملیة بطریقة تلقائیة لا سبیل له لأن یتحكم فیها، وهذا ما قد یفسر عدم قدرة المجتمعات على معرفة 

قاب أو تبریره، وبالتالي فإن مصلحة المحكوم علیه وأحاسیسه ومشاعره لا ما یجب إتباعه في مجال الع

  .3تؤخذ بعین الاعتبار من طرف المجتمع

فإذا كان السجل العدلي لا یمثل أدنى خطورة ولا أیة صعوبة نحو إعادة التأهیل بالنسبة لفئة معینة 

جب الاعتقاد بأن نفس الحالة تنطبق من المحكوم علیهم الشرسین الذین لا یرجى صلاح حالتهم، فإنه لا ی

على غیرهم من المحكوم علیهم خاصة الذین یكونون أوفر حظا للاستفادة من برامج إعادة التأهیل وأكثر 

استعدادا للاندماج الاجتماعي، لأن إجرامهم یكون نتیجة ظروف طارئة وخارجة عن إرادتهم، لكن إمكانیة 

بة السالبة للحریة من شأنها أن تعرقل مختلف الجهود التي بذلتها تسجیل الأحكام الصادرة في حقهم بالعقو 

المؤسسات العقابیة لإعادة التأهیل خاصة أمام محدودیة إن لم نقل انعدام الرعایة اللاحقة في التشریع 

    .الجزائري التي تعتبر آلیة من آلیات تكملة برامج إعادة التأهیل بعد الخروج من المؤسسة العقابیة

  :الرعایة اللاحقة وانعكاساتها على المفرج عنهفشل  - ب

عموما أصبحت الرعایة اللاحقة للمحبوس المفرج عنه من العناصر الجوهریة في السیاسة الجنائیة 

الحدیثة باعتبارها الضمان الأخیر لعدم سقوط المجرم مرة أخرى في الجریمة وهو ما یحدث عادة إذا لم 

ته المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة، كما یجب الاهتمام بالمحبوس قبل تمد إلیه ید المساعدة أثناء مواجه

الإفراج عنه وخصه بمعاملة متمیزة یطلق علیها المعاملة العقابیة قبل الإفراج التي تعتبر جزءا لا یتجزأ من 

ة حرة، البرنامج العام المعد لتأهیل المحبوسین في المؤسسة العقابیة سعیا وراء إعدادهم للعودة إلى حیا

شریفة وكریمة ویكون الاهتمام مركزا حیال تحقیق ذلك بشكل جدي خلال المرحلة الأخیرة في هذه 

  .المؤسسة

                                  
1 Gilles Lébretion, Libertés publiques et droit de l'homme, Armond Colin, 4ème édition 1999, 
P371.  

یعتبر المشرع الإیطالي هـو السـباق إلـى الاعتـراف للقاضـي الزجـري بسـلطة تقدیریـة فـي تسـجیل أو عـدم تسـجیل الأحكـام  2

 .1902ینایر  30من قانون  4بالإدانة بالسجل العدلي وذلك في الفصل 
 ص، 1993، الرباط، مطبعة الأمنیة،محي الدین أمزازي، العقوبة، منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة  3

92.  
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  :قصور الرعایة اللاحقة كآلیة لتفعیل إعادة التأهیل - 1

إن الاهتمام بالمعاملة داخل المؤسسة العقابیة ظل محورا أساسیا للدراسات العقابیة وكأن مهمة 

ملة التأهیلیة تنتهي عندما یغادر المحبوس المؤسسة، غیر أن هذه النظرة تحمل في الإصلاح والمعا

طیاتها نوعا من التناقض، فإذا كانت الأسالیب الإصلاحیة داخل هذه المؤسسة تهدف إلى إعادة تأهیل 

في المجتمع من جدید كعضو صالح لا یعود إلى ارتكاب الجریمة، فإن هذه  للاندماجالمحبوس وإعداده 

المسؤولیة یجب أن تستمر نحو هذا الأخیر حتى بعد الإفراج لیتمكن من التغلب على كافة العقبات التي 

، ولتجاوزها، عن طریق تیسیر اندماج 1"بصدمة الإفراج"تواجهه، وهو ما یصطلح علیه لدى علماء العقاب 

لما یبذل من جهود لتهذیب المحكوم علیه في المجتمع بشكل تدریجي، ظهر نظام الرعایة اللاحقة كامتداد 

وتأهیل محبوسي المؤسسات العقابیة أثناء التنفیذ، فهي لیست مستقلة، ویجب أن تقوم المعاملة العقابیة 

داخل هذه المؤسسة على أساس من الصلة القویة بینها وبین الرعایة اللاحقة، ذلك لأن الرسالة النبیلة التي 

و العلاج والتهذیب وإعدادهم إعدادا یؤهلهم لاستئناف حیاتهم تهدف إلیها سیاسة معاملة المحكوم علیه ه

  .بعد الإفراج

وقد ظهر مفهوم الرعایة اللاحقة في نهایة القرن التاسع عشر، مقتصرا آنذاك على زیارة المرضى 

الذین هم في فترة نقاهة بهدف توفیر الإمكانیات الكافیة لمتابعة برامجهم العلاجیة وللحیلولة دون تعرضهم 

لعوامل تؤدي بهم إلى المرض مرة أخرى، إلا أن بعد ظهور الرعایة الاجتماعیة كخدمة وانتقالها إلى كافة 

المجالات، بما في ذلك مجال الجریمة والانحراف، ارتبطت الرعایة اللاحقة بالتأهیل الاجتماعي 

لمؤسسة العقابیة، ، ذلك لأنه لم یكن من الصواب ترك المفرج عنه، الذي قضى مدة داخل ا2للمنحرفین

یواجه صعوبات حیاة تختلف عن تلك التي ترك علیها المجتمع قبل سلب حریته ولعل أخطرها هو النظرة 

الدونیة التي یستقبل بها الناس المفرج عنه والتي تنم عن عدم الترحیب بالإضافة إلى صعوبة إیجاد وسائل 

حترام القیم الاجتماعیة والقانونیة، فكان أمام للعیش بالطرق المشروعة وتحقیق مطالبه بشكل یشجعه على ا

هذه الوضعیة ضرورة الوقوف بجانبه لتذلیل الصعاب أمامه مع افتراض أن المحبوس یكون قد استفاد من 

                                  
رمضان الألفي، نحو سیاسة جنائیة فاعلة تسهم في تحقیق العدالة الجنائیة وحمایة حقوق الإنسان وحریاته، دار الفكر  1

  .127 ص،  تاریخالعربي، بدون 
ع دینیـة، أو إن الرعایة اللاحقة وفقـا لهـذا التصـور جـاءت نتیجـة لتطـورات مهمـة، إذ كانـت المسـاعدات المبنیـة علـى دوافـ 2

اعتبــارات الشــفقة هــي البدایــة الأولــى لفكــرة الرعایــة اللاحقــة للســجناء، علــى اعتبــار أن الأشــخاص المحكــوم علــیهم والــذین 

أطلق سراحهم ما هم إلا مجموعة مـن البؤسـاء والمحتـاجین إلـى العـون، وكـان مـن آثـار ذلـك أن الدولـة لـم تلعـب أي دور، 

الجنائیــة الســائدة والتــي تعتبــر العقوبــة مجــرد إیــلام یســتهدف الــردع العــام أو العدالــة  ویرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى النظریــات

 .وواجب الدولة ینحصر في تنفیذ العقوبة
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البرامج الإصلاحیة المعتمدة داخل المؤسسة، وعلى ذلك تهدف الرعایة اللاحقة إلى تدعیم وإتمام النتائج 

ءات تحول دون ارتكابه المفرج عنه للجریمة مرة أخرى، فمن هذا المنطلق تعتبر المحققة سلفا بإتباع إجرا

الرعایة اللاحقة أهم أسالیب المعاملة العقابیة على الإطلاق فهي التي یتوقف علیها، بشكل كبیر، تحقیق 

  .1العقوبة لأهدافها

جیة لمعاملة السجناء أن لم یكن المجتمع الدولي جاهلا لهذا الأمر فقد أقرت القواعد الدنیا النموذ

یوضع في الاعتبار مستقبل السجین بعد إطلاق سراحه منذ بدایة تنفیذ الحكم، ویشجع ویساعد على 

مواصلة أو إقامة علاقات مع الأشخاص أو الهیئات خارج السجن وكل ما من شأنه خدمة أسرته وتیسیر 

مایة الأحداث المجردین من حریتهم أهمیة وكرست قواعد الأمم المتحدة بشأن ح. 2إعادة تأهیله الاجتماعي

الرعایة اللاحقة إذ یتعین بذل الجهود لتوفیر ترتیبات شبه مؤسسیة مثل الدور ذات الحریة الجزئیة والدور 

التعلیمیة ومراكز التدریب النهاري وغیرها من الترتیبات المناسبة المساعدة للأحداث على العودة إلى 

، إن هذه القاعدة تشیر إلى مواكبة الرعایة اللاحقة لفترة الاحتجاز في 3تمعبشكل سلیم في المج الاندماج

التي تستهدف تلبیة الاحتیاجات المختلفة للمجرمین صغار السن الذین یعودون ) إصلاحیة(مؤسسة سجنیة 

 اجللاندمإلى المجتمع من خلال توفیر التوجیه والدعم الهیكلي باعتبار ذلك خطوة هامة نحو نجاح العودة 

  .في المجتمع

لقد أثارت الرعایة اللاحقة جدالا واسعا في أوساط المهتمین بحقوق محبوسي المؤسسات السجنیة 

وكذا الباحثین فیما یتعلق بتحدید مدلولها، إذ یرى البعض أن الرعایة اللاحقة تبدأ منذ صدور الحكم 

ا لاحقة مباشرة للحكم بالإدانة وتمتد إلى بالإدانة والعقوبة السالبة للحریة فتكون في هذا المعنى الواسع جد

ما بعد مغادرة المحكوم علیه للمؤسسة العقابیة حتى ولو كان ذلك أثناء مرحلة اختیاریة عند تطبیق نظام 

الاختبار القضائي المعروف في الدول الأنجلوسكسونیة وفي حالة الإفراج المشروط المعروف في تشریعنا 

وعلى عكس هذا تقتصر الرعایة اللاحقة عند البعض على مغادرة المعتقل  وحتى في إطار إیقاف التنفیذ،

                                  
بعد أن تغیرت النظرة إلى العقوبـة وأصـبح إعـادة التأهیـل مـن سـماتها الأساسـیة، شـهدت الرعایـة اللاحقـة بـدورها تطـورات  1

الأجل المحدد للعقوبة مما یستوجب العمل على خلق آلیة لتكملة  بانقضاءقد لا یتحقق  هامة، فإعادة تأهیل المحكوم علیه

هذا الهدف عـن طریـق مـنح المسـاعدة المادیـة والمعنویـة للمفـرج عـنهم بغیـة تسـهیل عـودتهم إلـى الحیـاة الحـرة فـي اسـتمرار 

 .651 ص ،سابقالمرجع ال ،أنظر في هذا الصدد، محمود نجیب حسني ،لعملیة التفرید
 .من القواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء 80القاعدة  2
 .من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم 29القاعدة  3
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، أما الأصل في نطاق الرعایة 1للمؤسسة السجنیة إثر انتهاء تنفیذ العقوبة كاملة وهذا هو المدلول الضیق

اللاحقة شمولیتها لجمیع المفرج عنهم بصورة عامة، ونظرا لكون هذه الرعایة تتطلب جهدا ومالا قد 

توفیره لكل شخص مفرج عنه، ثم یكون بعض المفرج عنهم في غیر حاجة إلى هذه الرعایة، إما  یصعب

لقصر مدة عقوبتهم حیث نادرا ما یفقدوا مراكزهم الاجتماعیة أو كانت أحوالهم المادیة والاجتماعیة مواتیة 

إجباریة : عایةبشكل یساعد على بناء أوضاعهم، وقد فرّقت التشریعات المختلفة بین نوعین من الر 

واختیاریة، الأولى یلتزم بها المفرج عنه والثانیة تخوله رخصة الاستفادة منها، فالتشریع الانجلیزي یقرر 

، أما 2سنة 21الرعایة الإجباریة لمن كان محكوما بعقوبة تزید عن ثلاثة أشهر لمن یقل عمره عن 

هد إلى السلطات العامة بهذه الرعایة كجزء الهیئات التي تختص بالرعایة اللاحقة فتمیل إلى وجوب أن یع

من السیاسة العقابیة ومن المرحلة الأخیرة من المعاملة العقابیة، ویعتبر هذا الاختصاص من وظائف 

الدولة لأن هذا العمل یتطلب أموالا لا تستطیع الموارد الفردیة توفیرها، ویرجع ذلك لوجود قناعة لدى 

تلك الرعایة تخرج عن اختصاصهم، وحجتهم في ذلك وجود اتجاه فقهي العاملین بهذه المؤسسات على أن 

، ثم إن 3یرى أن الإشراف على عملیات الرعایة اللاحقة تتولاه جهات أخرى غیر المؤسسات العقابیة

الرعایة اللاحقة تفترض أن تمارس السلطة نوعا من التوجیه والإشراف على المفرج عنهم وهو لیس من 

إلى هیئات خاصة، وهنا یتجلى تكییف الدور العقابي للرعایة اللاحقة انطلاقا من أنها السهل أن یعهد به 

التزام على الدولة تفرضه علیها وظیفتها في مكافحة الجریمة أو العود إلیها وهي لیست شبیهة بالمساعدات 

لاجتماعي فحسب، التي تقدمها الدولة إلى المعوزین من أبناء المجتمع تنفیذا لمبدأ من مبادئ التضامن ا

  .4وإنما هي جزء من السیاسة العقابیة ویمكن أن یطلق علیها معاملة عقابیة من نوع خاص

، فإن المشرع الجزائري لم یهتم كثیرا 5وإذا كانت العدید من التشریعات قد أقرت مبدأ الرعایة اللاحقة

كل على مستوى التنظیم بهذه المرحلة من حیاة المفرج عنه وربما یعود ذلك إلى ما تطرحه من مشا

                                  
محمـــد عیــــاض، الرعایــــة اللاحقــــة لتنفیــــذ العقوبــــات الســــالبة للحریـــة، بعــــض جوانــــب فلســــفتها وتطبیقهــــا، مجلــــة الملحــــق   1

 .24 ص، 1996یونیو  ،31عددالالقضائي، 
مصباح الخیر وبدر الدین عبد االله إیمان، دور المؤسسات الإصلاحیة في الوقایة من الجریمة، المجلة العربیة للدفاع  2

  .192 ص، 1983ینایر دمشق، 15الاجتماعي، العدد 
المعاصر دراسة مقارنة،  عبد االله بن ناصر السدحان، الرعایة اللاحقة للفرج عنهم في التشریع الإسلامي والجنائي 3

 .24، ص 2006جامعة نایف للعلوم الأمنیة الریاض، 
 ، المغرب،لطیفة المهداتي، الشرعیة في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، مطبعة الشركة الشرقیة، الطبعة الأولى، الرباط 4

 .311 ص ،2005
 .36 -31ص ، المرجع السابق ،محمد عیاض 5
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والإمكانیات المادیة التي تتطلبها، لذا نرى ضرورة تكثیف هذه البرامج، على الرغم من غیاب الإطار 

  . التشریعي لها، بما یساعد في تحقیق العملیة الإصلاحیة المتممة لتأهیل وتقویم سلوكیة المحكوم علیهم

درت المدیریة إلى رسم الخطط الكفیلة بمساعدة وعیا من إدارة السجون بأهمیة الرعایة اللاحقة، با

المحبوسین المفرج عنهم وخاصة الأحداث منهم بتعاون مع الفعالیات المهتمة بالوسط العقابي، كما تسعى 

إلى تقدیم مقترحات عملیة لتطویر العمل التربوي الذي یضمن إصلاح المحبوسین وتأهیلهم وتذلیل 

، وأمام حداثة هذه التجربة فإنه یتعین تقدیم الدعم المادي 1اجهمالصعوبات التي تحول دون إعادة إدم

 .والمعنوي لتحقیق المهام المنوطة بها ولتكون مثال یحتذى به على المستوى الوطني

العقوبة  ←العمل الإجرامي: تمر الرعایة الفاشلة بمراحل متعددة تتمثل أساسا في المسار التالي

عدم تسامح المجتمع نتیجة ما  ←عدم القبول الاجتماعي ←) عيالاجتما العار( الوصمة ←الجزائیة

العودة  ←العزلة الاجتماعیة ←هبوط في المكانة الاجتماعیة ←إعاقة مسار دوره الاجتماعي ←اقترفه

  2.إلى الجریمة

  .الآثار الاجتماعیة لانعدام الرعایة اللاحقة - 2

العقابیة، من التبعات الاجتماعیة التي  یعتبر موقف المجتمع من المحكوم علیه، الذي ولج المؤسسة

تعرقل هدف إعادة تأهیله، فهي تساهم فیها بشكل كبیر في انعدام الرعایة اللاحقة، لأن المجتمع لا یقدر 

قساوة العقوبة التي نالها من جراء اقتراف جریمته وأن هذه العقوبة تنطوي في حد ذاتها على سخط 

لا حاجة لمزید من اللوم والتوبیخ بعد انتهاء عقوبته، كما أن تواجد المجتمع علیه ولومه له و بالتأكید 

 الرعایة اللاحقة ینم عن فهم عمیق للعوامل والأسباب التي تدفع بالمجرم منفردة أو متفاعلة إلى هوة

 الجریمة خاصة تلك المتعلقة بالبیئة الخارجیة إذ هناك فئة من الجرائم یعود فیها الإجرام إلى عوامل تتعلق

  .3بعدم التكیف الاجتماعي والثقافي

إذا كانت معرفة عوامل الإجرام تكتسي أهمیة بالغة عند تحدید نمط المعاملة التي یتعین أن یخضع 

لها المحكوم علیه، فإن تسطیر برامج وخطط للرعایة اللاحقة یساعد على مواصلة الجهود لإخراج هذا 

                                  
قابي القائم وسیاسة الإصلاح وإعادة الإدماج، الأعمال التحضیریة للمناظرة الوطنیة حول مصطفى مداح، الوضع الع 1

السیاسة الجنائیة واقع وآفاق، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة، سلسلة الندوات والإیلام الدراسیة، المجلد الأول، 

  .68 ص، 2004 ، الرباط،3العدد 
الرعایة اللاحقة في بعض دول آسیا وأسترالیا، ندوة الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم في قضایا معن الخلیل العمر، برامج  2

 .06 ص، 2008نوفمبر 19 -17والتطبیق، الأردن،  المخدرات بین النظریة
غبـــاري ســـلامة، معالجـــة الشـــریعة الإســـلامیة لمشـــاكل انحـــراف الأحـــداث، المركـــز العربـــي للدراســـات الأمنیـــة والتـــدریب  3

  .110 ص، الریاض، هـ1407بالریاض، 
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اء عند ارتكابه للفعل الإجرامي وخضوعه لسلسلة طویلة الأخیر من مأزق ردود الفعل التي تتخذ نحوه سو 

من البحث والتحري تنتهي بإیداعه بالمؤسسة العقابیة في حالة ثبوت إدانته، أو بعد مغادرته للمؤسسة التي 

من المحتمل أن یكون قد تلقى فیها جملة من البرامج التي هي عبارة عن عملیات أو أعمال من المنتظر 

  .1ظام معین وحسب كیفیات محددةالقیام بها حسب ن

ففي المجتمع الجزائري نلمس ظاهرة تهمیش المحكوم علیه، فلا أحد یتحدث عن وضعیته ولا أحد 

یقبل التعامل معه، ولا أحد یبدي استعداده لمساعدته على الخروج من أزمته التي یتخبط فیها، وهذا 

المجتمع صائب في موقفه اتجاهه، وسینتج  سیؤدي لا محالة إلى تهمیش نفسه بنفسه ما دام سیعتقد أن

  .عن ذلك سلوك طریق الانحراف من جدید

إن مساهمة المجتمع في إعادة التأهیل یعتبر من الأمور الأساسیة لنجاح هذه العملیة وهذا رهین 

بدرجة الوئام والتضامن الموجودة في المجتمع، وعلى عادات المواطنین ومشاركتهم الفعالة في العمل 

تماعي لأن فكرة إعادة التأهیل لا یمكن أن تطبق إلا بتفاعل المحكوم علیه مع أفراد المجتمع دون الاج

  .المس بكرامته

هناك الكثیر من أسباب وعوامل فشل الرعایة اللاحقة التي لا یتسع المجال لذكرها، إلا أن ما ینبغي 

المتخصصة في مجال  - الرسمیةخاصة  - التأكید علیه هو أن هناك غیابا واضحا لدور المؤسسات

الرعایة اللاحقة، ویمكن القول، نظرا لأهمیة الرعایة المعاصرة واللاحقة للمفرج عنهم، أن الأمر یتطلب 

ضرورة استحداث إدارة متخصصة تسمى إدارة الرعایة الاجتماعیة للمحبوسین وأسرهم على غرار ما هو 

المعونات والتسهیلات والخدمات لأسرة المحبوس أثناء التي تتولى تقدیم كافة  2معمول به في بعض الدول

  .تنفیذ العقوبة، وللمفرج عنه بعد الخروج من السجن

   

                                  
  .31 ص، 1993مارس  ،محمد طارق، مفهوم المنهاج ومفهوم البرنامج، مجلة علوم التربیة العدد الرابع 1
للاحقة في تونس والإدارة العامة للرعایة اللاحقة في المملكة العربیة السعودیة، والجمعیة ومن أمثلتها مصلحة الرعایة ا 2

  .المركزیة للرعایة اللاحقة في بریطانیا وإدارة البارول في أمریكا



- 138  - 

  العقبات المادیة لإعادة التأهیل وآثارها: ثانیا

إن عملیة إعادة التأهیل والإصلاح تتطلب إمكانیات ومهارات خاصة وعناصر فنیة مدربة ومؤهلة 

یعتقد البعض (العدید من المؤسسات لأنها لا تمثل بالنسبة لها متطلبات ضروریة وهو ما لا تتوفر علیه 

فهي تعد في عداد المفقود حالیا، ومن الأسباب التي تجعل مؤسساتنا بمختلف أشكالها ) أنها من الكمالیات

نیاتها غیر قادرة على أداء وظیفتها حتى ولو توفرت لدى المشرفین علیها قناعات في هذا الشأن هو إمكا

الحالیة من مرافق ومبان ومعدات، إذ تعجز عن تطبیق فكرة تصنیف المحبوسین التي تعتبر من أساسیات 

قانون تنظیم وتسییر المؤسسات العقابیة، هذا بالإضافة إلى العجز الظاهر في العناصر ذوي الكفاءات 

  .1بإمكانهم تأهیل المحبوسینوالمتخصصین في علوم الاجتماع والطب النفسي والخدمة الاجتماعیة الذین 

  مظاهر فشل المؤسسة العقابیة في دورها التأهیلي -أ

بذل المشرع الجزائري العدید من الجهود لتوفیر المناخ المناسب لقیام المؤسسة العقابیة بدورها في 

على  إعادة التأهیل، خاصة على المستوى التشریعي، رغم محدودیة هذه الجهود، لكن الواقع العملي یبرهن

خلاف ذلك إذ تشیر جمیع المعطیات إلى أن المؤسسة العقابیة قد فشلت في الكثیر من الأحیان في أداء 

دورها أو على الأقل في ضعف فاعلیتها نتیجة لضعف الطاقات البشریة، سواء من حیث التوظیف أو من 

ادیة المرصودة لتنفیذ برامج حیث الكفاءات المهنیة لدى المراقبین والمربین، كما أن حجم الإمكانیات الم

إعادة التأهیل تبقى منعدمة خاصة على المستوى الصحي والغذائي ولعل ما یجعل مهمة إعادة التأهیل 

  .صعبة التنفیذ هو اكتظاظ المؤسسات السجنیة

  قلة الإمكانیات المادیة والبشریة - 1

یة بصورة صحیحة مبالغ یتطلب تنفیذ البرامج التأهیلیة والإصلاحیة من قبل المؤسسات العقاب

وتكالیف باهظة وإذا ما أضیف إلیها تكلفة بناء السجون فإن ذلك یكلف الدولة أموالا طائلة مما یتطلب 

رصد موازنات قد لا تتمكن كثیر من الدول، لاسیما النامیة منها أو تلك التي تعاني من ظروف اقتصادیة 

یاسات الإصلاحیة بحیث لا تتمكن المؤسسات صعبة، من توفیرها، الأمر الذي ینعكس سلبا على الس

العقابیة من القیام بمهمتها الأساسیة التي وجدت من أجلها ألا وهي العمل على الحد والوقایة من الجریمة 

، فبرزت أفكار جدیدة أكثر واقعیة من 2وتحقیق الاندماج الاجتماعي للأشخاص المجرمین في المجتمع

في بدایة الخمسینات والستینات والتي كانت ترى في النظام الجدید تلك الأفكار المتفائلة السائدة 

للمؤسسات العقابیة آنذاك على أنه الحل الأمثل الذي یهدف أساسا إلى الإصلاح والتدریب على الوقایة 

والحد من الجریمة وإدماج الأفراد الخارجین من المؤسسات الإصلاحیة في المجتمع، لقد أصبحت النظرة 

                                  
 .227 ص، 1999 منیة، الریاض،ناصر بن محمد المهیزع، خصخصة المؤسسات العقابیة، أكادیمیة نایف للعلوم الأ 1
  .9 صالمرجع السابق، لوك، شعیب م 2
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سجون تنطلق من القناعة الراسخة بوظیفة العقوبة النفعیة ومازال الاعتقاد السائد لدى غالبیة أفراد الحالیة لل

المجتمع أن السجن في ذاته یشكل عاملا رادعا وأن السجن وحده یؤدي إلى ردع المجرم، فلا یقدم على 

الوقایة من الجریمة ومرجع ارتكاب الجریمة بعد خروجه منه مثلما یؤدي إلى الردع العام، فیتحقق للمجتمع 

ذلك أن مجرد الزج بالمجرمین في السجون كفیل بعزلهم عن المجتمع فیتقي شرورهم وأعمالهم الإجرامیة، 

  .1وهو ما یحقق الوقایة من الجریمة طول فترة الحكم، طالت أم قصرت

الرادع وهو ما  یتركز أساسا مثل هذا الاعتقاد على مبدأ الحد من الخطورة الإجرامیة، ومبدأ العزل

یشكل الأساس في كثیر من أنظمة العدالة الجنائیة والأحكام القضائیة بصورة واضحة، نظرا للاعتقاد 

، لكن الأخذ بهذین المبدأین، جزافا ودون الالتفات إلى أهمیة السیاسات 2الراسخ بجدوى هذین العاملین

منه أن التجارب والأبحاث  أستنتجسسات العقابیة، الإصلاحیة والبرامج التقویمیة والتأهیلیة التي تنفذها المؤ 

التي أجریت في هذا الصدد قد أثبتت أن الوقایة الافتراضیة لعقوبة السجن المتمثلة في عزل المجرم عن 

 1981ففي تقریر صدر عن الحكومة السویدیة سنة  المجتمع والحد من خطورته الإجرامیة غیر مضمونة،

، وكذا 3"مل الردعي للسجن في الوقایة والردع غیر مؤكد إلى حد كبیرإن العا"حول السجون جاء فیه 

غیاب المعیار الاجتماعي الذي یعتبر السجن مؤسسة اجتماعیة كسائر مؤسسات المجتمع وله دور محدد 

مسبقا بحیث تخدم الغایة التي وجدت من أجلها، فإذا ثبت عدم صلاحیتها ینبغي عدم استخدامها وهدمها 

المصانع الملوثة، لكن الواقع اثبت أن السجون توضع في أغلب الأحیان في الخدمة فورا كهدم وإتلاف 

بمجرد الانتهاء من بناء السجون دون التأكد من ملاءمتها للإصلاح و التأهیل وبالتالي نعود إلى المفهوم 

  .4التقلیدي للسجن على انه وسیلة لعزل للجاني وإبعاده عن المجتمع ومنعه من الهروب

ا ینبغي النظر إلى المجرم، وفقا لسیاسة الدفاع الاجتماعي الحدیث، بأنه إنسان سوي لا یختلف كم

عن غیره من سائر البشر وغیر متجرد من إنسانیته، وأن تحدد المعاملة العقابیة وفقا لهذا الأساس بحیث 

جتمع، إلا أن ما یمكن تطبق البرامج الإصلاحیة والتأهیلیة بهدف إعادة تقویمه وتأهیله وإدماجه في الم

غالبیة الجناة، لاسیما العائدین منهم، على عدم  جدوى  إلىملاحظته أن المؤسسات العقابیة مازالت تنظر 

تأهیلیة أو مهنیة ویصبح دورها مقصورا على نزع إصلاحهم وتأهیلهم فلا تخضعهم لأیة برامج تعلیمیة أو 

                                  
والجنائیة، المجلة  الاجتماعیةفادیة أبو شهبة، مؤتمر السجون والسیاسة العقابیة منظور دولي، المركز القومي للبحوث  1

 .107 ص، 2005القاهرة،  ،، العدد الأول48الجنائیة القومیة، المجلد 
 .239 ص ،المرجع السابقأحسن طالب ، 2
 ص، 1999، الریاض، الأمنیةعبد االله عبد الغني غانم، اثر السجن في سلوك النزیل، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  3

47. 
 .241، صالمرجع السابقأحسن طالب ، 4
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، ولم تعد ذات فاعلیة 1احترامه لأنظمة وتعلیمات السجنحریة الجاني وتطبیق الوسائل الكفیلة بإذعانه و 

في تقویم المنحرفین، بل إن البعض أصبح یطلق على السجون أنها أماكن لإصلاح سلوك الخارج عن 

القانون بدلا من أن تكون مؤسسات اجتماعیة لإعادة التأهیل، وهناك نظریات أكثر سوداویة للسجون ترى 

لتعلیم الشر لكل من یدخلها، إذ یلتقي المجرم مع مجرمین سابقین یلقنونه أنها نوع من الشر أو أماكن 

دروسا جدیدة في الإجرام ویعلمونه أحدث أسالیب ووسائل الجریمة ومن ثم یتخرج من السجن وهو یفكر 

  .2في ارتكاب جریمة أخرى مع ترسب الكراهیة والعداوة للمجتمع

العقبات المادیة تحول دون تحقیق العقوبة السالبة للحریة كما أن المؤسسة العقابیة تواجه العدید من 

لهدف التأهیل سواء بالنسبة لإنشاء مباني السجن على أسس حدیثة تتناسب مع الدور الإصلاحي أو 

إیجاد الإدارة العقابیة السلیمة التي تعتمد على الفنیین والأخصائیین المزودین بالتقنیات اللازمة لإجراء 

، أو بالنسبة لرعایة المحبوسین صحیا واجتماعیا ونفسیا وتعلیمیا، 3لتصنیف والمتابعةعملیات الفحص وا

فهذه كلها بلا شك عقبات قائمة الآن في معظم دول العالم في وجه إمكانیة تحقیق العقوبة لهدف التأهیل 

ا إمكانیاتها المادیة ولا تملك السیطرة علیها وتذلیلها بقدر الإمكان إلا قلیل من الدول الغنیة التي تتیح له

والبشریة والحضاریة التغلب على هذه العقبات، هذا في الوقت الذي تقف فیه معظم الدول النامیة عاجزة 

أمام هذه العقبات غیر قادرة على السیطرة علیها أو تذلیلها، ومن بین المؤشرات التي یمكن الاعتماد علیها 

نجد أن أسالیب المعاملة العقابیة والعملیات التي تستهدف القول بأن السجن فشل في أداء دوره الإصلاحي 

وغیرها لا تؤدي ... تأهیل المحبوس والتأثیر على سلوكه، كالتهذیب الدیني والأخلاقي والتعلیم والتدریب

دورها في الإصلاح والتأهیل وتعدیل السلوك، بل إنها على العكس من ذلك بسبب انضباطها لخلفیة أمنیة 

والممارسات المشینة وبذلك تصبح أداة لتكریس الانحراف وتجذیره واقعیا، وبالطبع فالعوامل قوامها القمع 

التي تقف وراء هذا التحول الوظیفي تظل كثیرة ومتنوعة وصعبة الحصر بدقة متناهیة، فنجد ضعف 

  .4الكفاءة الإداریة وعدم إلمام الإدارة والعاملین بالسجون بدورهم في التأهیل

لعقابیة تشتمل على أطراف عدة شأنها شأن سائر المؤسسات الاجتماعیة الأخرى، إن المؤسسة ا

وتسود هذه الأطراف علاقات وتفاعلات فیما بینها وغالبا ما تكون نتائج هذه العلاقات متعارضة وضد 

  .الهدف الأساسي الذي یریده المجتمع من إقامة المحبوسین في المؤسسات الإصلاحیة

                                  
  .149ص، المرجع السابق، تمیم الطاهر الجادر 1
  .69، صالمرجع السابقعبد االله بن عبد العزیز الیوسف،  2
  .7، ص2000مارس  6، 4064عزوز، السجون وتحدیات الألفیة الثالثة، جریدة الصحراء المغربیة، العدد  التهامي بن 3
  .8صالمرجع السابق، عبد االله عبد الغني غانم،  4
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في مقدمة هذه الأطراف إلى جانب فئة المشرفین أو القائمین على الأمور في یأتي المحكوم علیهم 

المؤسسة العقابیة من حراس وإداریین، أما الفئة الثالثة أو كما تسمى أحیانا بالفئة الجانبیة، وهي فئة 

ل فئة المختصین وأصحاب الكفاءات العلمیة، هذه الجماعات الثلاث لا یسودها الوئام والتعاون دائما ، فك

تنظر إلى الفئة الأخرى على أنها عائق في طریق قیامها بمهامها ووظیفتها، ففئة الحراس ترى أن وظیفتها 

الأساسیة هي الحراسة واستتبات الأمن داخل المؤسسة وتراها أهم وظیفة على الإطلاق وأن وجود 

مثلة في الحرص على المختصین وأصحاب الكفاءات عائق یحول دون قیامها بها على أكمل وجه والمت

عدم هروب النزلاء بغض النظر عن مهام المرشدین والمؤهلین الاجتماعیین الذین یرون في الحراس 

الإداریین عقبة تقف دون إتمام مهامهم أو حتى القیام بها والتي تتمثل في التأهیل والإصلاح والتقویم 

  .1ساسي للمؤسسةوالتهذیب والعلاج وتقدیم الخدمات الاجتماعیة لأنه الهدف الأ

ما یزید من تعقید الأمر، تغلب هاجس القوة والعنف على حساب الكفاءة المعرفیة في اختیار 

من ذوي المستویات ) وهم الأكثر احتكاكا بالمحبوسین(موظفي المؤسسات العقابیة، بحیث یختار الحراس 

  .كولوجیة والتواصلیة والتربویةالدراسیة العادیة، وفوق ذلك فهم لا یسلحون في تكوینهم بالمعارف السی

یتدعم هذا الاختلال في أداء المهام انطلاقا من الوضعیة الشاذة وغیر المقبولة لموظف السجن، 

فهو الذي یتحتم علیه معایشة الإجرام والمجرمین والتعرض للخطر في كل حین ویبقى ففي هذه الحالة 

علا ما یجعل الكثیر من موظفي المؤسسات محروما من أبسط الحقوق التي تستوجبها مهنته، وهذا ف

العقابیة یغضون الطرف عن العنف الدائر بلا انقطاع داخل المرافق والزنازن لأنهم متأكدون بأن الإدارة 

لن تحمیهم لو قرروا الانحیاز إلى الضمیر والواجب المهني وساهموا في إصلاح الوضع وتقلیص 

  .2أنسنة الفضاء السجنيمساحات الانتهاكات والخروقات والعمل على 

إن مختلف المؤسسات العقابیة تشكو من عوائق عدیدة تحول دون القیام بمهامها على أحسن ما 

یراد في مجال إعادة التربیة والتهذیب وضمان سیر عادي لدراستهم أو عملهم المهني، ومن أبرزها، إلى 

الجهات المعنیة، فالمیزانیة المخصصة  جانب ما قیل سلفا، هزالة الاعتمادات المالیة المرصودة من قبل

غیر كافیة بكل المقاییس، وهو ما ینعكس على المستوى الصحي والغذائي لمحبوسي المؤسسات السجنیة 

إذ ینحدر معظمهم من أسر فقیرة ومعدمة وذات مستویات تعلیمیة محدودة، فالوضع السوسیو إقتصادي 

  .3هللمحبوس یتعین تخطیه داخل المؤسسة ولیس تكریس

                                  
  .276 مرجع سابق، صالأحسن طالب،  1
شتاء  ،24مطبعة النجاح الجدیدة ، العدد  ،عبد الرحیم العطري، المؤسسة السجنیة وإعادة إنتاج الجنوح وجهة نظر 2

  .49 ص، 2005
3 Philippe Combessie, Sociologie de la prison, la découverte, Paris, 2001, P33. 
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  إكتظاظ المؤسسة العقابیة بالمحبوسین - 2

تعتبر ظاهرة الاكتظاظ أولى الإشكالیات التي تعاني منها المؤسسات العقابیة ومن خلالها یمكن 

أمام واقع المساءلة حول ما إذا كان  المسئولینالاعتماد علیها كمؤشر لتأزم الفضاء السجني ووضع 

جرام وزیادة عدد المحبوسین على الإمكانیات الاستیعابیة لهذه مشكل الاكتظاظ یعود إلى تنامي ظاهرة الإ

السجون مما یؤدي إلى اختلال وظیفتها وانعكاس آثارها السیئة على المحبوسین أو إلى عجز الوزارة عن 

بناء سجون كافیة لإیواء المحكوم علیهم أو إلى عدم ترشید الاعتقال واستصدار أحكام قضائیة تتناسب 

  .1الإجرامي وشخصیة الجاني وخطورة الفعل

یعد فالاكتظاظ من أكبر مشاكل مؤسسة السجون بالجزائر وهو المسئول إلى حد كبیر عن تنامي 

وتفشي العدید من الظواهر والسلوكات الانحرافیة داخل هذه المؤسسات الإصلاحیة، ومن بین الأسباب 

أن الزیادة المطردة في عدد المحكوم علیهم الكامنة وراء انتشارها قلة المؤسسات السجنیة بشكل عام، ذلك 

ینبغي أن یقابلها زیادة في أعداد السجون للحیلولة دون اكتظاظها، والملاحظ أن عدد المحبوسین داخل 

یخفضون،  المسئولینالمؤسسات العقابیة یتجاوز بعدد كبیر الطاقة الاستیعابیة المحددة، وهو ما جعل 

ة السجون، من هذا العدد سعیا وراء تقلیص حجم الظاهرة، ومن حسب الإحصائیات الصادرة من مدیری

الآثار السلبیة الناجمة عن التكدس في المؤسسات السجنیة فشل عملیة التصنیف التي تتطلب توفیر 

إمكانیات متعدد ولعل أهمها توفیر مكان فسیح لإقامة المحبوسین في مجموعات متجانسة اجتماعیا 

، 2ة عن المجموعات الأخرى وتحدد لكل مجموعة برامج تأهیلیة تناسب ظروفهاواقتصادیا وتعلیمیا ومنفصل

إذ أن اكتظاظ السجون یؤدي إلى زیادة معاناة المحبوس نتیجة إقامته في غرفة أو زنزانة بها أعداد أكثر 

ثل من طاقتها الاستیعابیة، وتزداد المعاناة أكثر لدى من یعاني من مشاكل نفسیة نتیجة لدخوله السجن م

الاكتئاب النفسي والانطواء الاجتماعي والعزلة، ومن الممكن أن ینجم عن هذا الوضع، بطریقة أو بأخرى، 

إشكالیات كثیرة مثل الشغب والعنف تزید من تأجج وتفاقم المشاكل الأمنیة والصحیة أمام انتشار الأمراض 

نب، ومن جانب آخر بسبب صعوبة عزل المحبوسین المصابین عن الأصحاء لضیق المكان من جا

للقصور في الخدمات الصحیة لأن الضغط علیها لا یساعد على اكتشاف المحبوسین المصابین في 

  .3الوقت المناسب

                                  
  .63 ص المرجع السابق، ،مصطفى مداح 1
 .68 سابق، صالمرجع العبد االله بن عبد العزیز الیوسف،  2
العربیة بین التشریعات الداخلیة والمواثیق الدولیة، دراسة مقارنة، سلسلة البحث شریف زبفر هلالي، واقع السجون  3

  .33 ص، 2000 ، بدون مكان النشر،القانوني وحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
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في ظل هذه الأوضاع الموسومة بالاكتظاظ والعنف وسوء التغذیة وضعف الرعایة الصحیة لابد أن 

ا ظاهرة الشذوذ الجنسي التي تعد من أكثر تتنامى العدید من الظواهر والسلوكات الانحرافیة، من أبرزه

الظواهر انتشارا وشیوعا في الفضاء السجني، وتعتبر فئة الأحداث وذوي البنیات الضعیفة الشریحة الأكثر 

عرضة للانتهاكات الجنسیة خصوصا مع اختلاط السجناء على مستوى الفئات العمریة إذ نلامس فرقا 

یكون، فالقانون ینص على التفریق بین الأحداث والبالغین، بل إن فئة كبیرا بین ما هو كائن وما ینبغي أن 

الأحداث تنقسم إلى ثلاث فئات، فئة ما دون السادسة عشرة، وفئة ما بین السادة عشرة والثامنة عشرة ثم 

، وكل هذه الفئات یتم فصلها عن البالغین الكبار 1فئة صغار البالغین الذین لا یتجاوزون عشرین سنة

  .ا للاعتداءات وكذلك التأثیر على سلوكاتهمتفادی

  آثار فشل سیاسة إعادة التأهیل - ب

لقد قیل الشيء الكثیر عن مدى فعالیة المؤسسة العقابیة في العملیة الإصلاحیة التي تسمى في 

العرف المعاصر بإعادة التأهیل، ومن بین المعاییر التي قیس بها مدى استفادة المحبوس من البرامج 

ة في إعادة الإصلاحیة في السجن نجد العود الذي یعتبر المؤشر الدال على كفاءة المؤسسة الإصلاحی

  . تأهیل المجرمین بعد تقویم سلوكهم

  إنتشار ظاهرة العود - 1

ن إعادة إنتاج المجرمین یعد من أكثر الأسئلة إرباكا وإثارة للخلاف والاختلاف لأنه یؤشر فعلا 

على الفشل الذریع الذي یعتري الفعل التربوي أو الإصلاحي للمؤسسة العقابیة، ذلك أن تجذر الفعل 

تطور حالاته یدل على الإفلاس المؤسسي والوظیفي للسجن كمؤسسة تؤكد في مختلف الإجرامي و 

أنظمتها وأبنیتها على أنها وجدت أساسا من أجل الإصلاح وإعادة التأهیل والتهذیب في سبیل مقاومة 

  .إعادة إنتاج الإجرام

مام الباحثین لهذا السبب تعتبر ظاهرة العود إلى الجریمة من المعضلات التي أصبحت تثیر اهت

والمتدخلین في میدان السیاسة الجنائیة والعقابیة، فلا یكفي أن یحكم على المذنب بالسجن وفقا للقوانین 

الجنائیة لكي یصلح حاله ویرجع بعد انقضاء فترة السجن إلى مجتمعه نادما وتائبا، كما أنه لا یكفي أن 

یتم الاطمئنان إلى أن المفرج عنه سیبقى خارج  تنفذ داخل المؤسسات العقابیة برامج إعادة التأهیل لكي

، كالعود في أبسط 2السجن إلى الأبد، وفي غیاب مثل هذه البرامج والجهود فإن الأمر یكون أسوأ

                                  
ة الصباح رجاء شكري، الشذوذ الجنسي مستفحل في السجون المغربیة بشكل خطیر بفعل الاكتظاظ والاختلاط، جرید 1

  .09، ص 2002-12- 15  834 العدد. السنة الثالثة
ایز، العود إلى الجریمة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في علوم التربیة، كلیة علوم التربیة الرباط، فبوشتى ال 2

  .65 ، ص2001-2002
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، وثمة عوامل كثیرة ومتداخلة تساهم في ذلك بدرجات متفاوتة تتصل بدایة بالعالم السجني، لأن 1مفاهیمه

بعد الخروج من السجن، ویكون الخطر أكبر من السابق في العودة إلیه، ) العود(الاعتقال یثیر التكرار 

فبسبب ما یمارس في رحاب السجن من عنف وثقافة عقاب خاصة، لا یمكن تخلیه عن صنع المجرمین، 

  .2فهو یصنع منهم، بفضل نمط الحیاة التي یؤمنها للمعتقلین، مجرمین خطرین

منابع الإجرام، فإن ظاهرة العود ستبقى مستمرة في ما دامت برامج إعادة التأهیل لا تستهدف 

الارتفاع، فعندما لا یجد المحبوس الخارج للتو من السجن تغییرا ملموسا في البیئة التي قادته إلى 

الانحراف فإنه یعود مجددا للجریمة والإجرام، وهذا مؤشر مباشر على فشل السجن في عمله الإصلاحي، 

ظروف الاندماج والتأهیل،  وتهیئأفراده في تغییر شروط إنتاج الإجرام وفشل باقي مؤسسات المجتمع و 

لأن الجریمة لیست سببا بل نتیجة مباشرة لعدة أسباب تتشابك وتتفاعل فیما بینها لتنتج في الأخیر مذنبین 

ویخرجون منها مجرمین  - على مستوى الخطاب لا الممارسة  - یلجون المؤسسة العقابیة بهدف الإصلاح 

  .3فین یصیر السجن ملاذهم في كل حینمحتر 

من نافلة القول فأن عملیة الإصلاح تقتضي عقلنة وترشید العقوبة المناسبة لشخصیة الجاني كي 

یتعایش معها وتفي بالغرض الذي وضعت من أجله، خاصة بالنسبة للمنحرفین صغار السن ذوي 

عض في الخارج أصعب وأمر منها داخل الظروف الاجتماعیة المتردیة، فظروف الحیاة بالنسبة إلى الب

  .السجن

                                  
تعریـف موحـد وجـامع لهـذا المفهـوم، وتبقـى لقد اختلفت تعـاریف العـود بـاختلاف المنظـور العلمـي لـه، لهـذا یصـعب إیجـاد  1

  :أهم الأنظمة التي تناولت مفهوم العود هي المنظور العقابي، المنظور القانوني ومنظور علم الإجرام

إن المجرم العائد في نظر علم العقاب هو السجین الذي سبق إیداعه في السجن بسبب الحكم علیه في : التعریف العقابي 

  .جریمة ما

العود هو حالة خاصة بالجاني الذي سبق الحكـم علیـه بحكـم بـات فـي جریمـة وارتكـب بعـد ذلـك جریمـة : القانونيالتعریف  

  .أخرى وفق الشروط المحددة في القانون

العود لدى علماء الإجرام ینصب بالأساس على عملیة تكرار ارتكاب الجرائم، حیث :  تعریف العود لدى علماء الإجرام

نظرهم هو ذلك الشخص الذي سبق الحكم علیه وارتكب بعد ذلك جریمة أخرى سواء ثبتت هذه  فيیكون المجرم العائد 

الجریمة رسمیا أم لا، فهو یتعدى نطاق الجرائم الثابتة بحكم قضائي ویتجاوزها للدلالة على حالة الإصرار على ارتكاب 

 . الجرائم
مقلد مطاع مفدي، مركز الإنماء القومي، الطبعة الأولى ، میشیل فوكو، المراقبة والعقاب، ولادة السجن، ترجمة علي  2

 .264 ص ،1990بیروت، 
ي، المؤسسة العقابیة وإعادة إنتاج الجنوح، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في علوم التربیة، ر عبد الرحیم العط 3

  .62 ، ص2004-2003الرباط  ،كلیة علوم التربیة
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  محدودیة الردع العام والخاص للعقوبة في الحد من الإجرام  - 2

لابد من أن یهدف أي تشریع جنائي إلى وقایة المجتمع من الجریمة وحمایة الحقوق والمصالح التي 

العقوبات التي یفرضها المشرع یعتبرها المشرع جدیرة بالحمایة، وتكمن فلسفة التشریع الجنائي في طبیعة 

على مرتكبي الجرائم، فإذا كانت العقوبة قد عرفت تطورات هامة في وظائفها وأهدافها فإنها تنبع من فكرة 

  .واحدة أساسیة هي مكافحة الجریمة والحد منها عن طریق الردع العام والخاص

سلاحا للمجرم یواجه به  باعتبار النزعة إلى الإجرام من خصائص النفس البشریة، فهي تمثل   

التي تعترض حیاته، لیكون بذلك هدف العقوبة هو إعاقة تطور هذه النزعة، وهذا ما  اتالصعوبات والمشق

، وأمام 1یعرف بمواجهة الدوافع الإجرامیة بدوافع مضادة تحقق نوعا من التوازن یسعى إلیه الردع العام

به المؤسسات العقابیة في تنفیذ العقوبة وفقا للدور  الواقع المهول للجرائم والفشل الذریع الذي منیت

التأهیلي الذي أصبح أحد دعائمها، تكثفت الجهود على المستوى الرسمي وشبه الرسمي وتم تجنید مختلف 

  .الفاعلین للنهوض بأوضاع محبوسي المؤسسة السجنیة وكذلك البحث عن بدائل للعقوبة السالبة للحریة

  والتأهیل الإصلاحدیثة في النظم الح :الفرع الثاني

یحتل المحبوسین مكانة متمیزة في صلب الاهتمامات القانونیة لإعادة تأهیلهم والنهوض بأوضاعهم 

داخل المؤسسات العقابیة، فتم وضع مخططات وسن قوانین لتحقیق ذلك، فأمام هذا الوضع لا یمكن سوى 

ا في سلب الحریة وعزل الجاني إنما تعداه إلى القول أن الدور الحقیقي للمؤسسة العقابیة لم یبقى محصور 

ترسیخ وتثبیت ثقافة التأهیل والاندماج داخل المجتمع باتخاذ العدید من المبادرات التي غالبا ما تصطدم 

مع طبیعة المؤسسة العقابیة نظرا لفشل فعالیة العقوبة السالبة للحریة، والدلیل على ذلك هو البحث 

وتبتعد عن  2ف أنماط جدیدة لحل النزاعات الجنائیة لا تحمل نفس سلبیاتهاالمتواصل عن بدائل لاكتشا

  . البدائل التقلیدیة

  تزاید الاهتمام بإعادة التأهیل داخل المؤسسة العقابیة: أولا

إن المؤسسة العقابیة مدعوة إلى أداء وظائف جمة وجسیمة لفائدة أجیال الغد، ولا شك أن هذا 

ؤسسات بأوفر فرص النجاح لأداء دورها على أكمل وجه، مما یستدعي السعي یتطلب إحاطة هذه الم

التنسیق مع مختلف الأجهزة والمؤسسات الرسمیة وكذلك الجمعیات لإزالة مختلف المعوقات السالفة الذكر 

  .وغیرها التي من الممكن أن تظهر لسبب أو لآخر، تكریسا لأهمیة وظیفة إعادة التأهیل

   

                                  
  .153، ص، المرجع السابقعبد االله إیمانمصباح الخیر وبدر الدین  1
 .92سابق، صالمرجع اللطیفة المهداتي،  2
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  المأساوي للمؤسسة العقابیة مبادرات تخطي الوضع -أ

تعتبر عملیة إعادة الإدماج داخل المؤسسة العقابیة تجسید المعاملة التي تضمن الكرامة الإنسانیة 

للسجناء وتوفیر الظروف المحافظة على احترام أنفسهم والرفع من شعورهم بالمسؤولیة اتجاه ذواتهم وذویهم 

ه النهوض بالمجتمع لاستحداث الوسائل اللازمة لتكریس والمجتمع، كما أن إحداث هذه المؤسسة من شأن

  .تبقى حقوق المحبوسین مجرد شعار ولكیلاإعادة الإدماج 

من بین الأهداف والمهام التي حملتها الهیئات القائمة بهذه المؤسسة على عاتقها هي أنسنة وسط 

ربیة والتكوین المهني لتیسیر الاعتقال بالمساهمة في تحسین تجهیزات السجون عن طریق تطویر برامج الت

تأهیل المحبوسین إلى جانب تقدیم الدعم والمساعدة بواسطة التجهیز والترمیم وإعادة البناء، لذا فهي 

بمواطن الخلل في تسییر مؤسسات إعادة تربیة المجرمین من أجل تطبیق أفضل للقانون المنظم للسجون 

  .وجهاز تأطیره

  :تكوین قوة اقتراحیة - 1

رسین لعلم الإجرام والعقاب یؤكدون أن العقوبات السالبة للحریة لا تجدي نفعا في معالجة إن الدا

الانحراف، وهو الاتجاه الذي سلكته مختلف المؤسسات العقابیة بسعیها إلى تطبیق قانون سلیم ونزیه، ولا 

العقوبات البدیلة یمكنها معالجة بعض الظواهر الانحرافیة بالعقوبات السالبة للحریة، لذلك طرح مبدأ 

  .وكذلك إثراء النصوص القانونیة وتطبیقها داخل المؤسسات السجنیة

  :برنامج عمل لصالح المؤسسات السجنیة - 2

  :وینقسم هذا البرنامج إلى برنامج عام وآخر خاص

فالبرنامج العام یتم من خلال محاربة الأمیة داخل المؤسسات السجنیة بتقدیم دروس محو الأمیة 

بالنسبة للجمیع، كما یتمیز البرنامج  اقتنائهاوتوفیر مكتبات حدیثة مزودة بكتب قیمة وتسهیل عملیات 

وسین وتوفیر تغطیة بإنشاء ورشات للصناعة التقلیدیة وبرامج للتنشیط الثقافي والریاضي لفائدة المحب

  .صحیة ولو في حدودها الدنیا

في النسیجین الاقتصادي  الاندماجأما البرنامج الخاص أو النموذجي فإنه یهدف إلى إعادة 

والاجتماعي، بتمویل من عدة قطاعات، یقوم بتفعیله وتطبیقه المكتب الوطني للتكوین المهني ویعتمد فیه 

العدید من التخصصات في إطار تقدیم الدعم السیكولوجي على مقرر تربوي خاص وتكوین مهني في 

  .والروحي للمحبوسین

  :برامج عمل لفائدة المؤسسات العقابیة - 3

تتمثل عملیة إعادة ترمیم المؤسسات العقابیة القدیمة في جعلها متجاوبة مع المتطلبات الضروریة 

  . زمةللحیاة، من نوافذ وتهویة وأماكن اللعب وتجهیزها بالوسائل اللا
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لقد أدركت معظم الدول أهمیة عمل المحبوسین في تأهیلهم وتحسین أوضاع سجونها، فبادرت إلى 

إیجاد مختلف الطرق لاستغلالهم، كتشغیلهم من قبل الشركات الخاصة مما یزیل عن كاهل الدولة الأعباء 

الذي تنفقه على نشاطاتها المالیة التي تنفقها في تشغیل الید العاملة داخل السجن وتحقیق نوع من الربح 

الإصلاحیة الأخرى، وتختلف أسالیب العمل في المؤسسات العقابیة وفقا لمدى تدخل الدولة في الرقابة 

  :على العمل وتوجیهه، ویمكن حصرها فیما یلي

تلجأ الإدارة العقابیة في هذا النظام إلى أحد مقاولي القطاع الخاص لتولي تشغیل : نظام المقاولة -

سین حسب نوع العمل المحدد، فیتولى شراء الآلات اللازمة والمواد الأولیة وإعداد ومراقبة المحبو 

المختصین المشرفین على تدریب المحبوسین، وله حق الإشراف الفني والإداري علیهم، ویكون هدفه 

حد من قواعد ال 73الأساسي الحصول على الربح على حساب تأهیل المحكوم علیه، على خلاف القاعدة 

  . 1التي تحذر من تشغیل المحبوسین تحت ظروف قاسیة لتحقیق مزید من الربح الأدنى

بمقتضى هذا النظام، تتولى المؤسسة العقابیة شراء الآلات والمواد الأولیة،  :المباشر الاستغلالنظام  -

تسوق  مختصین وتشرف بنفسها على التنفیذ، وهي التي إلىالمحبوسین وقد تعمد  إلىوتعهد بالعمل 

  .2منتجاتها وتبیعها، فتتحمل بذلك ما قد یتحقق من خسارة

یعد هذا النظام وسطا بین النظامین السابقین إذ یقوم على تعاقد أحد رجال الأعمال  :نظام التورید -

لتقدیم الآلات والمواد الأولیة مع الإدارة العقابیة التي تتولى الإشراف على المحبوسین لحسابه مقابل مبلغ 

المال یحدد سلفا یلتزم بدفعه للإدارة، فهو بهذا المنطلق یحقق أهداف التأهیل والإصلاح للمؤسسة من 

  .3العقابیة وفي الوقت نفسه یخفف عنها أعباء كثیرة

لضمان السیر الحسن لهذا البرنامج، قامت المؤسسة العقابیة بتوحید العدد الأكبر من الفاعلین 

الإدارات والجمعیات والخبراء الوطنیین والدولیین من مختلف قطاعات وتطویر شبكة واسعة للتشارك تشمل 

إلخ، هذا دون إغفال التعاون الدولي ...التربیة الوطنیة، التكوین المهني، الصحة، الفلاحة، الثقافة

والمجتمع المدني، وقد تم تدقیق وتثمین إسهامات كل متدخل في الاتفاقیات التي تحدد مجال مساهمة كل 

لطرق والكیفیات  والآلیات الناتجة عن ذلك، في ظل احترام تام لاختصاصات الإدارات الوصیة، شریك وا

حیث تشارك هذه القطاعات في التصور وتتبع العملیات، ووعیا من المؤسسة بأهمیة المحبوسین المودعین 

ي بمراكز بالمؤسسات الإصلاحیة، تم تسطیر برنامج للتكوین المهني، فألحقت مراكز للتكوین المهن

                                  
 .544 ، صالمرجع السابق فتوح عبد االله الشاذلي، 1
 .287 ، صالمرجع السابق فوزیة عبد الستار، 2
 .546 ، ص، المرجع السابقليذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 3
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الإصلاح، ونظرا للنتائج الهامة التي حققتها هذه المؤسسة، رغم حداثة تجربتها في میدان إعادة التأهیل 

وإعادة الإدماج، فقد كثفت من جهودها وسطرت برنامجا للعمل للنهوض بسجناء المؤسسات العقابیة بما 

وعلیه لا یمكن اقتصار  .ونالقطاعات المدیرة للسج اختصاصاتفیهم الأحداث الجانحین في صمیم 

مهامها في تمویل الإمكانیات المرصودة لذلك، فالوقائع والانحرافات التي أدت إلى الاعتقال تبرز نقصا 

في التربیة وفي تلبیة الحاجیات الاجتماعیة والاقتصادیة مما یستدعي تضافر جهود إدارة السجون ووزارة 

  .العدل لتجاوز ذلك

  إدارة السجون في إعادة التأهیل مساهمة وزارة العدل و  - ب

تضاهي الوضعیة التشریعیة بالجزائر أحدث التشریعات المقارنة والمعاییر الدولیة المتعارف 

وهذا لا یكفي لتعزیز هذه المكتسبات التشریعیة ما لم یتم تقصي غایات المشرع وروح النصوص  علیها،

رتقاء لاستمرار العطاء، وسعیا من وزارة العدل ومدیریة القانونیة عند التطبیق مع إیجاد الوسائل الكفیلة بالا

إدارة السجون في تكثیف الجهود على مختلف الواجهات التي تشكل مواطن الضعف، سواء بالنسبة للعمل 

القضائي أو المؤسسات الساهرة على تنفیذ العقوبة، فقد تم وضع خطة للتحسیس والتقییم المستمر لفائدة 

مع باقي الشركاء الفاعلین في هذا المجال من قطاعات حكومیة وغیر حكومیة، وفي  القضاة وكذا التنسیق

  .هذا الإطار تسطر وزارة العدل برنامجا لتكوین القضاة لتحسیسهم بأهمیة العمل وتعریفهم بالمعاییر الدولیة

بوسین ولتطبیق مشاریعها الإصلاحیة، عملت مدیریة إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمح

على إصدار قانون جدید لموظفي المؤسسات السجنیة ینظم كیفیة توظیفهم مؤكدا على ضرورة مزاولتهم 

لتكوین نظري وتطبیقي، فأنشأت لهذه الغایة مركزا لتكوین الأطر، الشيء الذي یساعد على الرفع من 

العقابیة والأطباء المستوى المعرفي والمعنوي والمادي للموظف، وللرفع من خبرة مدیري المؤسسات 

  .بالخارج اتالملحقین بها، تنظم المدیریة حلقات دراسیة وتدریب

وأمام الأعداد المتزایدة من مختلف فئات محبوسي المؤسسة العقابیة، عملت المدیریة على تنفیذ 

مخططات تربویة هادفة وفق الإمكانیات المتوفرة لدیها بمساهمة بعض الشركاء المعنیین، انطلاقا من 

ییر بالمؤسسات الاتفاقیات والإعلانات المصادق علیها وفق معطیات المجتمع، لتبلور بذلك مناهج للتس

العقابیة التابعة لها على أساس قواعد عامة ومبادئ موحدة، وبهذا أصبح دورها یتجاوز المهمة التي كانت 

سائدة من قبل والمنحصرة في تنفیذ الأحكام العقابیة التي تصدرها المحاكم والقیام بالإجراءات الإداریة 

هم المؤسسة العقابیة لقضاء مدة محددة كعقوبة سالبة اللازمة والمتمثلة في استقبال المحكوم علیهم وإیداع

للحریة، وقد اتسع في الوقت الحاضر هذا الإطار الضیق الذي كانت تعمل فیه اعتبارا للأفكار 

الإصلاحیة الجدیدة والنظریات الحدیثة في علم الإجرام أو العقاب أو في علم التربیة بوجه عام التي كان 

اشر على الجهاز التشریعي الذي تبنى النظریات التقدمیة في میدان تنفیذ لها تأثیر مباشر أو غیر مب
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العقوبة والإصلاح الاجتماعي داخل المؤسسات العقابیة، لفائدة المجتمع من جهة، ومصلحة المحبوسین 

  .1من جهة أخرى

في ومما تقدم یتضح أن المدیریة سلكت نهجا یرمي إلى وضع إمكانیات بشریة ومادیة لبلوغ هدفها 

الإصلاح، تحقیقا للخطة الاجتماعیة التي ترمي إلى تحقیقها في مجال تنفیذ العقوبة ورعایة المحكوم 

في الوسط  والإدماجعلیهم، عن طریق التعلیم والتكوین المهني والتثقیف والإرشاد على إعادة التأهیل 

  . الطبیعي

  تشجیع سیاسة إعادة التأهیل بالمؤسسة العقابیة: ثانیا

ح المجرم وإعادة تأهیله لا یمكن أن یتم على الوجه الأكمل دون فتح المجال أمام إن إصلا

المهتمین بالمیدان الحقوقي من جمعیات ومنظمات من أجل إشراكها في إنجاز هذه المهام عن طریق 

والمساعدة وتسهیل وسائل الاشتغال بعیدا عن التوجس والحیطة، خاصة وأن الظروف  الانفتاحسیاسة 

بكل الأدوار وتبني جمیع المشاریع، متجاهلة دور أي قطاع في المساهمة  الاحتفاظة لا تسمح للدولة الراهن

ومن هنا برز بصفة واضحة الدور الكبیر الذي یمكن أن تلعبه المنظمات . إلى جانبها لتحمل المسؤولیة

ر والتسییر، ومن غیر الحكومیة ومكونات المجتمع المدني كشریك ومساند للجهات الرسمیة في التدبی

الآلیات التي اعتمدها المجتمع المدني العمل على رصد الخروقات التي یتعرض لها المحبوسون، كما تم 

تبني سیاسة الشراكة بین الوزارة الوصیة على هذه المؤسسات وفعالیة المجتمع المدني الذي اتخذ مبادرات 

اح نجد محاولة تدعیم اتصال المحبوس والمؤسسة في هذا الشأن، ومن بین الآثار المترتبة على هذا الانفت

  .بشكل عام بالعالم الخارجي

  إشراك المجتمع المدني في إعادة التأهیل: أ

أصبح الحدیث عن المجتمع المدني یكتسي أهمیة بالغة نظرا للدور الحیوي الذي یقوم به وللحركیة 

فالمجتمع . أي تأثیر من سیادة الدولة التي یعرفها على جمیع المستویات بشكل طبیعي وبحریة، بعیدا عن

المدني عبارة عن مجموعة من الفعالیات غیر الحكومیة من شخصیات ومنظمات وهیآت ونقابات 

  .2وجمعیات، تسعى إلى الرفع من مستوى الحیاة العامة للمواطنین في كل المجالات

ل جهود كبیرة في إقناع ولتحقیق هذه الفعالیات لمساعیها بالشكل المرغوب فیه، یتعین علیها بذ

السلطات بجدوى أنشطتها، حتى یتسنى لهذه الأخیرة الانخراط بشكل فعال في المشروع المراد تحقیقه، 

                                  
الخطورة الاجرامیة على الجزاء الجنائي في القانون الاردني مقارنة مع القانون الایطالي لیندا محمد نیص، أثر  1

 .127 ص، 2007، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، يوالمصر 

 ، الطبعة الأولى، الرباط،عبد السلام حسي رحو، مؤسسة قاضي تطبیق العقوبات، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع2 

  .76ص  ،2002 المغرب،
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وذلك بتزویدها بالمساعدات المالیة والمادیة الضروریة لإنجاحه، لأن الحركیة التي یعرفها المجتمع المدني 

ة التي عرفها میدان حقوق الإنسان في إطار سیرورة دولیة بمختلف مكوناته ما هي إلا نتیجة للقفزة النوعی

ومحلیة ساهمت في بلورتها عطاءات إنسانیة وفكریة واجتهادات المهتمین بالشأن الحقوقي، فانصب 

الاهتمام على البحث عن سبل تحسین ظروف السجن كواقع مؤلم في حد ذاته وتحویله من فضاء للعقاب 

هذیب، وهو ما عمل على ضمانه القانون الجدید للسجون، وفي هذا الإطار إلى فضاء لإعادة التربیة والت

كان الحرص على أن یتضمن التشریع الجدید فتح بوابات المؤسسات السجنیة في وجه المهتمین بالمجال 

الحقوقي من جمعیات ومنظمات من أجل إشراكها في هذا العمل، فقد نص هذا القانون على أنه یمكن أن 

المعتقلین، بترخیص من مدیر إدارة السجون، أعضاء المنظمات الحقوقیة والجمعیات أو  یقوم بزیارة

أعضاء الهیئات الدینیة، الذین تهدف زیاراتهم إلى تقویة وتطویر المساعدة التربویة المقدمة لفائدة المعتقلین 

في إعادة إدماج من وتقدیم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة 

  .سیفرج عنهم

ویعتبر تقدیم الدعم في مجال الصحة النفسیة والسلامة البدنیة والتكوین، التثقیف، التعلیم، الرعایة 

اللاحقة وكذلك تمتین التواصل العائلي والإنصات لأسر المحكوم علیهم والمساعدة القانونیة والاهتمام 

، وإلى جانب هذا تنظم مختلف 1لى تحقیق أهداف الإصلاحبالمشرفین علیهم، من الأمور التي تحفز ع

الجمعیات أنشطة تحسیسیة من خلال نشر ثقافة حقوقیة خاصة للتعریف بالحقوق المكرسة في الاتفاقیات 

الدولیة لما للتوعیة من أهمیة في عملیة التربیة التي تهدف الدول إلى تحقیقها داخل مجتمعاتها، وتكون 

ر إیجابیة عندما تكون موجهة إلى الإطارات المشرفة على المحبوس، وقد سبق لوزارة التوعیة بالحقوق أكث

 2003حقوق الإنسان سابقا وبتعاون مع جمعیات أجنبیة ومركز حقوق الناس أن قامت خلال سنة 

بمجموعة من الأنشطة التحسیسیة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك تفعیل اتفاقیة حقوق الطفل عامة 

لطفل الجانح داخل مؤسسات إعادة التربیة ومراكز الإصلاح والتهذیب خاصة، هذا فضلا عن وحقوق ا

مواضیع أخرى هامة موجهة على الخصوص إلى مختلف الفاعلین التربویین والجمعویین وأطر موظفي 

من أجل ترسیخ المعرفة والوعي بحقوق الحدث الجانح داخل السجون  2بعض المؤسسات العقابیة

، وزیارة 3ات، مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیاته وحاجیاته المادیة والعاطفیة المناسبة لسنهوالإصلاحی

  .المحرومین من الزیارة بحكم الیتم أو انفصام أواصر المودة مع المحیط العائلي

                                  
1 Mechouai B Mellouk, la réinsertion, Publication du centre de documentation d'information 
et de formation en droits de l'homme, Imprimerie Fédala-Mohamédia, 1ère Edition, Octobre 
2001, P160. 

2 htt://www.ccdh.org.ma/IMG/doc/part_6_chapitre_4.doc. 
3 Abdellah Naanaa, Les prisons marocaines s'ouvriront bientôt aux missions des ONG, La 
vie économique, N°3938, Vendredi 17 octobre 1997, P17. 
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ومن بین الآلیات التي تعتمد علیها حالیا مختلف مكونات المجتمع المدني هو القیام بالأبحاث 

المعززة بالزیارات المیدانیة واستطلاعات للآراء، مما یقرب الجهات الرسمیة من الواقع المعاش والدراسات 

دون الحاجة إلى بذل الجهود من أجل إنجاز ذلك أمام تعدد المسؤولیات الملقاة على عاتقها، إضافة إلى 

ة من تلك التي یمكن أن أن أعمال الفعالیات غیر الرسمیة تكون أبحاثها ودراستها المیدانیة أكثر مصداقی

، فكیفیة تعامل المجتمع المدني مع السجین مختلفة، إذ یتخلص هذا الأخیر من 1تتولاها الجهات الرسمیة

هاجس الخوف ونمط العلاقة السائد بینه وبین والإدارة السجنیة القائمة في معظم الحالات على الطاعة 

  .وتنفیذ الأوامر

ت من مهامها انفتاح المؤسسة السجنیة على المحیط تأسست في هذا الإطار، جمعیات جعل

الخارجي، إیمانا منها بأن الإجرام ما هو إلا نتیجة ظروف اجتماعیة وتربویة معینة، یتحمل فیها المجتمع 

نصیبه من المسؤولیة، وبالتالي لابد له أن یعمل على مساعدة الإدارة في مجال رعایة وإعادة تأهیل هذه 

ترك جرمه خارج أسوار المؤسسة، وقد استطاعت هذه الجمعیات وضع برامج تمس كل الفئة وأن السجین ی

جوانب الحیاة الیومیة للمحبوس من رعایة صحیة ونفسیة وتكوین مهني وتنشیط ریاضي وثقافي مع دعم 

  .العلاقات الأسریة للمحكوم علیه بالعمل على رعایة المفرج عنهم لاحقا

فقد تعرضت هذه المنظمات إلى انتقادات حادة، من ضمنها أن  ورغم كل هذه المجهودات المبذولة

جهودها لا تزال محدودة ولا تتعدى بعض المؤسسات السجنیة، كما أن تدخلها یتسم بالموسمیة وعدم 

الاستمراریة ویغیب بینها مبدأ التخصص وتحدید المؤسسات، وأنها تعمل بمعزل عن قطاعات المجتمع 

  .2لمعلومات ومن ثم یغیب تقسیم العمل ویغیب معه الشعور بالإنجازالأخرى ویغیب فیها تبادل ا

  .انفتاح المؤسسة العقابیة على العالم الخارجي: ب

إن تنفیذ العقوبة السالبة للحریة یؤدي إلى انقطاع العلاقة بین المحبوس وبین المجتمع الخارجي 

ى نفسیته إذا لم یتم التخفیف من حدتها طول فترة إقامته بالمؤسسة، وهذا من شأنه أن یخلق آثار سیئة عل

  .على اعتبارها هي الأخرى عقبات أساسیة في سبیل تحقیق هدف إعادة التأهیل

حاولت جل النظم الجنائیة التخفیف من آثار انقطاع العلاقة بین المحكوم علیه وبین عالمه 

ته على فترات داخل المؤسسات الخارجي بتنظیم المراسلات المنتظرة بینه وبین أسرته والسماح لهم بزیار 

السجنیة، كما تم التفكیر في إیجاد علاقة بین المحكوم علیه والبیئة الخارجیة كتنظیم المباریات الریاضیة 

                                  

العلیا المعمقة، قانون خاص، كلیة العلوم القانونیة كوثر كیزي، الحمایة الدولیة للطفل، بحث لنیل دبلوم الدراسات 1 

  .149ص ، 2003- 2002 المغرب، فاس، ،والاقتصادیة والاجتماعیة
مجلة الطفولة العربیة،  العدد  ، سوسن الشریف، تكامل الجهود الأهلیة والحكومیة في مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع 2

  .96 ص، 2004مارس  ،المجلد الخامس، الثامن عشر
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التي یتم خلالها استقدام أفراد من خارج المؤسسة، وتبقى أهم هذه المحاولات لإیجاد الصلة مع العالم 

إن أخذت في بدایتها طابعا إنسانیا، إلا أنها مع الزمن تبین أن الخارجي هي تصریحات الخروج المؤقتة، ف

لها آثار هامة بالنسبة للتأهیل، وإلى جانب الرخص الاستثنائیة للخروج، التي تعتبر في نهایة المطاف 

وسیلة لاختبار مدى استفادة النزیل من جهود التهذیب عن طریق التعرف على مدى وفائه بالتزاماته في 

ى المؤسسة بعد انقضاء أجل الرخصة، فقد ضمنت مختلف التشریعات لمحبوسي المؤسسات أن یعود إل

العقابیة، بما فیهم الأحداث، استقبال أفراد عائلاتهم وأولیائهم عن طریق منح مدیر المؤسسة العقابیة 

بشرط  الصلاحیة لتنظیم الزیارة مادامت مفیدة لإصلاحه، فهو الذي یحدد وتیرة الزیارات وعدد الزوار

  .1الحفاظ على الأمن وحسن النظام داخل المؤسسة

حق العلاقة الأسریة  احترامفالزیارة حق للسجین إذ ألحت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان على 

، غیر أن هذه الأحكام، التي یظهر 2للمسجون من خلال زیاراته ومراسلاته بغرض إعادة تأهیله اجتماعیا

للمحبوس، فهي لا تخفي حقیقة هذا الحق الذي یتسم بمرونة كبیرة نظرا لكثرة القیود منها أن الزیارة حق 

الذي ترد علیه والمتعلقة أساسا باعتبارات الأمن وفي مقدمتها مبدأ الرقابة الذي تخضع له الزیارة، والذي 

، وهو ما قد یتجسد في حضور الحارس وسماعه للمحادثات باستثناء زیارة المحامي التي تتم على انفراد

یشكل انتهاكا لحرمة الحیاة الخاصة، وهذا ما ینطبق أیضا على المراسلات، فلكل سجین الحق في توجیه 

الرسائل وتلقیها، وتخضع جمیع المراسلات الواردة أو الصادرة للمراقبة حسب المقتضیات المعمول بها، 

یارة للمؤسسة كلما دعت الضرورة إلى حیث یمكن لمدیر المؤسسة العقابیة بصفة استثنائیة أن یوقف كل ز 

  .ذلك

مما یمكن تسجیله في هذا الصدد، أن هذه الآلیات التي تربط المحكوم علیه بالعالم الخارجي لا 

یمكن أن یكون لها الوقع الحسن إلا في الارتباط مع العائلة التي كانت المنطلق وستصبح الملاذ بعد 

ح باب التواصل بین هذه الفئة من المحبوسین وذویهم بصفة الإفراج، الشيء الذي یجعلنا ندعو إلى فت

مستمرة عبر المراسلات المتبادلة والمساعدات والحوارات والزیارات الأسبوعیة والاستثنائیة عند الحالات 

الطارئة، وشعورا بما لهذا التواصل من أثر عمیق على النفوس، تم فتح باب الزیارات المباشرة في ظروف 

                                  
للحــدث الحــق فــي تلقــي  مــن قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمایــة الأحــداث المجــردین مــن حــریتهم بأنــه 60تقضــي المــادة  1

زیارات منتظمة ومتكررة بمعدل زیارة واحدة كل أسبوع أو زیارة واحدة كل شهر على الأقل، من حیـث المبـدأ، علـى أن تـتم 

كــون لــه خصوصــیات وصــلاحیة تكفــل الاتصــال بــلا قیــود بأســرته الزیــارة فــي ظــروف تراعــي فیهــا حاجــة الحــدث إلــى أن ت

  .وبمحامیه
 الأولغنام محمد غنام، مدى حق المسجون في حرمة الحیاة الخاصة، مجلة الحقوق، السنة السابعة عشرة العدد  2

 .293 ص، 1993یونیو  - ، مارسالثانيو 
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صت قاعات للأحداث مهیأة بشكل مناسب وتم إنشاء مخادع هاتفیة تستعمل من طرف حسنة، كما خص

  .حبوسینمال

ورغم كل هذه المجهودات المبذولة عملیا والتي تبقى محدودة بالمقارنة مع متطلبات إعادة التأهیل 

سبل جدیدة  اقتراح إلىوالواقع الذي تعرفه المؤسسات السجنیة وتخفیفا من حدة هذه الأوضاع، تم اللجوء 

تحول دون وقوع المحكوم علیه في متاهات المؤسسة السجنیة من قبیل الاعتماد على بدائل للعقوبة 

  .السالبة للحریة وتشجیع العدالة التصالحیة

  الاجتماعي والإدماجسبل دعم سیاسة إعادة التأهیل : ثالثا

ظام الجنائي داخل العدید من یعتبر نظام العقوبات البدیلة نظاما جدیدا أحدث زوبعة كبرى في الن

البلدان التي تبنته خلال القرن العشرین، لاسیما مع بزوغ نتائجه الإیجابیة بالنسبة للمجرمین المبتدئین 

البدائل أصبحت تفرض نفسها ضمن  فاستراتیجیةالذین لا یمثلون خطرا كبیرا على مصالح المجتمع، 

لا، لذا فإن المشرع الجزائري مدعو الیوم إلى الاندماج في السیاسة العقابیة الحدیثة التي تعرف تطورا مذه

ظل المناخ الحدیث بتأسیس منظومة قانونیة وحقوقیة تتلاءم والمستجدات التي یفرزها الواقع، وتتطابق مع 

  .النصوص الدولیة، وفي نفس الوقت الاستفادة من بعض القوانین المقارنة في هذا المجال

معظم المؤسسات العقابیة بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة فأمام النكسة التي تعرفها 

وكذلك تزاید مساوئ هذه العقوبات، خاصة القصیرة المدة التي لا تساعد على تنفیذ برامج إعادة التأهیل 

وإعداد المحبوسین بشكل یتماشى مع الهدف الذي توخاه المشرع في إحداثها ورغم كل المجهودات التي 

ي توفیر الإطار القانوني أو تقدیم الدعم من مختلف المؤسسات التي تعنى بإعادة التأهیل، بذلت ف

فالضرورة تستدعي تجاوز هذا الوضع عن طریق إیجاد بدائل للعقوبة وفتح حوار مع المؤسسات المعنیة 

  .المشترك للتحسیس بجدوى هذه البدائل وتجمیع الوسائل الضروریة لذلك الاهتمامذات 

كانت الجریمة تتسم في غالبیتها بالبساطة، نظرا لتداخل العدید من العوامل التي تدفع بالجاني وإذا 

نحو الإجرام بفعل التطورات التي عرفها المجتمع وكذلك تعقد الحیاة العصریة، فإنه لا بأس من الأخذ 

خذ بهذه الفلسفة بوسائل جدیدة في معالجة القضایا التي تنتج آثار هامة، كالمصالحة والوساطة والأ

الجدیدة في مجال الإجرام وتعمیقها على أرض الواقع رغم محدودیة الإطار القانوني الذي یتطلب تضافر 

  .وتكامل أدوار مختلف أجهزة القضاء الجنائي

  إقرار بدائل للعقوبة السالبة للحریة: أ

سسة العقابیة على إن البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحریة یجد مصدره في عدم قدرة المؤ 

تحقیق الإصلاح الحقیقي والفعلي للمحكوم علیه، وعدم تمكینه من استعادة عضویته الكاملة في المجتمع 

بكل مقوماتها، فجمیع الصفات التي یحتاج لها الفرد لكي یضمن اندماجه الاجتماعي تنهار وتندثر في 

محكوم علیه بمجرد مغادرته السجن السجن، ناهیك عن عملیة الوصم الاجتماعي التي یتعرض لها ال
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والمعاناة من أزمة ما بعد الإفراج، ولتفادي مثل هذه المشاكل وجعل المحكوم علیه یحتفظ بكل أوضاعه 

  . 1الاجتماعیة وبكل مكتسباته وروابطه، تم الاهتداء إلى العقوبات البدیلة 

  إخضاع المحكوم علیه لبدائل الإیداع بالمؤسسة العقابیة - 1

إنزال العقوبة حسب علماء الإجرام والعقاب هدفا في حد ذاته بقدر ما یتعین إعطاء الأولویة  لم یعد

لإعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم في المجتمع وتأهیلهم لممارسة أنماط الحیاة المألوفة، وكان من 

العقوبة السالبة  نتائج هذه النظرة الحدیثة إقصاء كلي أو جزئي للجزاءات التقلیدیة وعلى الخصوص

للحریة، وانسجاما مع التوجه العام للسیاسة الجنائیة الحدیثة التي تحاول أن تجعل من مرحلة العقاب 

مرحلة یستطیع فیها المحكوم علیه أن یحول سلوكاته المجرمة إلى سلوكات منسجمة مع ما یتطلبه 

ون، تم تبني وخلق أفكار جدیدة المجتمع من الانصیاع لقواعد معینة ومضبوطة مفروضة بمقتضى القان

ومنظور آخر یرتكز على استبدال العقوبة السالبة للحریة بأنظمة بدیلة تكمل وظیفة المؤسسة السجنیة 

للقیام بوظیفة إعادة التأهیل والإصلاح، وهو ما دفع بكل من التشریع والقضاء والفعالیات المهتمة إلى بذل 

را لدوافع نظریة وأسباب اقتصادیة واجتماعیة أدت إلى اكتظاظ ، اعتبا2قصارى الجهود للبحث عن البدیل

) خاصة قصیرة المدة(السجون، كما أن الهدف من إیجاد البدیل هو تفادي الحكم بعقوبات سالبة للحریة 

  .التي اتضح فشلها وعدم جدواها

، وإن كان والمقصود بالبدائل في مجال العقوبات هي وضع حلول عقابیة بدیلة للعقوبات التقلیدیة

الجمیع غیر متفق على فكرة البدائل، فقد تقاطعت الآراء بهذا الخصوص بین مؤید ومعارض، إذ یرى 

أنصار توقیع الجزاء بأن استقرار الأمن لا یتأتى إلا بذلك، والبدائل مجرد استثناء، بالإضافة إلى عدم 

السالبة للحریة في الجنح البسیطة  اعتبارها عقوبات حقیقیة في حد ذاتها رغم النتائج السلبیة للعقوبة

المرتكبة من طرف الجناة ومالها من انعكاسات على السجل العدلي والشعور بالانتقام وصعوبة الاندماج 

وهناك تیار آخر یرى أن السجن لیس هو الحل الوحید للعقاب ولا یجب اللجوء إلیه إلا . داخل المجتمع

من الناحیة العملیة یؤدي تراكم القضایا إلى الإضرار بحسن  عند الضرورة القصوى، زیادة على ذلك فإنه

محفوفة بالمخاطر، ونادرا ما حلت هذه  استراتیجیةسیر السلطة القضائیة، لكن وضع بدائل للسجن تعتبر 

البدائل صراحة محل عقوبة الحبس، ویشكل طرحها محطة للنقاش والأخذ والرد من أجل ظهور نظام 

  .جنائي أكثر إنسانیة

                                  
 ،17، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، العدد ةالمدمحي الدین أمزازي، جدوى إیجاد بدائل للعقوبات الحبسیة قصیرة  1

 .61 ص، 1984ینایر  دمشق،
فبرایر  -، ینایر86عدد العبد االله درمیش، مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحریة، مجلة المحاكم المغربیة، 2

 . 13، ص 2001
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في إعلان طوكیو  1990را لأهمیة العقوبات البدیلة، فإن هیئة الأمم المتحدة شجعتها منذ نظ

1الخاص بالقواعد الدنیا الخاصة بالعقوبات البدیلة وقد أصدر المجلس الأوروبي توصیة في هذا الشأن

صیة المجرم وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات البدیلة تختلف أشكالها حسب مرحلة اللجوء إلیها وحسب شخ  

  .وخطورة وطبیعة الفعل المرتكب

إن ظاهرة تفاقم وضخامة سیاسة التجریم والعقاب جعلت المشرع في العدید من البلدان یتدخل في 

كل كبیرة وصغیرة وفي كل المجالات، لیضفي صفة الجریمة على العدید من الأفعال ولیعاقب علیها، تبعا 

لهذا تم تبني سیاسة تقلیص . ه للخضوع لعقوبة سالبة للحریةلذلك، بعقوبات زجریة تؤدي بالمحكوم علی

دائرة التجریم والعقاب، قد یكون  شأنها حذف العدید من الأفعال التي تعتبر بمثابة جرائم في نظر المشرع، 

وبالتالي حذف العقوبات المرتبطة بها، فیكون من شأن كل هذا عدم إخضاع فئات كبیرة من الأفراد 

ئیة، لما قد تحققه هذه السیاسة في تغییر وصف الجرائم عن طریق تحویلها من جنح إلى للمتابعة الجنا

مخالفات، وفي هذا الإطار قام المشرع الكندي برفع صفة الجریمة عن العدید من الجرائم التي یرتكبها 

  .المجرمون الأحداث أو البالغون

البدائل  متعددة، وسوف لن نتطرق إلىوعلى العموم یمكن القول أن بدائل العقوبة السالبة للحریة 

الذي یقصد به إدانة المتهم وتعلیق  وقف التنفیذالتي هي بدورها تعتبر تقلیدیة، من باب المقیدة للحریة، 

تنفیذ العقوبة على شرط موقوف خلال فترة من الزمن یحددها القانون، فإذا لم یتحقق الشرط، فإن الحكم 

الذي یصنف ضمن الاختبار القضائي ، و2بالإدانة یعد كأنه لم یكن، أما إذا تحقق، فتنفذ العقوبة بأكملها

المحكمة الجنائیة، إما عن النطق بالحكم بفرض عقوبة معینة، أو  الإجراءات القضائیة أین تمتنع فیه

تمتنع عن تنفیذها بعد النطق بها، وذلك بوضع المحكوم علیه تحت الاختبار القضائي لمدة محددة أو 

غیر محددة، وفقا لما تراه وتضعه من شروط، وتعهد بها لهیئة متخصصة تشرف على تنفیذها، فإذا أخل 

شروط المفروضة علیه فإن المحكمة تحدد عقوبة تحكم بها بموجب حكم یصدر عنها، الجاني بأي من ال

                                  
1 Les règles minimales des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de 
liberté (règles de Tokyo) adoptées par l'assemblée général des Nations Unies dans sa 
résolution 45/110 du 14 décembre 1990, recueil d'instruments internationaux, Nations 
Unies, New York et Genève 1994 volume1, première partie, P341. 

یعتبر وقف تنفیذ العقوبة أول العقوبات البدیلة التي تم تبنیها منذ نهایة القرن التاسع عشر، ویقصد به تعلیق تنفیذها  2

هذه المدة دون أن یرتكب جریمة  انقضتعلى شرط وهو عدم عودة المحكوم علیه إلى الإجرام خلال مدة معینة، فإذا 

وم علیه إلى الإجرام خلال هذه المدة نفذت فیه كلم یكن، أما إذا عاد المح كأن واعتبرجدیدة سقط الحكم الصادر ضده 

  .العقوبة الموقوفة التنفیذ، وكذلك العقوبة المقررة للجریمة الجدیدة

العدد الثاني ، المجلد  ،محمد عودة الجبور، وقف تنفیذ العقوبة في القانون الأردني، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات

  .39 ص، 1998 الخامس، جامعة عمان الأهلیة،
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 الإفراج المشروطأو تنفذ بحقه العقوبة المحكوم بها والتي تم تعلیقها بموجب الالتزامات المفروضة علیه أو 

 ویقصد به إطلاق سراح المحبوس من المؤسسة" نظام البارول"الذي یطلق علیه في بعض الفقهیات 

العقابیة قبل استكمال مدة حكمه متى تحققت بعض الشروط، وذلك بوضعه تحت إشراف معین بهدف 

مساعدته على اجتیاز ما بقي من مدة الحكم، أما شروطه فهي إما أن تكون مقررة بقوة القانون أو 

ة التي تهدف ، نفس الشأن بالنسبة لعقوبة الإقامة الجبریة البدیل1موضوعة من قبل سلطة الإفراج المشروط

أساسا إلى تحدید إقامة الجاني أو حظر تردده على مكان معین وهي وسیلة هامة في إصلاح الجاني 

وتأهیله، والتقلیل من احتمال عودته لسلوك الجریمة، لاسیما إذا كان للبیئة التي نشأ فیها الجاني أو 

  .2كیاته المنحرفةالأماكن التي یتردد علیها دور فاعل في تكوین أو زیادة فاعلیة سلو 

التي أكدتها مختلف المؤتمرات تعد من أهم بدائل عقوبة السجن من  وحتى عقوبة العمل للنفع العام

خلال إلزام الجاني بالعمل في المشاریع النافعة مما یبعده عن مساوئ السجون والاختلاط بأرباب السوابق، 

التي تأتي في  العقوبات البدیلة العینیة أو. 3كما من شأنها إكساب المحبوس مهنة شریفة ضد البطالة

التي یقصد بها إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ مالي مقدر في الحكم لصالح خزینة  الغرامة الجنائیةمقدمتها 

الدولة، وهي أكثر العقوبات انتشارا في التطبیق العقابي كونها عقوبة ذات جدوى نفعیة إصلاحیة 

التي تهدف للمصادرة  ة للشخص المقتدر مالیا، كما هو الحال بالنسبةاقتصادیة رغم ضعف قدرتها الردعی

إلى انتزاع ملكیة الأموال أو الأشیاء التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجریمة أو تلك 

الذي یتمثل في اقتطاع جزء  بدیل التعویض وإصلاح أضرار الجریمة، وكذا 4التي حصلت عن ارتكابها

رد المالیة للجاني لتعویض المجني علیه عما أصابه من ضرر جراء الجریمة المرتكبة، وهي أكثر من الموا

وعلیه سنقتصر في دراستنا على . العقوبات البدیلة عدالة وإرضاء للشعور الكامن في نفوس أفراد المجتمع

  .مثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة البدائل المستحدثة

البدیلة یجب أن یمتد إلى ما بعد صدور العقوبة أي إلى مرحلة التنفیذ، لهذا  إن للتفكیر في العقوبة

یعتبر الوضع تحت الحراسة الإلكترونیة وسیلة جدیدة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة والتي لا تتعدى أشهرا 

                                  
عبد االله بن علي الخثمعي، بدائل العقوبات السالبة للحریة بین الواقع والمأمول دراسة میدانیة، رسالة ماجستیر غیر  1

  .52 ص، 2008، الریاض منشورة أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة،

 .52صعبد المجید بوكروح، المرجع السابق،  
  .189، ص 1998صنعاء، الیمن،  ،علي المشرقي، علم الإجرام وعلم العقاب، الآفاق للطباعة والنشر 2
أیمن رمضان الزیني، العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة وبدائلها دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة،  3

 .216 -209صتاریخ، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، بدون 
 .430 ص ،2009نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   4
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رج أسوار معینة، فالقید الإلكتروني یعتبر عقوبة سالبة للحریة من نوع خاص، وهي سجن المحكوم علیه خا

  .1السجن

، حیث تم تفضیل 1983كانت الولایات المتحدة الأمریكیة هي السباقة لتبني هذا الأسلوب منذ سنة 

هذه العقوبة على الاعتقال داخل الأسوار، وقبلها الرأي العام الأمریكي، ثم انتشرت في بقیة دول العالم 

كبدیل للسجن إذ توفر هذه لرقابة الإلكترونیة با، وتعددت المبررات التي دفعت بالدول إلى الأخذ 2الغربي

الأخیرة للدولة مبالغ كبیرة حیث أنها لا تصل إلى تلك النفقات التي تتحملها الدولة في سبیل الإنفاق على 

المؤسسات العقابیة، كما تعطي الفرصة للجاني لكي یظل مع عائلته فلا تنقطع الروابط العائلیة، إضافة 

وره الاجتماعي والوظیفي بشكل یساعد على تنفیذ برامج إعادة التهذیب والتأقلم مع إلى إمكانیة قیامه بد

والرقابة الإلكترونیة كبدیل للسجن، لیست برنامجا في حد ذاتها، ولكنها وسیلة تستخدم . الحیاة الاجتماعیة

مجرم من البیت في تشغیل البرنامج الذي لا یمكن تشغیله دون الأجهزة الكفیلة بمراقبة دخول أو خروج ال

، إذ یدخل المجرم في الحبس المنزلي بطرق خاصة )الاتصال المتواصل(عن طریق الارتباط الإلكتروني 

تحت نظام الرقابة الإلكترونیة ویراقب هذا النظام وجود المجرم في البیت عن طریق الاتصالات الهاتفیة، 

جرم في ملف إلكتروني ویقارن هذا كله وفي بدایة الأمر یسجل نموذج لصوت المجرم كما تخزن صورة للم

، وهناك طریقة أخرى تعتمد على تركیب 3من خلال النقل الإلكتروني لصوت وصورة المجرم في المنزل

الكامیرات المتلقطة لحركات المجرم في بیته، أو ضبط المجرم المحبوس في البیت عن طریق رقابة رسغ 

  .الیدین والقدمین

للنقد على اعتبار أنها تطبق على فئة دون أخرى مما یمثل خرقا لمبدأ  تعرضت هذه العقوبة البدیلة

المساواة أمام القانون، كما أنها تفتقر إلى الاندماج الاجتماعي لأنها لا تعدو أن تكون إلا وسیلة مراقبة، 

كما أن هذه الوسیلة محفوفة بالمخاطر إذ یمكن للجانح أن یهرب من محل إقامته، بالإضافة إلى أن 

  .4لبعض یرى فیها مسا بحریة وسریة الحیاة الخاصة للمحكوم علیه، فالكامیرا تطارده في كل تحركاتها

                                  
  .19ص  ،المرجع السابق عبد االله درمیش، 1
، ولكـن تجربـة هـذا النظـام 1997لم یتبنى المشرع الفرنسي نظام الوضع تحت الحراسـة الإلكترونیـة إلا انطلاقـا مـن سـنة  2

فــي بعــض المنــاطق الفرنســیة حیــث یطبــق لمــدة ســنة فقــط بالنســبة لمرتكبــي  2000لـم تبــدأ فــي الحقیقــة إلا مــع حلــول ســنة 

  .رائم أو بالنسبة لبعض الأفراد الموضوعین تحت الاعتقال الاحتیاطيبعض الج
  .136 صالمرجع السابق،  عبد االله بن عبد العزیز الیوسف،3

4 André Kuhn et Bertrand Madignier, Surveillance Electronique De la France dans une 
perspective internationale-Rev.SC, crim 4 cot, Déc 1998, P54. 
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ارتباطا بوضعیة المحكوم علیه، تتم المناداة حالیا بتفعیل بدیل حجز الجاني في منزله مدة معینة 

بوا أصنافا عدة من بدل إیداعه بالسجن، وبالتالي إبعاده عن الاختلاط بالمجرمین الآخرین الذین ارتك

  .الجرائم، وكذلك منعا للمحكوم علیه من مخالطة أولئك الذین یمكن أن یتعلم منهم وسائل الإجرام

وما دامت البدائل السالفة الذكر لا تقطع الصلة بین الجاني والمؤسسات الساهرة على تنفیذها 

من شأنها أن تنهي الرابطة مع ومراقبتها، لجأت مختلف التشریعات الجنائیة إلى ابتكار وسیلة أخرى 

  .الجانح من باب المصالحة والوساطة

  تشجیع العدالة التصالحیة والوساطة - 2

یعتبر الصلح في المیدان الجنائي من الآلیات الجدیدة التي اهتدت إلیها التشریعات الحدیثة لحسم 

لف دون الخصام وبعیدا عن النزاعات، فهو یعتبر سبیلا اجتماعیا وإنسانیا ناجعا لإحلال الوئام والتآ

الإصرار على اتخاذ الدعوى الجزائیة طریقا لحل النزاع بكل ما ینطوي علیه هذا الأمر من تعقید واستنفاذ 

، وعلیه یعد نظام المصالحة وسیلة جدیدة لحل النزاعات الناشئة عن الجرائم، ویهدف هذا النظام 1للجهود

حیة للوصول إلى حل توافقي دون الحاجة إلى المرور عبر إلى خلق حوار فعال بین مرتكب الجریمة والض

قنوات الدعوى الجنائیة وما یترتب عنها من مساوئ بالنسبة للجمیع، وللمحكوم علیه بصفة خاصة، 

فبسلوك هذه الوسیلة یتفادى الفرد المذنب الدخول في النظام الجنائي الذي یبدأ عادة بإقامة الدعوى 

م بالإدانة، لهذا نصت علیه المواثیق الدولیة، ومنها المؤتمر العاشر للأمم الجنائیة وینتهي بإصدار حك

، حیث قرر استحداث 2000المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین وأقره في فیینا خلال شهر أبریل 

آلیات عمل دولیة لدعم ضحایا الجریمة تتمثل في الوساطة التصالحیة كما تبنته العدید من التشریعات 

  .2قارنةالم

وقد سبق لقواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء النظر في إمكانیة معالجة قضایا 

المجرمین دون اللجوء إلى محاكمة رسمیة من قبل السلطة المختصة حسب تقدیرها وفقا للمعاییر 

حول دون الآثار السلبیة الموضوعة لهذا الغرض في مختلف الأنظمة القانونیة، ومیزة هذه الممارسة أن ت

  ).مثل وصمة الإدانة والحكم بالعقوبة(التي تنجم عن الإجراءات اللاحقة 

                                  
  .101لطیفة المهداتي، المرجع السابق، ص  1
وإن طائفتان من " 9الآیة كان التشریع الإسلامي سباقا إلى إقرار الصلح إذ جاء في كتابه عز وجل في سورة الحجرات،  2

اءت فـالله، فـإن المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما، فإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أمـر ا

ردوا الخصـوم حتـى یصـطلحوا فـإن : "وقال عمر رضي االله عنـه". فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن االله یحب المقسطین

 ".بینهم الضغائن یورثفعل القضاء 
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بصرف النظر عن الطبیعة القانونیة للصلح في المادة الجزائیة، فإنه یخضع في معظم الأحوال 

المجتمع، ومنها لمعاییر یتم الاعتماد علیها، منها ما هو موضوعي، یتعلق بحجم الأضرار ووقعها على 

ما هو ذاتي، یتعلق بشخص المشتكي به ووضعیته الجنائیة وظروفه الاجتماعیة، لذلك فأهدافه تحكمها 

إیجابیات متعددة، في مقدمتها إحلال الجانب الاعتباري للتعویض محل الصبغة الزجریة للعقاب بإذكاء 

یسیر رجوع المشتكي به إلى الجادة في الشعور بالمسؤولیة لدى المشتكي به وتذكیره بأحكام القانون، وت

ظروف تكفل كرامته وتحافظ على اندماجه في المجتمع بتفادي حرمانه من الحریة ومنه ممارسة حقوقه 

الطبیعیة، كما تساهم العدالة التصالحیة في التخفیف من حدة تراكم القضایا أمام القضاء الزجري التي 

، وتؤدي المصالحة إلى تفادي ظاهرتي زیادة عدد 1هتتحكم بشكل أو بآخر في مصیر المحكوم علی

الجرائم، وظاهرة حفظ الملفات فهي أصبحت وسیلة فعالة للتغلب على مشكلة حفظ القضایا الجنائیة 

  .2والتغلب على الإجراءات الجنائیة التقلیدیة التي تتسم بالبطء والتعقید

المصالحة هي قدرتها على التخفیف من ومن بین المزایا التي جعلت التشریعات تأخذ بنظام 

الازدحام الذي تشهده المؤسسات العقابیة، خاصة المحكوم علیهم بعقوبات الحبس قصیرة المدة التي لا 

تتیح الوقت الكافي لتطبیق برامج الإصلاح الاجتماعي وهكذا تؤدي المصالحة إلى تلافي المساوئ التي 

مدة، فالصلح لا یتضمن المساس بالحریة أو الشرف أو السمعة تكتنف العقوبات السالبة للحریة قصیرة ال

كما لا یخدش المكانة الاجتماعیة للمتهم ویجنبه الاختلاط بمحترفي الجریمة، فالفقه ینادي بالأخذ ببدائل 

الحبس قصیر المدة كالغرامة والاختبار القضائي ونظام وقف التنفیذ ویعتبر الصلح الجنائي من أهم بدائل 

  .قوباتهذه الع

أهم المآخذ التي یمكن تسجیلها على فكرة الصلح التي تبنتها مختلف التشریعات هو عدم 

تخصیصها بأحكام خاصة في قضایا الأحداث على غرار بعض التشریعات المقارنة التي اعتمدت 

ینوب  الوساطة كآلیة ترمي إلى إبرام صلح بین الطفل الجانح، أو من یمثله قانونا، وبین المتضرر أو من

ویأتي اعتماد الوساطة . 3عنه أو ورثته وتهدف إلى إیقاف مفعول التبعات الجزائیة أو المحاكمة أو التنفیذ

                                  
الثاني والثالث، حقوقیة، العدد العبد الرحیم المودن، الصلح كإجراء جدید داخل قانون المسطرة الجنائیة، مجلة أنفاس  1

 .133، ص 2003
، 2002 بیروت، محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة، 2

  .180ص 
 .113الفصل ، مجلة حمایة الطفل التونسي 3
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، من 1في سیاق السیاسة التشریعیة الوفاقیة أو التوفیقیة كآلیة صلح تؤدي إلى تفادي العقوبة السالبة للحریة

ل النزاع وتفادي المحاكمة بكل حریة خلال ربط الاتصال بین مرتكب الجریمة والمتضرر منها لح

  .2وتلقائیة

وذهب بعض رجال القانون إلى حد توجیه بعض الانتقادات لآلیة الوساطة، على أساس أنها قد 

تحدث تمییزا في معاملة المذنبین بین الجاني المنحدر من عائلة میسورة یمكنها دفع المال المتفق علیه 

لكن إیجابیات الوساطة تفوق ما قد یراه . ئلة فقیرة لا تقدر على الدفعبعقد الصلح، والجاني المنتمي إلى عا

البعض من نقائص، فهي تتطابق تماما مع غایة الاستغناء عن الإجراءات الرسمیة في معالجة القضایا، 

  .3كما تحقق غایة إبقاء الشخص في وسطه العائلي مع ضمان حق المتضرر في تعویض عادل یرضیه

مقید في الجرائم البسیطة التي لا تدل على انحراف متجذر وخطیر في سلوك  إن تشجیع الوساطة

المذنب، علاوة على أن الرقابة القضائیة للوساطة یمكنها أن تعتبر المذنب في وضع خطیر أو تعتبره 

مهدد بالانحراف إذا تكرر استعمال آلیة الوساطة بالنسبة لنفس الحدث مرات متعددة، ومن هذا المنطلق 

ن على المؤسسة الساهرة على المتابعة وإنهائها أن تكون في المستوى المطلوب لاتخاذ الإجراء یتعی

  .المناسب حسب حالة المجرم إیمانا بمساهماتها هي الأخرى في العملیة التأهیلیة

  .تكامل دور المؤسسة العقابیة مع الأجهزة المختصة بمتابعة المحكوم علیه: رابعا

لمؤسسات العقابیة لا یتیح تحقیق الأهداف من عملیة إعادة التأهیل، إذ أن إن تفرید العقوبة في ا

الجاني یحتك من لحظة إلقاء القبض علیه إلى حین انتهاء مدة العقوبة بالعدید من الأجهزة المتخصصة 

الأخرى في التعامل مع هذه الفئة، كجهاز الشرطة الذي یتولى إلقاء القبض، والجهاز القضائي الذي 

التحقیق، ومن ثم المحاكمة، وبدون شك تكون جمیع هذه الأجهزة على درجة واحدة في مستوى  یتولى

تعاملها مع الجاني، أي أن یكون لها فهم موحد ومشترك مستمد أصلا من المبادئ والاتجاهات المعاصرة، 

إلى إحداث  فعدم استیعاب أي حلقة من هذه الحلقات للأسلوب المعاصر في هذا التعامل سیقود بالضرورة

                                  
حكـم قـاطع بـین الطـرفین، وهـي آلیـة تتمثـل تعتبر الوساطة بدیلا عن المحاكمة الجزائیة، تتمثل في تفادي طریقة إصـدار  1

بـین المـتهم والمتضـرر، عـن حـل یختارانـه بكـل حریـة نتیجـة نـزاع بینهمـا ) بفضل تدخل شخص ثالـث كواسـطة(في البحث 

وتشـجع التشـریعات فـي السـنوات الأخیـرة علـى التصـالح . تولد عن جریمـة ارتكبهـا الأول ولحـق منهـا ضـرر للطـرف الثـاني

  .والعمل على إرساء دعائم التراضي محل التقاضي في العدید من المجالات المدنیة والجنائیةبین المتخاصمین، 
2 Jocelyne Leblois-Hape, la médiation pénale comme mode de réponse à la petite 
délinquance, état des lieux et perspectives, Revue de science criminelle, 3 juillet –septembre 
1994, P19. 

، 1996 الجزائر، محمد الحبیب الشریف، شرح مجلة حمایة الطفل، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة بوزارة العدل، 3

  .338ص 
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خلل كبیر في اتجاه سیر العملیة الإصلاحیة، وربما سیفسدها برمتها إذ أن المجرم لا یفرق بین هذه 

  . الأجهزة، فأي خطأ یصدر عن أي منها  یؤثر سلبا على جملة الخطوات التأهیلیة

  جهاز شرطة الأحداث ودوره في الرعایة والتأهیل -أ

ة إلى الحمایة الفضلى لمصلحة الطفل وتتویجا للاهتمام انسجاما مع التوجهات الدولیة الرامی

التشریعي الذي حظي به الطفل الجانح یتبین أن ضباط الشرطة القضائیة ینجزون مهامهم في إطار 

البحث التمهیدي، وهم مطالبون في كل الأحوال بإثبات ما قاموا به في محضر، إذ یشكل هذا الأخیر 

  .1لعملیات التي تباشرها الضبطیة القضائیةالإطار القانوني الذي یعكس كل ا

حیث قامت  1947وبدأ التفكیر على النطاق الدولي في استحداث جهاز شرطة الأحداث منذ   

منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة بالدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث انسجاما مع التحول 

إشكالیة اجتماعیة بالدرجة الأولى، وقد تبنت هذه في الرؤیة إلى قضیة الأحداث الجانحین باعتبارها 

الدعوة العدید من المؤتمرات الدولیة كالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بشأن منع الجریمة ومعاملة المجرمین 

، ومؤتمر القاهرة الذي نظمته الأمم المتحدة لدراسة جنوح الأحداث عام 1985الذي أنعقد في میلانو 

19592.  

توختها المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة من إقرار هذا الجهاز هو توفیر ما یلزم من والغایة التي 

الحمایة لتفادي مختلف الممارسات المضرة بمصالح الحدث لأن الشرطة القضائیة هي أول جهاز یتعامل 

ارتكابه  معه الحدث وأي تجاوز أو انتهاك لحقوقه وعدم الأخذ بعین الاعتبار وضعه الاجتماعي ودوافع

للجرم وخصوصیاته سیؤثر بشكل سلبي على شخصیة وردة فعله اتجاه مختلف المؤسسات، وهو ما 

  .سیكون له انعكاس على مستقبل الإجراءات والخطوات اللاحقة الممكن اتخاذها

إن تأسیس شرطة خاصة بالأحداث التي تمارس إجراءات خاصة وتعمل في أوضاع فریدة، یتطلب 

لقضائیة الذي یتعامل مع الحدث أن یكون على قدر من الإلمام بفن معاملة الأحداث، من ضابط الشرطة ا

ولاشك أن ذلك یستلزم قدرا من التدریب والإحاطة بعلوم النفس والاجتماع وما إلیها، فضلا عن الإلمام 

ن تتم عملیة ، بل هناك من علماء الإجرام من اقترح أ3بأحكام قوانین الأحداث ذاتها واستیعابها نصا وروحا

                                  
شرح قانون المسطرة الجنائیة، الجزء الأول، الدعوى العمومیة، السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم، منشورات  1

  . 88 ص، 2004، 2القانونیة والقضائیة، سلسلة الشروح والدلائل، الطبعة الأولى العدد جمعیة نشر المعلومة 
مراد دودوش، حمایة الطفل في التشریع الجنائي المغربي، جانحا وضحیة دراسة مقارنة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات  2

  .72 ص ،2003- 2002المغرب،  ،كلیة الحقوق فاس ،العلیا المعمقة في القانون الخاص
  .237ص  ،1995 بدون بلد النشر، عمر الفاروق الحسني، انحراف الأحداث، المشكلة والمواجهة، الطبعة الثانیة، 3
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البحث والتحري مع الأحداث من قبل مربین نفسانیین واجتماعیین عوض رجال الشرطة الذین لا یتوفرون 

  .1على الإمكانیات اللازمة للتفرقة في المعاملة بین الأحداث الجانحین وغیرهم من المجرمین البالغین

م بشكل إیجابي في العملیة الحقیقة أن الحدیث على مثل هذا الجهاز والدور المنوط به سیساه

التأهیلیة إذا ما قام بالمهام المنوط بها على أكمل وجه، وإن كان ذلك صعب المنال من الناحیة الواقعیة 

بفعل تداخل العدید من الإكراهات سواء تعلق الأمر بقلة الأطر العاملة في هذا الجهاز أو نقص الكفاءة 

نهجیة التعامل معهم، فهناك من الأحداث من سلك طریق والدرایة الواسعة بقضایا جنوح الأحداث وم

الإجرام لا لشيء سوى لأنه تلقى معاملة فضیعة من لدن الشرطة القضائیة إذ تعرض لمختلف أشكال 

الاستفزاز والعنف وهو ما أثر على مصیر سلوكاته فیما بعد، أضف إلى ذلك عدم تواجد مراكز خاصة 

  .لإجراء البحث معهم

ر المنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائیة بالنسبة للأحداث تكون عكس كما أن المحاض

المحاضر المنجزة في حق الراشدین، فهي مجرد محاضر استماع للتصریحات لا تتضمن أیة إفادات 

أخرى بشأن الوسط العائلي والاجتماعي للحدث، وبالتالي فهي لا تساعد القاضي على الاهتداء إلى 

  .یتماشى وحالة الحدث الجانحالإجراء المناسب الذي 

  مكانة القضاء في إعادة التأهیل - ب

التعامل مع المجرمین لیست هینة، بل معقدة التركیب ومتشعبة العناصر تتوزع بین   مسألة 

البحث عن أقوم السبل من أجل الوقایة من الجریمة قبل وقوعها وبین طرق العلاج بعد وقوعها، مع 

ع خطورة الجریمة المقترفة ومدى خطورة الفاعل نفسه، لذا فإن الوظیفة استحضار الوسائل المتلائمة م

المنوطة بهذا القضاء المتخصص هو الكشف عن هذه العوامل والظروف وبما یتیح له اختیار الإجراءات 

والعلاج المناسب لكل حالة من الحالات، مع مراعاة الموازنة الدقیقة بین مصلحة المجتمع من جهة 

ب من جهة أخرى، الأمر الذي یتطلب الخروج على الأحوال الجزائیة الاعتیادیة لإجراء ومصلحة المذن

  .المحاكمات وإعادة النظر فیها كلما دعت الضرورة إلى ذلك

اختلفت دول العالم في كیفیة إنشاء المحاكم، لاختلاف نظام كل دولة، إلا أن جمیع هذه المحاكم 

دف واحد، وهو أن ما تسعى إلیه یعد من وسائل التهذیب على اختلاف أشكال تكوینها تلتقي على ه

والإصلاح ولیس من وسائل العقاب والتعذیب، ولكن هذا لا ینفي وجود خلاف حول التصورات النظریة 

الخاصة بالشكل المناسب للإجراءات القضائیة في القضایا التي تشمل الأحداث فمن جهة یرى البعض أن 

تشیید المحكمة على نمط محكمة أسریة وأن تكون وظیفتها التشخیص تحقیق الفائدة التامة یقتضي 

                                  
1 Ermest Lefeuvre, les violences institutionnelles, la police des mineurs, Rev. Int, Crim, Pol, 
Tech, n°2, P 229. 
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والعلاج، إلا أن هذا قد یحرمه من حقوق الدفاع القانونیة، ومن جهة أخرى، إذا أرید تأكید مبدأ المحاكمة 

العادلة الذي بمقتضاه یمنح للحدث مركزا مماثلا لمركز الشخص البالغ، فهذا من شأنه أن ینقل بؤرة 

  .1من المجرم إلى الجریمة نفسها، مما یجعل الجزاء عقابیا في المرتبة الأولى الاهتمام

وتبعا لذلك فإن المنطق یقتضي بالضرورة أن یكون القضاة العاملون في هذه الهیئات من ذوي 

المعرفة الواسعة والدرایة الكافیة بالعوامل النفسیة، ومتصفین بالصبر مع التحلي أثناء المناقشة بأنماط 

كیرهم الناضجة لمعرفة مقصده من خلال أحادیثه فعلى قدر معرفة شخصیة الجاني یتوقف صواب تف

من خلال إلمام القاضي بالعلوم الجنائیة والاجتماعیة والدراسات النفسیة إضافة لوظیفته،  2القرار المتخذ

  .3وقد أخذت بهذا، العدید من البلدان كالتشریع الفرنسي

فیما یخص تشكیل محاكم الأحداث، فبعضها تنادي بضرورة تطبیق نظام  تعددت وجهات النظر

القاضي الواحد، وبعضها یرى بوجوب تطبیق نظام الهیئة المؤلفة من قاضي ومستشارین اجتماعیین 

  : یساعدونه في قضائه، وعلى العموم نجد ثلاث مجموعات فیما یتعلق بتطبیقات قضاء الأحداث

فیها قضاء خاص بالأحداث بصورة مطلقة، بل تنظر قضایاهم من تشریعات لا یوجد  :الأولى -

  .قبل قضاة ومحاكم جزائیة بصفتها الاعتیادیة

تشریعات لا یوجد فیها قضاء خاص بالأحداث، بید أن المحاكم فیها تنظر في القضایا : الثانیة -

  .المحالة علیها، تتعلق بالحدث، بصفتها محكمة أحداث

  . 4تشمل التشریعات التي شكلت فیها محاكم مختصة بقضایا الأحداث :الثالثة -

إن معالجة ظاهرة الإجرام تتطلب من المجتمع الدولي وكذا التشریعات الداخلیة سن الكثیر من 

القواعد القانونیة التي تتصدى لهذه الظاهرة المتزایدة یوما بعد یوم، ویعتبر إعادة التأهیل داخل المؤسسات 

من المهام التي تجند لها مختلف الآلیات القانونیة المسخرة للموارد المادیة والبشریة، إدراكا بأن العقابیة 

العقوبة السالبة للحریة یتعین أن یكون هدفها الإصلاح والتقویم ولیس الزجر والانتقام، انسجاما مع 

لمؤسسات المعنیة بتنفیذها، الوظائف الجدیدة للعقوبة السالبة للحریة التي أثرت بشكل كبیر على وظائف ا

                                  
، دمشق التاسع،عدد العال، عدالة الأحداث قبل الجنوح وبعده، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، تصلاح عبد الم 1

  .92 ص، 1980
 مطبعة الأمنیة، الطبعة الأولى، ،عبد الرحمان مصلح الشرادي، انحراف الأحداث في التشریع المغربي والقانون المقارن 2

  .179 ص، 2002 المغرب،الرباط ،
3 J. François Renucci, le droit pénal des mineurs, imprimerie des presses, P 67. 

  .132المرجع السابق، ص ، نمابمصباح الخیرو وبدر الدین عبد االله إ 4
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هذه الأخیرة وفي الإطار القانوني الذي یحدد أدوارها ومهامها، تسعى جاهدة وفق إمكانیاتها إلى تسطیر 

برامج وخطط تكون الغایة منها الحفاظ على حقوق المحبوس، خاصة ما یتعلق بالرعایة الصحیة والنفسیة 

هو ما استلزم ضرورة توفر المؤسسة العقابیة على أطر وتزویده بتكوین مهني ورفع مستواه التعلیمي، و 

إلى تدخل القضاء كطرف فاعل في صیانة الحقوق وتفعیلها  إضافةتربویة تتولى مهمة تنفیذ هذه البرامج 

من خلال زیارة المؤسسة السجنیة والوقوف على الخروقات التي تعرفها، إذ تعززت وظیفة القضاء 

تطبیق العقوبة یساهم في عملیة إعادة التأهیل في إطار الصلاحیات قسم تحت إشراف قاضي  باستحداث

  .الممنوحة له

لم یتوقف التطور الذي شهدته حركة الإصلاح العقابي الذي تبنى بدائل للعقوبات السالبة للحریة، 

بل امتد لیشمل البحث في العدول عن تخصیص عقوبات لإصلاح المجرم وإخراج بعض الأفعال من 

یم، أو اللجوء إلى وسائل أخرى لوضع حلول الجریمة بعیدا عن الإجراءات القضائیة ضمن دائرة التجر 

أنه إضعاف رد الفعل  أنسلمارك وسائل أطلق علیها مصطلح الحد من العقاب الذي یراه الفقیه 

اله الاجتماعي الذي یهجر أحیانا الطریق الجنائي بمعناه الضیق وأحیانا التخفیف منه وأحیانا أخرى استبد

، من هنا تتضح صور الحد من العقاب المتمثلة أساسا في الحد 1بأسالیب أخرى أقل تصادما وأكثر فاعلیة

من التجریم والحد من إجراءات الملاحقة من خلال مجموعة من الوسائل سواء من الناحیة الموضوعیة أو 

  .2من ناحیة إجراءات الملاحقة القضائیة للسلوك الإجرامي

  مظاهر التأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي :لمبحث الثانيا

 وسیلة نفس الوقت إلى الجریمة وفي العود ظاهرة لمكافحة فعالة وسیلة الإدماج إعادة سیاسة تعد

 جعل إلى یهدف إصلاح قطاع السجون فإن السیاق هذا وفي المجرمین، من المجتمع بها یحتمي

 إدماجه لإعادة المحبوس تحضیر والإصلاح، تؤدي وظیفة والتأهیل للتربیة فضاءات العقابیة المؤسسات

 الانحراف، و الإجرام لتعلیم مدرسة تكون لا أن على للحریة والعمل السالبة العقوبة قضاء بعد المجتمع في

 التربیة إعادة طریق عن المجتمع، لحمایة وسیلة تعد الجدیدة حسب التعدیلات العقوبة فإن وعلیه

المحبوس المفرج  عودة تفادي هي ذلك في والغایة المحبوس المجرم، من انتقام والإدماج، ولیست مجرد

 في حاجزا یتسبب أو عائقا العود حتى لا یكون وسلوكه طریق الإجرام، أخرى جریمة ارتكاب إلى عنه

الإدماج، ویتحقق الإصلاح والتأهیل من خلال تطبیق مختلف البرامج التأهیلیة والتهذیبیة  سیاسة فشل

والتعلیمیة والاجتماعیة التي یخضع لها المحكوم علیهم في المؤسسات العقابیة سواء أثناء تنفیذ العقوبة في 

                                  
 1 Jocelyne Leblois-Hape, Op.Cit., P 61-63.  

 ، ص2004 ،مقارنة، القاهرةأشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورها في انهاء الدعوى العمومیة دراسة  2

39- 70.  
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اسیته زودنا دراستنا  مؤسسات البیئة المغلقة أو مؤسسات البیئة المفتوحة وبالنظر لأهمیة الموضوع وحس

 -بمثال حي، تمثل في إعطاء لمحة عن مظاهر الإدماج في مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل بعین الحجر

  .وهي مؤسسة حدیثة العهد تعرف بالمؤسسات النموذجیة في التشریع الجزائري - سعیدة 

  :المطالب التالیة إلىمن هنا قسمنا هذا المبحث 

  .ة الإدماج في المؤسسة العقابیة المغلقةمظاهر إعاد: المطلب الأول

  .مظاهر إعادة الإدماج خـارج البیئة المغلقة: المطلب الثاني

مدى فاعلیة مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر في إعادة إدماج : المطلب الثالث

  .المحبوسین

  مظاهر إعادة الإدماج في المؤسسة العقابیة المغلقة: المطلب الأول

تطبیق العقوبة السالبة للحریة مجرد إجراء یتم بموجبه حبس الجاني مدة تنفیذ العقوبة، بل لم یعد 

أصبح  في إطار السیاسة العقابیة الحدیثة منهاجا یطبق وفق أصول علمیة وفنیة، آخذا بعین الاعتبار 

هو إصلاح شخصیة المحبوس وظروفه واختیار أسلوب المعاملة العقابیة الأمثل لعلاجه، والمقصود به 

لأن الغرض الأساسي الذي تستهدفه السیاسة العقابیة  1المحبوس وتقویمه وهدایته إلى الطریق السوي

الحدیثة هو الإصلاح وإعادة الإدماج بما یرتبط بها من نظم عقابیة مطبقة داخل المؤسسة العقابیة الذي 

لة، والسبیل إلى ضمان حق المحبوس لا یعد التزاما تفرضه الدولة على المحبوس ولكنه حق تكفله له الدو 

في إعادة التأهیل یتمثل في وضع مجموعة من الأنظمة الداخلیة للمعاملة العقابیة داخل السجون التي 

یعاقب من یخالفها ویكافئ من یسیر على  2یجب أن تحدد الأحكام والوسائل الملائمة لضمان هذا الحق

ي ظل السیاسة العقابیة الحدیثة على ضرورة استغلال مدة نهجها، وعلیه تقوم فكرة المعاملة العقابیة ف

تطبیق العقوبة السالبة للحریة التي یقضیها المحبوس في المؤسسة العقابیة لإعداده للإدماج في الحیاة 

الاجتماعیة والمهنیة بعد الإفراج النهائي عنه ولا یتحقق هذا إلا بخلق ظروف حیاة واقعیة داخل المؤسسة 

  3.ي تساعد السجین على ذلكالعقابیة الت

                                  
، 1963، مارس06، المجلد01علي بدر الدین، الجریمة بین الوقایة والمكافحة والعلاج، المجلة الجنائیة القومیة، العدد 1

  .33 ص
2 M.H.Renault , De L’enfermement sous l’ancien régime au bracelet magnétique du 
XXème siècle, R.P.D.P, 1997, No 04, P271 et suite. 

، 1959مارس الثاني،  ، المجلدالأول راشد علي، معالم النظام العقابي الحدیث، المجلة الجنائیة القومیة، العدد 3

 .66،67ص
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تتنوع وتتعدد صور المعاملة العقابیة، فبعد صدور الحكم بالعقوبة السالبة للحریة نجد المحكوم 

علیهم قد تكفلت بهم مجموعة من المختصین لفحصهم بیولوجیا ونفسیا وعقلیا ویخضعون بعد ذلك لنظام 

مجموعات، تختص كل مجموعة منها  التصنیف المبني على أسس علمیة، فیقسم المحكوم علیهم إلى

ببرنامج تأهیلي مناسب لظروف أفرادها، ویتم داخل هذه المؤسسة العقابیة تنفیذ هذه البرامج لتعلیم الحرف 

والصناعات وتخصیص ساعات للعمل الیومي مع برمجة وقت للترفیه والتعلیم والتهذیب كما أشیر إلیه 

  :فروع التالیةوعلیھ تم تقسیم ھذا المطلب إلى السابقا، 

 .نظم المؤسسات العقابیة: الفرع الأول

 )البیئة المغلقة( نظم المعاملة داخل المؤسسة العقابیة: الفرع الثاني

  :نظم المؤسسات العقابیة: الفرع الأول

تعني عقوبة سلب الحریة خضوع المحبوسین للنظام المتبع في المؤسسة التي أودعوا فیها، فلم یعد 

على شخصیتهم، فالنظام الذي أخضعوا إلیه هو الذي یحدد مسار حیاتهم الیومیة، ابتداء لدیهم أي سلطان 

من وقت دخولهم إلى حین الإفراج عنهم، ویقصد بنظام المؤسسة العقابیة، الطریقة عیش المحكوم علیهم 

تحقیق ، وتختلف الدول في الأخذ بنظام المؤسسة العقابیة من أجل 1ومدى العزل والاتصال فیما بینهم

  .2الإصلاح المنشود للمحكوم علیهم وتأهیلهم لفترة ما بعد تنفیذ العقوبة

تتنوع نظم المؤسسة العقابیة، من نظام المؤسسة الجماعي أو النظام المشترك، یسمح فیه الاتصال 

بین المحكوم علیهم في كل وقت، وإما أن یكون نظام فردي یقتضي الفصل التام بین المحكوم علیهم لیلا 

و نهارا، وإما أن یكون نظاما تدریجیا یقتضي البدء مع المحكوم علیهم بمستوى عقابي صارم والتدرج بهم أ

نحو التخفیف شیئا فشیئا إلى حین الإفراج عنهم، وسنتطرق إلى هذه الأنظمة بالتفصیل ثم نتناول موقف 

  .المشرع من هذه الأنظمة

  :النظام الجماعي: أولا

جناء في المجتمعات القدیمة، على أساس عدم توفر أمكنة كافیة عرف أسلوب الجمع بین الس

لحجزهم وعلى قلة الموارد المالیة أو البشریة المخصصة لها، سواء من حیث إنجازها أو إدارتها أو إلى 

                                  
موسى، إعادة تأهیل نزلاء المؤسسات العقابیة في القضایا الجنائیة والإرهابیة، دار الكتب القانونیة، مصطفى محمد  1

   .95ص ، 2008 مصر،
2 Ch, Germain, Eléments de science pénitentiaire, édition Cujas, Paris, 1959, P 31. 
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، وقد استمر تطبیق هذا الجمع حتى نهایة القرن الثامن عشر، 1عدم وجود سیاسة واضحة في المعاملة

ي كان فیه السجن حتى مجرد مكان لحبس المحكوم علیهم أو مجرد إبعادهم عن الظرف الزمني الذ

  .المجتمع، وكان الهدف من العقوبة هو الزجر والردع

إن الكثیر من المجرمین المبتدئین بالصدفة یدخلون المؤسسة العقابیة بنفوس بریئة، ثم یخرجون 

معروف في التاریخ القضائي أن عددا كبیرا من منها وهم على أتم الاستعداد لولوج عالم الجریمة، ومن ال

العصابات الإجرامیة مارست نشاطها على نطاق واسع، والكثیر من حوادث السرقات والاعتداءات تم 

لذلك قیل بصدق أن النظام الجماعي یحول السجن إلى مدرسة للجریمة، ومع  الاتفاق علیها داخل السجن،

مزایا إذ یقلل ویحمي المحبوسین من مخاطر التعرض لأزمات ذلك فإن لهذا النوع من النظام بعض ال

، لهذا أخذ به المشرع 2نفسیة واضطرابات عقلیة لأنه أقرب إلى الطبیعة الإنسانیة في الاختلاط بین البشر

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  45الجزائري، فقد یكون نظاما مستقلا حسب المادة 

  :ع له المحبوسین من فئةللمحبوسین یخض

  .المحبوسین مؤقتا -أ

  .المكرهین بدنیا -ب

  .المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة - ج

 117ولعل فئة الأحداث هي أهم فئة المحبوسین التي یتم إخضاعها لهذا النظام طبقا لنص المادة 

یكون نظام الاحتباس الجماعي وقد  من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،

مرحلة من مراحل النظام التدریجي، فلا یتم وضع المحبوسین في الطور الجماعي إلا بعد مرورهم بنظام 

  .3الاحتباس الانفرادي، كما هو الشأن بالنسبة لفئة المحبوسین المحكوم علیهم بعقوبة السجن المؤبد

  :نظام الاحتباس الانفرادي: ثانیا

تواجد هذا النظام إلى التأثر بالقانون الكنسي الذي ینظر إلى الكنیسة على أنها  یعود الأصل في

مكان للتكفیر عن الذنب المقترف، وهذا لن یتحقق إلا بالشعور بالندم ومن ثمة التوبة، والطریق إلى ذلك 

المحكوم هو وضع المحكوم علیهم منفردین في قاعة واحدة، وبمفهوم أخر فإن العقوبة لا تتمثل في سلب 

، وقد وجد هذا النظام تطبیقاته بالولایات المتحدة 4علیهم حریتهم بقدر ما یشعرون به من ندم وتوبة

                                  
سیاسة العقابیة في التشریع اللیبي والمقارن، دار د جعفر، الإجرام وسیاسة مكافحته، عوامل الجریمة والو علي محم 1

  .180، ص 1983النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 
   .316سابق، ص المرجع الفوزیة عبد الستار،  2

   .سابقالمرجع ال، 05/04قانون المن  46المادة   3
4 Pierre cannal, la réforme pénitentiaire, librairie du réveil, Paris 1959, P 49. 
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، 1826، الذي أنشأ عام "الشرقي لفیابنس" الأمریكیة بإنشاء سجون لتطبیق هذا النظام فیها، ویعد سجن

الذي یعتبر " فیلادفیا" بمدینة  1829عام " الغربي لفیابنس" السجن النموذجي لهذا النظام ثم تلاه سجن 

أشهر وأضخم السجون التي طبق فیها على الإطلاق النظام الانفرادي ، ومن هنا أطلق على هذا النظام 

وقد تم اللجوء إلیه كرد فعل اتجاه نظام الاحتباس  ،1"النظام الفیلادلفي"أو " لفيبنسالالنظام " تسمیة 

  .وتیرة الإجرام، وعرف انتشارا في العدید من الدول الأوروبیةالجماعي نظرا لمساوئ وفشله في تقلیص 

أقیم هذا النظام على أساس العزل التام بین المحكوم علیهم لیلا ونهارا، یوضع كل واحد منهم في 

قاعة بمفرده، فالسجن الانفرادي على هذا الأساس یجب أن یحتوي على عدد كاف من القاعات مجهزة كل 

للمحبوس من ممارسة نشاطه الیومي، من عمل أو مأكل أو قضاء حاجاته أو  واحدة منها بما یسمح

 .نظافته ونومه إضافة لتلقي دروس التأهیل والإصلاح

إن لجوء العدید من الدول إلى تطبیقه یكمن في المزایا التي یتوفر علیها، فهو یتجنب الكثیر من 

ام المفروض على المحكوم علیهم، وعدم المساوئ الناجمة عن الاختلاط بین المحبوسین، فالعزل الت

الاحتكاك والاتصال فیما بینهم یحد من فرص انتقال عدوى الإجرام بأشكاله المختلفة وتكوین جماعات 

في إطار هذا النظام في  المبتدئونوعصابات إجرامیة داخل السجن، ومن جهة أخرى، یبقى المنحرفون 

منأى عن التأثیر الذي قد یمارسه علیهم معتادي الإجرام، ومن ثم فأن فرص إصلاحهم وتأهیلهم تكون 

أنسب، ومع ذلك فإن هذا النظام كان محل انتقاد شدید، فقد عیب علیه تكالیفه المادیة أو البشریة 

ت وتجهیزها كفایة لتمكین المحكوم علیهم من الباهظة، فمثل هذا النظام یستدعي بناء العدید من القاعا

مثل هذا  استخدامجانب الموارد البشریة الهامة التي یتطلبها  إلىالقیام بنشاطاتهم الترفیهیة والتعلیمیة، 

یجب تخصیص عدد من الإداریین المؤهلین لكل محكوم علیه، كما عیب علیه ضربه عرض  إذالنظام، 

ة على الحوار والتواصل، الأمر الذي یؤثر سلبا على الحیاة العقلیة والنفسیة الحائط للطبیعیة البشریة القائم

للمحكوم علیهم، فیكون سببا في إصابتهم باضطرابات نفسیة وعصبیة، كالجنون والانطواء على النفس قد 

تصل في بعض الحالات إلى حد الانتحار، خصوصا مع ضعف التركیبة النفسیة للمحكوم علیهم، كما أن 

  .2النظام یحد من قدرة المحكوم علیهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهمهذا 

ورغم هذه العیوب فان هذا النظام لا یزال یجد تطبیقا له في الكثیر من التشریعات، فقد یلجأ إلیه 

ن كجزاء أو كإجراء وقائي أو كمرحلة من مراحل النظام التدریجي، فهذه التطبیقات تكشف عن مدى فقدا

  :النظام الانفرادي لذاتیته فلا یمكن اعتباره نظاما مستقلا، وهذا ما ذهب المشرع الجزائري إلى الأخذ به

                                  
    .220سابق ص المرجع اللي، ذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 1
   .212ص  ،سابقالمرجع ال، ليذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 2
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خص به بعض فئة المحبوسین المتواجدین بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل والمتمثلة في : كجزاء - 

هم بالسجن المؤبد، حیث یتم فئة المحبوسین المحكوم علیهم بعقوبة الإعدام وفئة المحبوسین المحكوم علی

تطبیق نظام الحبس الانفرادي علیهم لمدة زمنیة تتراوح بین خمس سنوات بالنسبة للفئة الأولى وثلاثة 

  .سنوات بالنسبة للفئة الثانیة

خص به المحبوسون المخالفون للقواعد المتعلقة بسیر المؤسسة العقابیة ونظامها : كإجراء تأدیبي -

من قانون تنظیم  83م في عزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوما طبقا لنص المادة الداخلي، فیتم وضعه

السجون لكن بعد استشارة الطبیب أو الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابیة، یؤخذ هذا الإجراء بموجب 

 مقرر صادر عن مدیر المؤسسة العقابیة ویبلغ إلى المحبوسین المعنیین لتمكینهم من تقدیم تظلم یرونه،

أیام من  5ساعة من التبلیغ، وعلى قاضي تطبیق العقوبات الفصل فیه في أجل أقصاه  48في ظرف 

  .05/04من القانون 84تاریخ إحضاره، طبقا لنص المادة 

في الحالات التي قد یشكل فیها المحبوس خطرا على المحبوسین الآخرین : كإجراء صحي -

العدوى وحفاظا على صحة باقي المحبوسین یتم عزل معدي، وتجنبا لانتشار  كإصابته بمرض مزمن أو

 .المحبوسین المرضى عن الأصحاء

یطبق استثناء على الأحداث أو لحمایة باقي المحبوسین من  :كإجراء وقائي لحمایة المحبوس -

  .بعض الفئات التي تشكل خطرا علیهم كما هو الشأن بالنسبة لفئتي المحبوسین مؤقتا والمبتدئین

  )المزدوج(الاحتباس المختلط  نظام: ثالثا

أمام الانتقادات التي وجهت إلى كل من النظام الجماعي والنظام الانفرادي، ظهر نظام یجمع 

بینهما، یقوم على أساس النظام الجماعي نهارا وعلى أساس النظام الانفرادي لیلا وبهذا یكون الاختلاط 

عادیة للحیاة الیومیة، كوقت العمل والراحة  خلال فترة النهار وما یصاحبها من واجبات أو ممارسات

والطعام، في حین یكون الفصل بین المحبوسین خلال فترة اللیل لیقضي بذلك كل محبوس فترته منفردا 

الذي أطلق علیه  1في حجرته، وهكذا یكون هذا النظام، العزل المعنوي في النهار والعزل المادي في اللیل

، لكن الملاحظ 1821التي طبق فیها عام " نیویورك"بولایة " اوبرن" مدینة  إلىنسبة " نظام اوبرن"تسمیة 

، أین كان یفصل بین المحكوم علیهم 1603، إذ عرف منذ "بأمستردام" أن هذا النظام قد طبق منذ قرنین 

وضعیة السجون "الذي  تضمن كتابه " جون هوارد" ، كما طبق هذا النظام في بلجیكا بفضل2أثناء اللیل

                                  
   .835سابق، ص المرجع الرؤوف عبید،    1

  .223 ص ،سابقالمرجع ال، ليذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 2 
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نتائج الأبحاث التي أجراها على السجون الأوروبیة التي من بینها تحقیق الهدف الإصلاحي " یلرفي و 

  . والتربوي دون إهمال الوسط المتواجد به المحكوم علیه

بما أن العزل لا یكون إلا لیلا، فمن الطبیعي أن تكون تكلفة هذا النظام أقل بكثیر من النظام 

ا النظام مكانا للنوم فقط، فلا تتطلب تهیئتها بالتجهیزات كتلك المتواجدة الانفرادي، تعتبر الحجرة في هذ

في النظام الانفرادي كما أنها لا تتطلب تشغیل العدد الهائل من الإداریین والتقنیین، كما یعد هذا النظام 

ر، وهذا بدوره أكثر إنسانیة لتماشیه مع الطبیعة البشریة والذي یسمح باختلاط المحكوم علیهم في فترة النها

  .یحفظ توازنهم النفسي والصحي ویساعد على تأهیلهم واندماجهم اجتماعیا عند خروجهم من السجن

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  153و 45إستقراء للمادتین 

الاحتباس الجماعي، یتجلى لنا بأن المشرع قد أخذ بهذا النظام، فالأصل في التطبیق هو الأخذ بنظام 

  .غیر أنه یمكن تطبیق نظام الاحتباس الانفرادي لیلا حسب الظروف

یطبق هذا النظام على فئة المحبوسین المحكوم علیهم بالعقوبة المؤقتة السالبة للحریة الذین یمكن 

لیلا  وضعهم في نظام الاحتباس الجماعي نهارا بعد قضائهم لمدة خمس سنوات في إطار النظام الانفرادي

ونهارا، وكذا على فئة المحكوم علیهم بالإعدام، على أن مثل هذا الإجراء یبقى جوازیا ولیس وجوبیا 

  ".یمكن "التي وردت فیها كلمة  153بصریح نص الفقرة الثالثة من المادة 

أمام النقص الكبیر في المؤسسات العقابیة من جهة والعدد الهائل من المساجین من جهة أخرى، 

المقاییس المطلوبة، یجعل من تطبیقه على أرض الواقع  إلىنب قدم هده المؤسسات وعدم ارتقائها جا إلى

  .أمرا یكاد یكون مستحیلا

  نظام الاحتباس التدریجي: رابعا

" الكسندر ماكونوشي"الذي  طبقه لأول مرة  1840ترجع النشأة الأولى للتنظیم التدریجي إلى عام 

كان یتولى منصب مدیر المؤسسة العقابیة، فقد اهتدى إلى أسلوب استبدال أین " نورفلك" في سجن جزیرة 

العقوبة المؤبدة بعقوبة سالبة للحریة تحدد مدتها بمجموعة من الأعمال وحسن السلوك، ثم طبق بعد ذلك 

أین اتخذ من تنفیذ العقوبة مسار تصاعدي، فسلب الحریة لم یعد " والتر كروفتون" في ایرلندا على ید 

ة في حد ذاته بل وسیلة تهدف إلى العودة بالمحكوم علیهم تدریجیا إلى مراحل الحیاة الحرة العادیة، غای

فالنظام التدریجي یقوم على أساس تقسیم هذه العقوبة السالبة للحریة إلى عدة مراحل یتدرج خلالها 

تخفف مع مرور الوقت ، فالعقوبة تنتقل من الشدة و 1المحكوم علیهم من مرحلة لأخرى وفقا لنظام معین

وحسب سلوك المحكوم علیهم، فهذا النظام یقوم على أساس عزل المحبوس من أجل دراسة شخصیته 

                                  
1 Pierre cannat, Op.Cit., p54. 
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وتحدید العلاج المناسب له، ثم ینتقل إلى النظام المختلط، ثم إلى الحریة المشروطة تمهیدا للإفراج عنه، 

إلى أخرى یتوقف على شخص المحكوم  فالانتقال من مرحلة. وتمكینه من التكیف مع البیئة الخارجیة

علیه، فكلما كانت حسن السیرة  ومنتظم العمل كانت فرص الانتقال من مرحلة إلى أخرى كبیرة والعكس 

  :2، وقد خص به فئة من المحبوسین المتواجدین بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل والمتمثلة في1صحیح

 .امفئة المحبوسین المحكوم علیهم بعقوبة الإعد -1

  .فئة المحبوسین المحكوم علیهم بعقوبة السجن المؤبد -2

یتم تطبیق نظام الحبس الانفرادي علیهم لمدة زمنیة تتراوح بین خمس سنوات بالنسبة للفئة الأولى 

  .وثلاثة سنوات بالنسبة للفئة الثانیة ثم بعد ذلك یخضعون لنظام الاحتباس الجماعي

  :موقف المشرع الجزائري

تطرقنا للأنظمة العقابیة التي أخذ بها المشرع الجزائري في مختلف المؤسسات العقابیة من خلال 

یتضح لنا أن النظام الغالب والسائد هو النظام التدریجي الذي یعتبر أحدث الأنظمة المذكورة، بمقتضى 

خاص بأنظمة ال 05/04المتعلق بالأنظمة الخاصة بالمساجین ، وعززه وأثراه القانون رقم  02/ 72الأمر 

الاحتباس لما له من دور مهم في تهذیب وتقویم النفس وتشجیعها على إتباع سلوك حسن یؤهلها للتكیف 

الاجتماعي داخل السجن وخارجه والبحث عن الهدف والغایة من سیاسة إعادة الإدماج، وبالتالي لم یعد 

المجرم هو المحور  ینظر للمحبوس على أنه مجرم یوضع في نظام خاص حسب خطورته، بل أصبح

تتماشى مع سیاسة الإصلاح والإدماج المرجوة من هذا " أنظمة الاحتباس"الأساسي، لذلك جاءت تسمیة 

  .القانون

بوجوب إعلام المحبوس، بمجرد دخوله إلى المؤسسة  05/04من القانون  44جاءت المادة 

اعد التأدیبیة المعمول بها في المؤسسة العقابیة، بالنظم المقررة لمعاملة المحبوسین من فئته وأیضا بالقو 

والطرق المرخص بها للحصول على المعلومات، وتقدیم الشكاوي وجمیع المسائل الأخرى التي یتعین 

  .إلمامه بها، لمعرفة حقوقه وواجباته وتكییف سلوكه وفقا لمقتضیات الحیاة في المؤسسة العقابیة

  

  

  

                                  
   .181سابق، ص المرجع الد جعفر، و علي محم 1
    .سابقالمرجع ال، 05/04قانون المن  46المادة  2
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  )البیئة المغلقة( العقابیةنظم المعاملة داخل المؤسسة : الفرع الثاني

تسعى المؤسسات العقابیة الحدیثة إلى مباشرة وظیفتها الرئیسیة المتمثلة في إعادة تربیة المحبوس 

 انقضاءوإعادة إدماجه في المجتمع في إطار أسلوب علمي یحقق هذا الغرض فیتم إخلاء سبیله بعد 

د إلى مجتمعه بعد تغیر نظرته للأمور عقوبته وهو مؤهل تأهیلا صحیحا، فیسترد بذلك حریته ویعو 

  .1ومتحملا مسؤولیة احترام النظام الاجتماعي واحترام حقوق الغیر

للوصول إلى هذه الغایة، لابد من تفرید المعاملة العقابیة للمحكوم علیهم كي تتلاءم مع شخصیة 

الإجرام ومن ثم كل واحد منهم، وهذا غیر ممكن بدون فحص دقیق للشخصیة ومحاولة معرفة سبب 

، وبناء على هذا، یبدأ تنفیذ العقوبة السالبة للحریة بتصنیف 2اختیار الوسائل الملائمة لتحقیق التأهیل

  .المحكوم علیهم حسب نتائج فحص المحكوم علیهم الذي یعتبر على جانب كبیر من الأهمیة

  الفحص العقابي: أولا

في مجالات مختلفة أثناء تنفیذ العقوبة للتعرف  یقصد به الدراسة الفنیة التي یقوم بها أخصائیون

والوقوف على الأسالیب الظاهرة والخفیة  3على شخصیة المحكوم علیه البیولوجیة، والنفسیة والاجتماعیة

التي دفعت المحكوم علیهم لارتكاب الجریمة وتهدف مصادرة حریتهم إلى إصلاحهم وإعادة تربیتهم 

الإجرامي الذي یعتبر مجموعة من العوامل الشخصیة والطبیعیة أو  للحیلولة دون عودتهم إلى السلوك

، فهو من أسباب "انریكو فیري" الجغرافیة التي تتفاعل مع مجموعة من العوامل الاجتماعیة، على حد قول 

والتي أدت بالمحكوم علیهم للإجرام، لأن معرفة  علیها، لذا كان لزاما الوقوف 4تفاعل هذه العوامل الثلاث

  .المؤشرات یعد السبیل الأمثل لوضع تشخیص یسمح بالتفرید العلاجي الملائم لكل محكوم علیه هذه

  

  

                                  

  .53، ص المرجع السابق رؤوف عبید، 1  
المعاملة العقابیة للسجناء بین الواقع والطموح، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث محمد سعید نمور،  2

 .21ص ، 1997أكتوبر  مصر، ،06القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة ،العدد 
 .239، ص ، المرجع السابقعقیدة أبو العلا 3
 .263، ص 1983النشر للطباعة، مصر،  الدراسة العلمیة للسلوك الإجرامي، دار ،نبیل محمد توفیق السمالوطي 4
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هذا النوع من فحص المحكوم علیهم البالغین الذي  05/04من القانون  91والمادة  3تناولت المادة 

لإعادة عهد به لمصلحة متخصصة للتقییم والتوجیه الموجودة بكل مؤسسة لإعادة التأهیل ومؤسسة 

  .1التربیة، أما المحكوم علیهم الأحداث فتتولى فحصهم مصلحة الملاحظة والتوجیه

  : عناصر الفحص -أ

یجب أن ینصب الفحص على الجوانب المختلفة لشخصیة المحكوم علیه خاصة تلك التي دفعت به 

  : إلى ارتكاب الجریمة، وأهم جوانب الشخصیة التي تكون موضوع الفحص هي

 :لوجيالفحص البیو  .1

یتمثل في إخضاع المحكوم علیه لفحص طبي عام فضلا عن فحوص طبیة متخصصة للوقوف 

على حالته الصحیة، وما یعتري جسده من علل قد تكون حائلا دون إمكانیة خضوعه للتأهیل، فتنصب 

  .2الجهود إلى علاجها میدانیا أو بإرساله إلى مؤسسة طبیة

 :الفحص العقلي .2

لتحدید نوع المؤسسة التي تصلح لإقامة المحكوم علیه والأسلوب العقابي یعتمد على هذا الفحص 

  .3الملائم لحالته لأن الدافع الإجرامي قد یكون جراء خلل عقلي

 :الفحص النفسي .3

یتجه هذا الفحص إلى دراسة شخصیة المحكوم علیه من الناحیة النفسیة التي قد تؤدي إلى ارتكاب 

ته لها باعتبارها بخلال الفحوصات لتقریر المعاملة العقابیة ومدى استجاالجریمة ویتم الكشف عنها من 

، تساعد هذه الفحوص مباشرة في التصنیف لأنها تكشف عن مدى استعداد المحكوم علیه 4مؤثرا خارجیا

للانتقال من مرحلة إلى أخرى، ومن ثم یتم توجیهه إلى نظام البیئة المغلقة أو المفتوحة أو الإفراج 

                                  
، یحدد 2006مارس سنة  8الموافق  1427صفر عام  8المؤرخ في  109 – 06المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  1

  .2006، 15العدد  كیفیات تنظیم المؤسسة العقابیة وسیرها، الجریدة الرسمیة
  .114المرجع السابق، ص ، محمد السباعي 2
طارق محمد الدیراري، النظریة العامة للخطورة الإجرامیة وأثرها على المبادئ العامة للتشریعات الجنائیة المعاصرةّ،  3

، ص 2003رسالة ماجیستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

250 . 
4  J. Pinatel, Op.Cit., P146. 
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، كما أن بعض النظم أوجدت مؤسسات خاصة لاستقبال المحكوم علیهم المضطربین نفسیا، المشروط

  .  1على اعتبار أن العلاج من الأمراض النفسیة یستوجب اتخاذ إجراءات معینة للعلاج

 :الفحص الاجتماعي .4

یهدف هذا الفحص إلى الكشف عن العوامل الاجتماعیة التي أدت بالمحكوم علیه إلى ارتكاب 

عقوبته وكذلك  انتهاءریمة من أجل مواجهة تأثیرها علیه ودراسة إمكانیة اندماجه في المجتمع بعد الج

  .2أثناء وجوده بالمؤسسة العقابیة، تمهیدا لتأهیله وإصلاحه استقرارهالعمل على حلها من أجل 

تعامله ینصب ذلك في البحث على علاقة المحكوم علیه بالمجتمع وزملائه وبالأخص معرفة طریقة 

مع أفراد أسرته لتحدید درجة عدوانیته، ویتم ذلك بإجراء بعض التحقیقات مع الأسرة ومحیط عمله وتحدید 

غناه على اعتبار أن بعض الجرائم قد تندرج ضمن الظروف  حالته الاقتصادیة من جانب فقره أو

 ارتفاععلم الإجرام أثبتت أن  الاقتصادیة، بالإضافة إلى مستواه الثقافي، كما أن الدراسات التي أجریت في

  .3معدلاتها یختص أكثر بالأمیین مقارنة بالمتعلمین

 :الفحص الاقتصادي .5

ت حافزا على الانحراف ققد یكون الفقر حافزا على النبوغ والامتیاز والتفوق أو في نفس الو 

س، وكل ذلك یؤثر والجریمة، فالفقر یؤدي في بعض الأحیان إلى تفكك الرابطة الأسریة وإلى القلق والیأ

حدثا منحرفا، تبین أن  675في دراسة لهما شملت " برونر"و " هیلي"، فـ 4الانحرافعلى الفرد ویدفعه إلى 

٪ من أسرهم تعیش في الحدود الدنیا من ناحیة الظروف  68.2٪ منهم كانوا من الطبقات الفقیرة، وأن 27

٪ 41أن " مانع علي" بینت دراسة الدكتور ، ومن جهة أخرى 5٪ تعیش میسورة الحال 23و الاقتصادیة

  . 6٪ من غیر الجانحین ینتمون إلى عائلات فقیرة أو جد فقیرة10من الجانحین و

                                  
J. Pinatel. Op.Cit., P 365. 

  .249ص   سابق،المرجع الطارق محمد الداري،  2
كروش نوریة، تصنیف المساجین في السیاسة العقابیة الجزائریة، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،  3

  .وما بعدها 14، ص 2004 ،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .10،11ص المرجع السابق، ، عدنان الدوري 4
  .65، ص المرجع السابقد جعفر، و علي محم 5
مانع على، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، نتائج دراسة میدانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  6

  .  76، ص 1997
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  :مراحل الفحص - ب

من المعروف أن شخصیة المحكوم علیه تتطور وتتغیر من وقت لآخر كما أنها قد تتأثر بفعل 

یة، وعلى هذا الأساس یجب أن ینصب الفحص تغیر الظروف المحیطة به ومدة وجوده بالمؤسسة العقاب

على جوانب من شخصیته الدالة على سلوكه الإجرامي بعد صدور الحكم لاستخلاص الخطورة الإجرامیة 

  .وأسباب الجریمة، وكذا مدى تأثیر العقوبة علیه ومدى قبوله لأسلوب التهذیب المخصص له

  : ةلكي یكون الفحص ناجحا، یتعین مروره بالمراحل التالی

تتمثل في عزل المحكوم علیه لمدة معینة عن غیره، ویتم أثناءها فحصه ومراقبته : المرحلة الأولى

  .حتى تتضح شخصیته

  .وضعه مع زملائه لمراقبة مدى تجاوبه معهم: المرحلة الثانیة

  . نتائج الفحص استخلاصوهي مرحلة : المرحلة الثالثة

  :أنواع الفحص -ج

أو فحص قبل إیداع المحبوس في المؤسسة العقابیة أو فحص یوجد فحص قبل صدور الحكم 

  .لاحق لعملیة الإیداع في المؤسسة

 :الفحص السابق عن صدور الحكم .1

یمكن وصفه بـالفحص القضائي وقد دخل إلى التشریعات الحدیثة تحت نتائج أبحاث علم الإجرام 

كل متهم، فیقوم بندب خبیر مختص وذلك لمساعدة القاضي على تفرید الجزاء الجنائي بما یناسب حالة 

لفحص حالته من النواحي البدنیة والنفسیة والاجتماعیة، ثم إعداد ملف یحتوي على نتائج هذا الفحص 

، وقد أخذت بعض التشریعات بهذا النوع 1لیوضع بین یدیه عند اختیاره للجزاء الجنائي لصاحب الفحص

ج الفرنسي قاضي التحقیق في .إ.من ق 81المادة من الفحص، ومن بینها القانون الفرنسي، إذ تلزم 

  .الجنایات من إجراء هذا الفحص في الجنح من الناحیة الطبیة والنفسیة

  

  

                                  
  . 275ص المرجع السابق، أبو العلا عقیدة،  1
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 :فحص قبل إیداع المحبوس المؤسسة العقابیة .2

یمكن أن یوصف بالفحص العقابي یقوم به عدد من الفنیین في الإدارة العقابیة وهو الذي یهمنا 

تفرید تطبیق العقوبة السالبة للحریة، ویعتبر هذا الفحص امتدادا للفحص السابق  باعتباره أول خطوة في

على الحكم مما یقتضي نقل الملف المعد مسبقا عن شخصیة المحكوم علیه إلى المختصین لإجراء هذا 

  . 1الفحص

  .لقد عملت بعض التشریعات بهذا النوع من الفحص، نذكر منها فرنسا والسوید

 : لى الإیداع في المؤسسة العقابیةالفحص اللاحق ع  .3

وهو ما یعرف بالفحص التجریبي، الخاص بمراقبة وملاحظة سلوك المحكوم علیهم داخل المؤسسة 

  .العقابیة أثناء تنفیذ العقوبة

ویعهد هذا الفحص إلى الإداریین والحراس المتواجدین على مستوى المؤسسة العقابیة باعتبارهم 

  .2دائم ومستمر بالمحكوم علیهم مما یساعد على اختیار أنسب أسلوب للمعاملة العقابیة اتصالعلى 

  : أغراض الفحص -د

من أهم أهداف الفحص العقابي هو تصنیف المحكوم علیهم حسب شخصیاتهم وحسب تحدید 

لیه المعاملة الملائمة لكل شخصیة، ولكن للفحص أهدافا أخرى، في مقدمتها معرفة وضعیة المحكوم ع

والتأكد من زوال خطورته الإجرامیة، وما إذا كان جدیرا بالإفراج المشروط وأیضا معرفة مدى قبوله 

، علیه م، ومن الأهداف الأخرى أیضا لهذا الفحص بالنسبة للمحكو 3في المجتمع كشخص شریف للاندماج

  :نجد 

 .تحدید نوع  ودرجة خطورته في المجتمع - 

 .هیالمتوفرة لدمعرفة إمكانیات التأهیل  - 

 .حدید وقت انقضاء عقوبتهوت لة العقابیة التي یجب الخضوع لهاتحدید نوع المعام - 

                                  
ابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، السیاسة العق 1

  .292، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
2 J. Pinatel, Op.cit., P 150. 
      .86، ص المرجع السابقمحمد السباعي،  3



- 177  - 

  التصنیف: ثانیا

تصنیف المحكوم علیهم من المواضیع التي تشغل فكر المتخصصین بالمسائل العقابیة في مختلف 

الدول، وجاء ضمن الموضوعات الرئیسیة للعدید من المؤتمرات الدولیة، بحیث یعد المرحلة الرئیسیة 

مج ولذلك یعتبر السابقة على تنفیذ برامج إعادة التربیة والإدماج، ویقوم بدور أساسي في توجیه هذه البرا

  . الدعامة الأولى التي لا غنى عنها لتطبیق فكرة التفرید التنفیذي للعقوبة

  :مفهوم التصنیف -أ

اختلفت الآراء حول تحدید معنى التصنیف ویمكن ردها إلى مذهبین، المذهب الأمریكي والمذهب 

  .1950الذي أنعقد في سنة الأوروبي، وقد ظهر هذا الخلاف في مؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي 

فحص المحكوم علیه وتشخیص حالته الإجرامیة ثم یطبق "ویقصد بالتصنیف في المدلول الأمریكي 

  ".علیه برنامج معاملة ملائم 

توزیع المحكوم علیهم على المؤسسات المتنوعة ثم تقسیمهم "یقصد بالتصنیف في المدلول الأوروبي 

تقتضیه ظروف كل فئة من اختلاف في أسلوب المعاملة، ویدخل  داخل كل مؤسسة إلى فئات، وفقا لما

في هذا المدلول تحدید أسس برنامج المعاملة وتعدیلها وفقا للتطور الطارئ على شخصیة كل محكوم علیه 

  .  1مما قد یتطلب نقله من مؤسسة إلى أخرى أو الإفراج عنه إفراجا شرطیا

دولي الجنائي والعقابي، أول تعریف علمي للتصنیف یعتبر التعریف الذي انتهى إلیه المؤتمر ال

عقلیة والاجتماعیة تقسیم المحكوم علیهم لفئات معینة طبقا للجنس والعود والحالة ال"والذي عرف بأنه 

على ذلك إلى أصناف مختلفة على المؤسسات العقابیة أو على الأقل ضمن أجنحة مستقلة  وتوزیعهم بناء

هم لأبحاث فرعیة تحدد على أسسها أسلوب المعاملة العقابیة لإعادة التأهیل بالمؤسسة الواحدة بعد خضوع

الاجتماعي على اعتبار أن المحكوم علیه إنسان لا تبعده جریمته مهما كانت جسامتها على الآلیات 

  .2"النفسیة التي یجب أن یخضع لها ویتبعها داخل جماعته بهدف تأهیله

تقسیم المحكوم علیهم إلى طوائف تجمع بین أفرادها تشابه  :"یمكن تعریف التصنیف أیضا على أنه

ظروفها، ثم توزیعهم على المؤسسات العقابیة، ثم تقسیمهم داخل المؤسسة الواحدة إلى فئات وإخضاعهم 

  ".لبرنامج تأهیل یتناسب مع هذه الظروف 

                                  
 .886سابق، ص المرجع الطارق محمد الدیراري،  1
  .18سابق، ص المرجع الكروش نوریة،  2
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  : مراحل التصنیف - ب

  :یتم تصنیف المحكوم علیهم على مراحل ثلاث

تحدید المؤسسة العقابیة، التي یودع فیها المحكوم علیه، بناء على الفحص الفني  :ىالمرحلة الأول

  . لشخصیته

یتم من خلالها تحدید البرنامج الذي یخضع له المحكوم علیه في المؤسسة  :المرحلة الثانیة

العقابیة، یعتمد فیه على نتائج الفحص السابقة ویستلزم فحصا دقیقا لتحقیق برنامج علاجي للأمراض التي 

هو مصاب بها، ویتم تحدید درجة التحفظ وشدة الحراسة التي تقتضیها حالته، فضلا على تحدید نوع 

، ومستوى التعلیم، والتهذیب الدیني والأخلاقي المناسب له، وكیفیة شغل وقت فراغه، ومدى إمكانیة العمل

  .مشاركته في الألعاب الریاضیة بالمؤسسة العقابیة

تشمل على مراجعة دوریة لنتائج التصنیف وما قد یستلزمه من تعدیل في برنامج : المرحلة الثالثة

  .المحكوم علیه من تغیرات نتیجة تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة التأهیل وفقا لما طرأ على شخصیة

  : أنواع التصنیف -ج

  .قانوني، إجرامي وعقابي: للتصنیف ثلاثة أنواع 

هو تقسیم المحكوم علیهم وفقا لنوع العقوبة، الذي یرتبط بدوره بدرجة : التصنیف القانوني .1

 .تجریدوال جسامة الجریمة، ویتصف هذا التصنیف بالموضوعیة

ویعتمد على  ،هو تقسیم مرتكبي الجرائم تبعا للعوامل الإجرامیة الدافعة لها: التصنیف الإجرامي .2

أسباب وعوامل الظاهرة الإجرامیة وتغلیب إحداها على الأخرى، أو بعضها على بعض بالنسبة  تحلیل

 .1لطائفة معینة من المجرمین

المحكوم علیهم على المؤسسات العقابیة هو، كما سبق بیانه، توزیع : التصنیف العقابي .3

المتنوعة، ثم تقسیمهم داخل المؤسسة الواحدة إلى فئات، تبعا لظروف كل فئة وما تتطلبه من اختلاف في 

  :أسلوب المعاملة، ویقسم المتخصصون في علم الإجرام والعقاب هذا التصنیف إلى قسمین

                                  
  .90، ص  سابقالمرجع المحمد السباعي،  1
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قة علمیة إلى طوائف متشابهة الظروف، یقصد به تقسیم المحكوم علیهم بطری :التصنیف الرأسي - 

 .ووضع كل طائفة في مؤسسة ملائمة من المؤسسات الموجودة

یقصد به توزیع المحكوم علیهم نحو مؤسسة ذات أجنحة متعددة، فنضع كل  :التصنیف الأفقي - 

جناح المحبوسین مؤقتا، جناح خاص المحكوم علیهم : فئة من المحكوم علیهم في جناح خاص، مثلا

 .الخ...جن وجناح المكرهین بدنیابالس

  : معاییر التصنیف -د

  : یتجه علم العقاب إلى تصنیف المحكوم علیهم إلى فئات وفقا لمعاییر مختلفة، أهمها

یقصد به الفصل بین الأحداث والبالغین، ویتم تقسیم حتى البالغین إلى شبان تتراوح : السن .1

 . أعمارهم بین الثامنة عشر والخامسة والعشرین، والبالغین بین الخامسة والعشرین والخمسین

تتضح أهمیة التصنیف في إبعاده التأثیر السیئ عن البالغین الشباب، نظرا لاختلاف التغیرات 

النفسیة عند الأحداث منها عند البالغین، لمیل الصغار الاقتداء بمن هم أكبر سن منهم، كما أن العضویة و 

الشبان أكثر استجابة وتقبلا للمبادئ والقیم الجدیدة وأكثر تفتحا وأملا للمستقبل، فكان من الضروري 

  . 1الفصل بین مختلف الفئات

صیص مؤسسات عقابیة خاصة بالنساء یقصد به الفصل بین الرجال والنساء، إما بتخ: الجنس .2

ومنفصلة تماما عن مؤسسات الرجال، أو بتخصیص قسم للنساء داخل المؤسسة العقابیة على نحو یجعله 

، والحكمة من هذا الفصل، تفادي قیام صلات جنسیة غیر مشروعة بینهم، 2مستقلا تماما عن الرجال

  3.والآثار الضارة التي تترتب على ذلك

یرى أن الاختلاط في السجون یجعل الحیاة بالمؤسسة أشبه بالحیاة الخارجیة وتساعد إلا أن البعض 

هذه الصلات على تأهیل المحكوم علیهم، وتعتبر الدنمارك، من الدول التي نادت بذلك وقامت بإجراء مثل 

  4.هذه التجارب في نظامها

  

                                  
1 Martine herzog-Evans, la gestion du comportement du détenu, l'Harmattan, 1998, P84. 

  .280ص  سابق،المرجع الأبو العلا عقیدة،  2
3 Martine herzog-Evans, Op.Cit., P102. 
4 Marc ancel, les systèmes pénitentiaires en Europe occidental,Documentation, Francaise, 
1981, p 60.  
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 : نوع العقوبة ومدتها .3

بعقوبات قصیرة المدة وبین المحكوم علیهم بعقوبات یقصد به ضرورة الفصل بین المحكوم علیهم 

  1.طویلة المدة

فالنوع الأول الذي یحتاج لفترة معقولة كي تنجح آثارها لا تجدي بالنسبة لهم أیة برامج تأهیلیة، 

  .والهدف من عزلهم، منع الآثار الضارة الناتجة عن اختلاطهم بغیرهم من المحكوم علیهم بمدة طویلة

من صدر ضدهم أحكام بمدة طویلة، حیث توضع برامج لتأهیلهم تنطبق أثناء تنفیذ  والنوع الثاني

  .العقوبة

ویقصد به الفصل بین المحكوم علیهم المبتدئین الذین ارتكبوا جریمة  :سوابق المحكوم علیه .4

معتادین لأول مرة وبین المحكوم علیهم العائدین الذین ارتكبوا جریمة واحدة من قبل وبین المحكوم علیهم ال

 .على الإجرام، وتكون الفئة الأولى أكثر استجابة واستعدادا للإصلاح والتأهیل

نعني به الفصل بین المحكوم علیهم الذین صدر في حقهم حكما للإدانة والمحبوسین  :الحكم  .5

 .مؤقتا الخاضعین لنظام الإكراه البدني

رادها بالإدانة وثبت ارتكابهم للجریمة فالفئة الأولى المقصودة بالإصلاح والتأهیل التي حكم على أف

تخصص لها المعاملة العقابیة، أما المحبوسین مؤقتا فلا زالت البراءة مفترضة في حقهم حتى یثبت الحكم 

بإدانتهم، فهؤلاء یعاملون معاملة خاصة طوال مدة حبسهم المؤقت، ولا تقرر لهم أیة معاملة عقابیة 

لهم معاملة عقابیة خاصة، حیث أن الإكراه البدني لا یعد عقوبة بل وسیلة تأهیلیة، أما الفئة الثالثة فلیست 

  .2للضغط على المحكوم علیه لإجباره على إظهار أمواله التي یعتقد أنه أخفاها

یعني فصل الأصحاء عن المرضى لتجنب تجنب انتقال الأمراض بینهم : الحالة الصحیة .6

المدمنون على الخمر أو المخدرات، فضلا على حاجة ویدخل ضمن طائفة المرضى المتقدمون في السن و 

 .المرضى لمعاملة مناسبة لحالتهم

                                  
تعددت المعاییر لتحدید العقوبات قصیرة المدة والتفرقة بینها وبین العقوبات طویلة المدة، الآراء حول تحدیدها بناء على   1

سسة التي یتم التنفیذ بها، راجع في ذلك رمضان الزیني، العقوبات السالبة للحریة نوع الجریمة، أو مدة العقوبة أو نوع المؤ 

وما  23، ص 2003القصیرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 

 .بعدها
  .وما بعدها 283سابق، ص المرجع الأبو العلا عقیدة،  2
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  : نظام التصنیف -ه

تختص لجنة تطبیق "من قانون تنظیم السجون التي تنص  02فقرة  24بالرجوع إلى المادة 

أجلها، العقوبات بترتیب وتوزیع المحبوسین حسب وضعیتهم الجزائیة وخطورة الجریمة للمحبوسین من 

  ".وجنسهم وسنهم وشخصیتهم ودرجة استعدادهم للإصلاح

نستنتج أن التصنیف یقسم المحبوسین إلى فئات متجانسة، یتم توجیه كل فئة نحو المؤسسة العقابیة 

الملائمة، بناء على نتائج الفحوص التي أجریت علیهم ویتم توزیعهم على هذه المؤسسات حسب السن 

الحالة الاجتماعیة، وداخل المؤسسة یتم توزیعهم أیضا إلى مجموعات مختلفة والجنس والحالة العقلیة و 

حسب مدة العقوبة وخطورة الجریمة المرتكبة والسوابق العدلیة، ولقد اعتمد المشرع التصنیف الأفقي الذي 

 تقوم به لجنة تطبیق العقوبات ومصلحة الاحتباس داخل المؤسسة العقابیة وعلیه فإن تقسیم المحبوسین

  :في القانون الجزائري یعتمد على ما یلي

أي الفصل بین الأحداث والبالغین بإیداع كل فئة في مؤسسة خاصة بها ویعتبر الحدث : السن .1

سنة یوم ارتكاب الفعل الجرم، وهذا ما یفهم من  18في النظام العقابي الجزائري كل من لم یبلغ سن 

وضع الأحداث إما بالمراكز المتخصصة بهم أو أجنحة  ویتم ،من قانون الإجراءات الجزائیة 446المادة 

 .29و 28مخصصة لهم على مستوى مؤسسة الوقایة ومؤسسة إعادة التربیة، طبقا للمادتین 

أي الفصل بین الرجال والنساء، وإیداع كل جنس في مؤسسة خاصة، فأنشأ قانون  :الجنس .2

 .29و 28تنظیم السجون مراكز متخصصة للنساء طبقا للمادتین 

أي الفصل بین المحبوسین المحكوم علیهم لمدة قصیرة والمحبوسین  :أساس مدة العقوبة .3

 .المحكوم علیهم لمدة طویلة

من قانون تنظیم السجون، خصصت مؤسسة الوقایة لاستقبال المحبوسین المحكوم  28وطبقا للمادة 

لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان  علیهم بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، ومن بقي منهم

وأقل، أما مؤسسة إعادة التربیة، فهي مخصصة لاستقبال المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة 

  . تساوي أو تقل عن خمس سنوات، ومن بقي لانقضاء عقوبته خمس سنوات أو أقل

ین، توضع الفئة أي الفصل بین المحبوسین المبتدئین وبین المحبوسین المعتاد: أساس السوابق .4

 .الأولى في مؤسسة الوقایة والثانیة في مؤسسة إعادة التأهیل

أي الفصل بین المحبوسین الذین صدر في حقهم حكم الإدانة والمتهمین : أساس الحكم .5

  .المحبوسین مؤقتا والمكرهین بدنیا، في مؤسسة الوقایة أو مؤسسة إعادة التربیة
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  أجهزة الفحص والتصنیف : ثالثا

  .لنظم العقابیة ثلاثة أنواع مختلفة من أجهزة الفحص والتصنیفتعرف ا

  : عیادة أو مكتب الفحص والتصنیف -أ

تقوم هیئة طبیة ونفسیة واجتماعیة مستقلة بفحص المحبوس عن طریق إجراء اختبارات شاملة 

الهیئة عند  وتحلیل نفسي فردي دقیق ثم تقترح برنامج المعاملة الملائم للمحبوس، وبذلك ینتهي عمل هذه

هذا الحد والذي یعتبر إستشاري فقط، ویترتب على ذلك أن إدارة المؤسسة العقابیة لیست ملزمة بأخذ 

  . 1اقتراحات هذه الهیئة خاصة في حالة نقص إمكانیات المؤسسة في تطبیق أسلوب المعاملة المقترح

  :لجنة تابعة للمؤسسة العقابیة - ب

من الأخصائیین الطبیین والنفسانیین والاجتماعیین في كل تتولى هذه اللجنة المشكلة من عدد 

مؤسسة إضافة إلى القائمین على إدارة المؤسسة العقابیة بفحص حالة كل واحد من المحكوم علیهم 

وإلحاقه بجناح خاص بأمثاله، وإذا اتضح لهذه اللجنة عدم ملائمة المؤسسة للمحكوم علیه، یرفع أمره 

  .2ي مؤسسة ملائمة أخرىللإدارة العقابیة لوضعه ف

  : مركز الاستقبال والتشخیص -ج

تعتبر فكرة تخصیص مركز استقبال لفحص وتصنیف المحكوم علیهم حدیثة النشأة تتضمن وضع 

المحكوم علیهم في مركز یضم عدد من الأخصائیین في المجال الطبي والاجتماعي، فتجرى دراسة كاملة 

اختیار المؤسسة الملائمة لظروفه وتحدید برنامج المعاملة ومنفردة على كل محكوم علیه لیتمكن من 

  .3المناسب له، وحین إرساله إلى المؤسسة، تواصل عملیة التصنیف لجنة مختصة بذلك

لقد أخذت بهذا الجهاز الكثیر من التشریعات، إذ توجد في ایطالیا مثلا مؤسسة من هذا النوع 

، ولقد أعد هذا المعهد إعدادا فنیا كاملا، "قومي للملاحظةالمعهد ال" في روما وتسمى" مؤسسة ربیبیا"وهي

                                  
  .300بق، ص اسالمرجع لاعمر خوري،  1
 .190بق، ص اسالمرجع الإسحاق إبراهیم منصور،  2
 .570، ص 1973النهضة العربیة، القاهرة،  عثمان أمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، دارو  یاسر أنور علي 3
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وجهز بأحدث الأجهزة العلمیة لفحص كلي وشامل للمحكوم علیهم ومن كل الجوانب، ویخضع لهذا 

     1.الفحص، المحكوم علیهم بعقوبة تزید مدتها على ثلاث سنوات لتحدید المؤسسة التي یودع فیها

  : لجنة الفحص والتصنیف -ج

من قانون تنظیم السجون، توجد في كل مؤسسة عقابیة لجنة الفحص والتصنیف،  24للمادة  طبقا

تختص بترتیب وتوزیع المحبوسین وفق معاییر محددة كالوضعیة الجزائیة، السن، الجنس وخطورة 

كتابة  مسئولالجریمة، وبوجود رئیس مصلحة الاحتباس الساهر على تصنیف المساجین وتوزیعهم، وكذا 

ط القضائیة والجهة المكلفة بمتابعة الوضعیة الجزائیة للمحبوسین، سوف تتم حتما هذه المعاملة الضب

  . بطریقة سلیمة وناجحة

یتضح لنا مما سبق، أن المشرع أخذ بالتصنیف القائم على الأسس العلمیة الحدیثة لاختیار 

المحبوس وإصلاحه، إلا أنه من الناحیة  المعاملة العقابیة الملائمة التي یمكن أن یتم بواسطتها إعادة تربیة

الواقعیة، نلاحظ أن التصنیف المعمول به هو التصنیف التقلیدي أي العزل الذي یعد أساسا للفصل بین 

الفئات الكبرى للمحكوم علیه والذي یهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على النظام العام وتسهیل العمل 

سسات العقابیة، أما التصنیف بالمعنى العلمي الحدیث فإن المشرع وإن على الإداریین القائمین على المؤ 

  . من قانون تنظیم السجون، إلا أنه مازال غیر معمول به 24كان قد نص علیه في المادة 

إن بعض النصوص القانونیة الموجودة حالیا في قانون تنظیم السجون لم تأخذ بالمعاییر العلمیة 

صحة الذي یعد من أهم ما یستوجب الإشارة له خاصة وأن الواقع الحالي الحدیثة للتصنیف كمعیار ال

أفصح عن وجود وانتشار الأمراض المزمنة داخل أغلب المؤسسات العقابیة، لذلك یتعین على المشرع 

  .إعادة النظر في المنظومة العقابیة والأخذ بعین الاعتبار هذا الجانب

  رج البیئة المغلقةمظاهر إعادة الإدماج خـا: المطلب الثاني

تطبق أسالیب إعادة التربیة والإدماج داخل المؤسسة العقابیة، التي تناولناها آنفا، والتي تستلزم 

وضع عوائق مادیة تحول دون هروب المحكوم علیهم، كالأسوار العالیة والقضبان والأسلاك الشائكة 

ر والسریع من حیاة إضافة إلى الحراسة المشددة، ولتدارك عیوب نظام البیئة المغلقة والانتقال المباش

الاعتقال إلى الحیاة الحرة، اعتمدت السیاسة العقابیة نظم أخرى قائمة على الثقة تتمیز باختفاء العوائق 

والحواجز المادیة، فهي لا تعتمد في تركیبها على الأسوار العالیة والحراس المسلحین لعزل المحبوس عن 

لمتبادلة بینهم وبین إدارة المؤسسة العقابیة وتطبق على المجتمع، إنما تعمد إلى إیجاد نوع من العلاقة ا

                                  
 .63، ص 1959، مارس 2، المجلد الأولعلي راشد، معالم النظام العقابي الحدیث، المجلة الجنائیة القومیة، العدد  1
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الأشخاص الذین أعطت أسالیب المعاملة العقابیة في البیئة المغلقة نتائجها الإیجابیة في شخصیتهم 

وجعلتهم یتمیزون بالاحترام التلقائي للنظام والاقتناع بالبرامج الإصلاحیة المطبقة علیهم بهدف إعادة 

وتحضیرهم للحیاة الكریمة في المجتمع، ویستعمل لفظ البیئة المفتوحة للدلالة أصلا على تأهیلهم المرحلي 

الأنظمة العقابیة التي ترتكز على تنفیذ العقوبة خارج المؤسسة العقابیة، وعلى هذا الأساس تظهر التفرقة 

ر تكملة للمظاهر في بین الوسط المغلق والوسط المفتوح، على أن مظاهر الإدماج في البیئة المفتوحة تعتب

  .البیئة المغلقة

تناول المشرع الجزائري مظاهر إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمساجین خارج البیئة المغلقة في 

  .كتكملة لنظام البیئة المغلقة 05/04من قانون  111إلى  100المـواد من 

  : قسمنا هذا المطلب إلى الفروع التالیة

 ات الخارجیةمظهر الورش: الفرع الأول

 مظهر الحریة النصفیة: الفرع الثاني 

  .مظهر البیئة المفتوحة: الفرع الثالث 

  مظهر الورشات الخارجیة: الفرع الأول

یعتبر نظام الورشات الخارجیة حقلا واسعا لتطبیق سیاسة إعادة تأهیل المساجین، یعمل المحكوم 

القول أن حل  إلىلق، لذا ذهب البعض علیه بها في ظروف نفسیة وبدنیة مختلفة عن الوسط المغ

  . 1المشاكل العقابیة یكمن في إرساء هذا النظام وتعمیمه

" سانت هیلیر"ببناء مركز  إذ قام نزلاء سجـن 1842طبق هذا النظام لأول مرة في فرنسا عام 

  .19082وطبق على نطاق واسع ابتداء من عام 

یقصد بنظـام "التي تنص  05/04نون من قا 100عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة 

الورشــات الخارجیة قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابیة تحت 

على أن یغادر المحبوس الذي وضع في هذا  "مراقبة إدارة السجون لحساب الهیئات والمؤسسات العمومیة

محددة للعمل ویرجع إلیهـا بعد انتهاء العمل، وبذلك یعتبر نظام النظام المؤسسة العقابیة أثناء وقت المدة ال

الورشات الخارجیة امتدادا لأسلوب البیئة المغلقة لا یستفید منه إلا من توفـرت فیه شروط معینة محددة 

  .قانونا

                                  
  .108طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص   1
   .228، المرجع السابق، ص  فتوح عبد االله الشاذلي 2
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أخذ المشرع الجزائري بنظام الورشات الخارجیة، واعتبره وسیلة لإعادة إدماج المحبوسین خارج 

ة العقابیة ویتمثل هذا النظام في استخدام المحبوسین وتقسیمهم في جماعات أو فرق خارج المؤسس

المؤسسة العقابیة، للقیام بأعمال مفیدة لفائدة الجماعات والمؤسسات والمقاولات العمومیة أو الخاصة مع 

ظام یكون بناء فرض رقابة علیهم من طرف الإدارة العقابیة، وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في هذا الن

على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل ویلتزم كل محبوس 

  .بارتداء بذلة السجن

  شروط الوضع في الورشات الخارجیة: أولا

نجد أن المشرع الجزائري حدد  05/04من قانون  103إلى  100بالرجوع إلى أحكام المواد من 

  :لاستفادة المساجین من هذا النظام، یمكن تلخیصها فيشروطـا معینة 

أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا وصدر في حقه حكما أو قرارا أصبح نهائیا وحكم علیه  -أ

بعقوبة سالبة للحریة وتم إیداعه بمؤسسة عقابیة تنفیذا لذلك، وبالتالي یستثنى من الاستفادة من هذا النظام 

  .حبوسون في إطار الإكراه البدنيالمحبوسون مؤقتا والم

، بین 101قضاء فترة معینة من العقوبة داخل المؤسسة العقابیة إذ فرق القانون، طبقا للمادة  - ب

المحبوس المبتدئ الذي یتعین أن یكون قد قضى ثلث العقوبة المحكوم بها علیه، وبین المحبوس الذي 

كوم بها علیـه، سبــق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة الذي یتعین أن یكون قد قضى نصف العقوبة المح

  .وبذلك فان الاستفادة من نظام الورشات الخارجیة لیس حقا ممنوحا لكل محكوم علیه

كان : تخصیص الید العاملة من المحبوسین لفائدة الهیئات العمومیة والمؤسسات الخاصة -ج

ماعات الملغــى یقتصر على تخصیص الیـد العاملة من المحبوسین لفائدة الإدارات والج 72/02الأمر 

، في حین أن القانون الجدید 1ومؤسسات القطـاع العام دون القطاع الخاص حمایة لها من الاستغلال

على إمكانیـة تخصیص الید العاملة من المحبوسین للعمل في المؤسسات  100نص في مادته  05/04

مدیر المؤسسة العقابیة الخاصة المساهمة في إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة، ویتم ذلك بإبرام اتفاقیة بین 

 .وممثل المؤسسة التي تم قبول طلبها من طــرف قاضي تطبیق العقوبات

  كیفیة إنشاء الورشات الخارجیة والتزام الأطراف المتعاقدة: ثانیا

على توجیه طلبات تخصیص الیـد العاملة العقابیة إلى  05/04من قانون  103تنص المادة 

ها بدوره على لجنة تطبیق العقوبـات لإبداء رأیها وبذلك یكــون هو قاضي تطبیـق العقوبات الذي یحیل

المخول بقبول أو رفض الطلبات، عكس ما كان سائدا في الأمر الملغى، إذ كان ینص على توجیه 

                                  
  . 108 طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  1
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الطلبات إلى وزیر العـدل الذي یؤشـر علیها ثم یحیلها على قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة لیعیدها بعد 

، وبذلك یكون 1باقتراحاته، إلى وزیر العـدل لاتخاذ القرار المناسب بالقبول أو الرفض الدراسة، مرفقة

القانون الجدید قد خفف من مركزیة اتخاذ القرار في هذا المجال تجنبا لما ینجر عنه من تعطیل وإطالة 

  .ةفي دراسة ملفات المساجین الذین یمكنهم الاستفادة من الوضع في نظــام الورشات الخارجی

استخدام المحبوسین بنودا تتعلق بأجرة  اتفاقیةأما بخصوص الأطراف المتعاقدة، یجب أن تتضمن 

الید العاملة العقابیـة التي تدفعها الهیئة المستخدمة وبحراسـة المساجین وإیوائهم وإطعامهم ونقلهم وضمـان 

  الخ ...والمدةتعویض الضرر الناتج على حوادث العمل والأمراض المهنیة وأماكن العمل 

  :منه، تتمثل في 102إلى بعض الالتزامات في المادة  05/04وقد أشار قانون     

 رجوع المحبوس إلى المؤسسة العقابیة عند انتهاء المدة المحددة في الاتفاقیة.  

 إمكانیة إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابیة مساء كل یوم بعد انتهاء مدة دوام العمل.  

 لمؤسسة العقابیة بحراسة المحبوسین العاملین أثناء النقل في ورشات العمل التزام موظفي ا 

 إمكانیة مساهمة الجهة المستخدمة في الحراسة جزئیا إثناء الاستراحة واستثناء.  

  بأمر من قاضي تطبیق العقوبات الاتفاقیةتفسخ. 

ا لم یرجع إلى حتى یضمن المشرع عدم إخلال المحبوس بالتزاماته، اعتبره في حالة هروب إذ

المؤسسة العقابیة بعد انتهاء المدة المحددة له ویتعرض تبعا لذلك للعقوبات المنصوص علیها في قانون 

  .169العقوبات بموجب نص المادة 

  تقییم الورشات الخارجیة: ثالثا

رغم الانتقادات التي وجهت إلى نظام الورشات الخارجیة بخصوص صعوبتها تحدید الأعمال التي 

كفي لإلحاق المحكوم علیه بها، إضافة إلى نظرة الریبة نحو الماضي الإجرامي الخاص بهم ناهیك لا ت

، إلا انه یعتبر إحدى 2عن التكلفة الباهظة لتشغیل عدد كبیر من المشرفین والحراس ووسائل والإیواء

یدا للعودة النهائیة مظاهر إعادة الإدماج ویحافظ على الروابط والصلات بینهم وبین العالم الخارجي، تمه

  .للمحكوم علیه إلى الحیاة الطبیعیة ویقلل ذلك بدرجة كبیرة من الآثار المفسدة والضارة للسلب التام للحریة

                                  

  .الملغى 72/02من أمر  154المادة 1 
 الجنائیة الحدیثة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق،للحریة في التشریعات  عبد المنعم سیف، بدائل العقوبة السالبة2

   .401 ص، 2006جامعة القاهرة، مصر، 
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وبالرغم من قلة الإمكانیات المطلوبة، فقد أنجزت الید العاملة العقابیة عدة مشاریع هامة، لعل 

م ومساجد وتهیئة حدیقة التسلیة ببن عكنون واستصلاح أبرزها المساهمة في بناء وزارة العدل وبناء محاك

  .1واستغلال عدة مزارع فلاحیة بولایة سعیدة ووهران والشلف وأم البواقي والجزائر

عرف الاهتمام بتطویر الورشات الخارجیة كنشاط إصلاحي واقتصادي من طرف الحكومة، تجسد 

الحلفاء والتشجیر واستصلاح الأراضي وكان  في مذكرة تشكیل فوج عمل كلف بتدعیم نشاطات إنتاج مادة

 1982أكتوبر 24من نتائج أعماله فتح أربع ورشات خارجیة بموجب مذكرة للوزیر الأول مؤرخة في

  ).ورشة سیدي أمحمد بتلمسان، ورشة فوقارة بسعیدة، ورشة البیضاء بالأغواط وورشة سن الباء بالجلفة(

كافیة مقابل العدد الهائل من الید العاملة العقابیة  أعتبرت هذه الورشات الخارجیة جزئیة وغیر

القابلة والقادرة على العمل، ویعود هذا العجز إلى نقص أعوان الحراسة الذي أثر سلبا على عملیة توسیع 

مساحات وعدد الورشات الخارجیة ونقص وسائل النقل، لاسیما أن عدد هام من الورشات یقع بأماكن 

دام المحكوم علیه في أشغال ظرفیة وموسمیة لا تزید مدة انجازها عن شهور خارج المدن كما أن استخ

محدودة، وعلیه ونظرا لأهمیة الدور الذي یلعبه نظام الورشات الخارجیة في إعادة تربیة وإدماج 

المحبوسین، یكون من الأنسب جدا توسیع مجال تطبیقه لیشمل أكبر شریحة ممكنة من فئة المساجین 

ید عاملة  إلىممارسة العمل خاصة في المناطق الجنوبیة والهضاب العلیا التي تحتاج القادرین على 

معتبرة، كما یعمل بناء مؤسسات عقابیة كبرى قریبة من المناطق الزراعیة والصناعیة على توفیر ورشات 

من  عمل مستمرة ودائمة على حساب ید عاملة متواجدة في المؤسسة العقابیة بنفس المنطقة، كما لابد

تزوید الورشات بوسائل النقل والاتصال، خاصة أجهزة اللاسلكي، وكذا توفیر العدد الكافي من الأعوان 

  .الورشات احتیاجاتلتغطیة كل 

  مظهر الحریة النصفیة :الفرع الثاني

یعتبر نظام الحریة النصفیة مرحلة من مراحل النظام التدریجي لتأهیل المساجین عن طریق وضع 

المحكوم علیـه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة منفردا خلال النهار دون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها 

خارجیة واعتبره مظهرا من كل مساء، وقد أخذ به المشرع كمرحلة ثالثة بعد البیئة المغلقة والورشات ال

خلافا  05/04من قانون  104مظاهر إعادة التربیة والإدماج خارج البیئة المغلقة كما حدده بنص المادة 

لنظام الورشات الخارجیة الذي یهتم بالمساجین بصفـة جماعیة للعمل أو مزاولة دروس في التعلیم العام أو 

ي، ویعتمد مثل هذا النظام إلى حد كبیر على الثقة التي التقني أو متابعة دراسات علیا أو تكوین مهن

                                  
  .159 علي جلولي، المرجع السابق، ص  1
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یكتسبهـا المحكوم علیه والتي تكشـف غالبا عن مدى استقامته، لذا یتطلب منح هذا النظام عنایة فائقة من 

  .1قبل المكلف بتطبیقه، خاصة الرقابة والمساعــدة المستمرة

ب العالمیة الثانیة، ثم نص علیه بعد ذلك طبقت فرنسا هذا النظام بناء على اتفاق خاص أثناء الحر 

، كما انتشر في دول أخرى كثیرة أهمها 1958في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي الصادر عام 

  .2الولایات المتحدة الأمریكیة وسویسرا وایطالیا

  شروط الاستفادة من الحریة النصفیة: أولا 

نجد أن المشرع الجزائري وضع  05/04نون وما بعدها من قا 104بالرجوع إلى أحكام المادة 

  :بعض الشـروط لاستفادة المحبوس من نظام الحریة النصفیة تتمثل في

بموجب حكم أو قرار صدر وحكم علیه بعقوبة سالبة  :أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا -أ

ؤقتا والمحبوسون تنفیذا للحریة وأصبح نهائي وتم إیداعه بمؤسسة عقابیة تنفیذا لذلك، ویستثنى المحبوس م

للإكراه البدني من الاستفادة من هذا النظام، وهو أمر منطقي على أساس أن هؤلاء قد یتم الإفراج عنهـم 

  .في أي وقت بحكم بالبراءة أو بتسدید ما علیهم من دیون

ج في هذا المجال فرق قانـــون تنظیم السجون وإعادة الإدمـا :قضاء فترة معینة من العقوبة - ب

الاجتماعي للمحبوسین بین المحبوس المبتدئ الذي یتعین أن تكون المدة الباقیة لانقضاء عقوبته مساویة 

شهرا وبین المحكوم علیه الذي سبق الحكم علیه بعقوبـة سالبة للحریة الذي یتعین أن ) 24(لأربع وعشرین 

  .راشه 24یكون قد قضـى نصف العقوبة وبقي على انقضائها مدة لا تزید عن 

بما یفید أن الوضع في نظام الحریة النصفیــة  "یمكن " لفظ  106استعمل المشرع في نص المادة 

لیس حقا من حقوق المسجون الذي تتوفر فیه الشروط كما لا یطبق بصفة آلیة، وإنما یراعى فیه، إلى 

تعلیم العام أو جانب توفر الشروط المطلوبة، مدى توفر العمل أو مدى مزاولة المسجون دروسا في ال

  .التقني أو متابعته دراسات علیا أو تكوین مهني

صلاحیة إصدار مقرر  05/04من قانون  106/2منحت المادة  :صدور مقرر الاستفادة -ج

وضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة لقاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، 

الملغى حیث منحت الصلاحیة لوزیر العدل بعد إشعاره من  72/02خلافا لما كان سائدا في ظل الأمر 

  . 3طرف قاضي تطبیق الأحكـام الجزائیة الذي یقــدم اقتراحاته بعد إشعار لجنة الترتیب والانضباط

                                  
  .111طاشور عبد الحفیظ ، المرجع السابق، ص   1
  .235، المرجع السابق، ص ليذعبد القادر القهوجي وفتوح عبد السلام الشا 2

3 Bettahar Touati, Op.Cit., P 136,137.  
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  .طرق تطبیق الحریة النصفیة: ثانیا

هد یلزمه قبل سریان مقرر الاستفادة من نظام الحریة النصفیة، یتعین على المحبوس إمضاء تع

احترام الشروط التي یتضمنها هـذا المقرر التي تدور أساسـا حول سلوكه خارج المؤسسـة وحضوره الفعلي 

إلى مكـان العمل ومواظبته واجتهاده في أداء عمله واحترام أوقات خروجـه من المؤسسة العقابیة وعودته 

  .1لنظر لشخصیة كل محكوم علیهإلیها واحترام شـروط التنفیذ الخاصة التي تحدد بصفة فردیة با

تلتزم المؤسسة العقابیة بمنح المسجون المستفید وثیقة یستظهرها أمام السلطات المختصة لإثبات 

استفادته من نظام الحریة النصفیة كلما طلب منه ذلك، في حین تلتزم الهیئة المستخدمة بدفع أجرة 

لتي ینتمي إلیها لتودع بحسابه، على أن یؤذن له المحبوس لدى كتابة ضبـط المحاسبة للمؤسسة العقابیة ا

بالحصول على مبلـغ مالي من حسابه الخاص لتغطیة مصاریف النقل والتغذیة  108وفقا لأحكـام المادة 

  .عند الاقتضاء التي یجب علیه تبریرها وإرجاع ما بقي من المبلغ إلى حسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة

نظام الحریة النصفیة من أحكام تشریع العمل في إطار علاقة العمل یستفید المسجون المستفید من 

  .التي تربطه بالهیئة المستخدمة، لاسیما الأحكام المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنیة

، على عقوبة إخلال 107/2في مقابل هذه الامتیازات، نص المشرع، بموجب نص المادة 

عهد الذي أمضاه وخرقه، حیث منح لمدیر المؤسسة صلاحیة المحبوس لأحد شروط الاستفادة ضمن الت

الأمر بإرجاع المحبوس وإخطار قاضي تطبیق العقوبات الذي له، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، 

  .تماما صلاحیة تقریر الإبقاء على الاستفادة من نظـام الحریة النصفیة أو وقفها أو إلغائهـا

بوس الذي استفاد من تدابیر الحریة النصفیة ولم یرجع إلى ، اعتبر المح169بموجب المادة 

المؤسسة العقابیة بعد انتهاء المدة المحددة له في حالة هروب ویتعرض للعقوبات المنصوص علیها في 

  . 1882قانون العقوبات حسب المادة 

س أنه یشكل رغم النتائج المرضیة التي حققها نظام الحریة النصفیة عملیا، انتقده البعض على أسا

قـرارا خطیرا بالنسبة لنظام المؤسسة العقابیة وسیرها من حیث التفاوت الذي ینتج عنه، من ناحیة المحكوم 

علیه بالنسبة للمجتمع فیهدد أمنه ویمس بحقه في العقاب، وبالنسبة للسلطة القضائیة فیمس بقدسیة 

                                  
  .112، ص طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق  1

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا  جاءت على أن  من قانون العقوبــات 188المادة  2 

الأماكن التي خصصتها السلطة علیه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمـر أو حكم قضائي و یهرب أو یحاول الهروب من 

  .المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله

ویعاقب الجاني الحبس من سنتین إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فیه بالعنف أو التهدید ضد الأشخاص أو 

  .بواسطة الكسر أو تحطیـم باب السجن
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علیه من الجانب النفسي حین عودته  أحكامها، كما أنه من ناحیة أخرى یشكل صعوبة بالنسبة للمحكوم

  .1كل مساء إلى المؤسسة العقابیة فیقدم على الهروب

  مظهر الوضع في البیئة المفتوحة: الفرع الثـالث

من  109لقد حاول المشرع الجزائري تعریف مؤسسات البیئة المفتوحـة بتبیان أشكالها حسب المادة 

بیئة المفتوحة شكل المستعمرة الصغیرة تتكون من ، فنصت على أن تتخـذ مؤسسات ال05/04القانون 

مراكز ذات طابع فلاحـي أو صناعي أو حـرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة وتتمیز بتشغیل وإیواء 

المحبوسین بعین المكان، في حین عرفها المؤتمر الجنائي والعقابي الدولي الثاني عشر الذي انعقد في 

ات عقابیة لا تزود بعوائق مادیـة ضد الهروب، مثل الحیطان على أنها مؤسسـ 1950لاهاي سنة 

حبوسین فهم یتقبلونه موالقضبان والأقفال وتشدید الحراسة، التي ینبغـي احترام النظام فیها من طرف ال

طواعیة ودون حاجة إلى رقابة صارمة دائمة، ویتمیز هذا النظام بخلق  روح المسؤولیة لدى السجین  

، فهذا النظام یقوم على نوع من الاتفاق الضمني بین المحكــوم علیه، 2المسؤولیة الذاتیة وتعویده على تقبل

الـذي یلتزم باحترام عدد من الشروط، وبین الإدارة التي تضع أمامه الوسائل التي تساعده على التأقلم 

في المناطق والاندماج مجددا في المجتمع، وجرت العادة أن تقام هذه المؤسسات خارج المدینة أو 

  . الصحراویة أو الریفیة على وجه الخصوص حتى یتمكن أفرادها من القیام بأعمال الفلاحة والزراعة

عمل من  إتقانبطبیعة الحال هذا لا یمنع من ممارسة بعض الأفراد للنشاطات التي تساعدهم على 

  . الواسع التي یمیلون إلیها، ویرغبون في مزاولتها عند خروجهم إلى المجتمع الأعمال

تتمیز هذه البیئة بضعف الحراسة التي غالبا ما تكون دون سلاح وبلباس مدني مع ترك الأبواب 

والنوافذ مفتوحة، یتوسط هذه الفضاءات مبنى صغیر على شكل مؤسسة عقابیة یوضع فیه كل محبوس 

  .وقع علیه الجزاء التأدیبي

الحرب العالمیة الثانیة، والمجهـودات ترجع أسباب وتاریخ ظهور هذا النظام إلى ظروف ما بعد 

التي بذلت من أجل إعادة بناء ما تم تحطیمه، فكان یتم تخصـیص فئات من المحكوم علیهم ووضعهم 

داخل معسكرات متخصصة لیقوموا بعملیات إعادة البناء، هذه العملیة كشفت فیما بعد عن نجاعة 

خاصة بعدما تبین أن المعاملة التي تتم في وسط  المؤسسات المفتوحة وأفضلیتها في معاملة المحبوسین،

مفتوح تزید من فرص إعادة تكییفهم، وبالتـالي تكون أكثر فاعلیة في مكافحة الجریمة من المعاملة التي تتم 

                                  
  .2007 ادة الإدماج لسنةإحصائیات المدیریة العامة لإدارة السجون وإع  1
  .77محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص   2
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 60/1، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار قواعد خاصة، كالقاعدتین 1في سجن الطراز التقلیدي

دول على جعل هدف نظام الاحتباس تقریب الحیـاة العقابیة من الحیاة الحرة، ،  تحث من خلالها ال60/2و

سواء داخل المؤسسة العقابیـة نفسها، بانتهاج برنامج تحضیري للحریة، أو خارج المؤسسة العقابیة، عن 

  .2لةطریق منح الحریة للمساجین، مقترنة بالخضوع لرقابة ائتمانیة تتطابق مع المساعدة الاجتماعیة الفعا

  مضمون الوضع في البیئة المفتوحة: أولا

یتمثل الوضع في البیئة المفتوحة أساسا في وضع المحكوم علیهم في مؤسسات مفتوحة لا تحتوي 

على أسوار مرتفعة ولا على أسلاك أو قضبان، ولا على حراسة مشددة، فهي مبان عادیة ذات أبواب 

یتمتع فیها المحكوم علیه بحریة الحركة والتنقل في حدود  ونوافذ كتلك التي نعرفها في المباني العادیة،

النطاق المكاني الذي توجد فیه تلك المؤسسات، ویشتغلون في الأعمال الزراعیة والصناعیة والمهنیة 

  .الملحقة بها

یعتبر مقدار ما یتمتع به المحكوم علیه من ثقة وأهلیته لتحمل المسؤولیة اتجاه الإدارة العقابیة 

ع ككل أساس تطبیق الوضع في البیئة المفتوحة، فالمحبوس الموضوع في البیئة المفتوحة یتمیز والمجتم

بالاحترام التلقائي للنظام، فلا یجرؤ على الهرب، والاقتناع الذاتي بالبرامج الإصلاحیة التي تنمي فیه الثقة 

ثمة لیس في حاجة إلى وسائل  بنفسه وفیمن یتعاملون معه كما تنمي فیه الشعور بالمسؤولیة الذاتیة، ومن

  .3التأهیلي الإصلاحيقسریة تجبره على احترام النظام والالتزام بالبرنامج 

وقد یكون الوضع في البیئة المفتوحة إحدى مراحل النظام التدریجي، وقد یكون نظاما مستقلا بذاته 

  .حسب ظروف المحكوم علیه ومدى تمتعه بالثقة والمسؤولیة

  فادة من الوضع في البیئـة المفتوحةشروط الاست: ثانیا

  :للاستفادة من هذا النظام ینبغي استیفاء مجموعة من الشروط تتمثل في

بأن یكون قد صدر في حقه حكما أو قرارا أصبح  :أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا -أ

وبالتالي یستثنى نهائیا، قضى علیـه بعقوبة سالبة للحریة وتم إیداعه بمؤسسـة عقابیة تنفیذا لذلك، 

  .المحبوسین مؤقتـا والمحبوسین تنفیذا لإكراه بدني من الاستفادة من هذا النظام

وفي هذا المجال میز قانون تنظیم السجـون وإعادة الإدماج  :قضاء فترة معینة من العقوبــة - ب

بها علیه، وبین الاجتماعـي للمحبوسین بین المحبوس المبتدئ واشترط فیه قضاءه ثلث العقوبة المحكوم 

                                  
  .114طاشور عبد الحفیظ ، المرجع السابق، ص  1

2 Bettahar Touati, Op.Cit., P132. 
  .391، المرجع السابق، صعثمان أمال عثمانو  یاسر أنور علي  3
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المحبـوس الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة الذي یتعین علیه أن یكون قد قضى نصف العقوبة 

  .المحكوم بها علیه

یتولى قاضي تطبیق العقوبات طبقا لأحكام  :صدور مقرر الوضع في نظام البیئة المفتوحة -ج

صلاحیة إصدار مقرر الوضع في نظام البیئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات  111المادة 

مع إخطار المصـالح المختصة بـوزارة العدل وبذلك خفف القانون الجدید من مركزیة القرار التي كانت في 

ن یتــم الوضع بموجب قرار من وزیر العدل وباقتراح من قاضي الملغى، فقد كا 72/02إطار الأمر 

، وفي حالة مخالفة المحبوس للالتزامات المفروضة 1تطبیق الأحكام الجزائیة بعد أخذ رأي لجنة الترتیب

علیه یقرر إرجاعه إلى نظام البیئة المغلقة بنفس الطریقة التي تم بهـا الوضع في نظام البیئة المفتوحة 

  .ر یصدر عن قاضي تطبیق العقوباتبموجب مقر 

  .مزایا ومساوئ نظام البیئة المفتوحة: ثالثا

، بمجموعة من المزایا تدخل علیها الإدماجیتمیز نظام البیئة المفتوحة، كمظهر من مظاهر إعادة 

  2بعض العیوب

  :لنظام البیئة المفتوحة مزایا كثیرة یمكن إجمالها في :المزایا -أ

سواء من حیث إنجازها أو إدارتها، لأنها لا تتطلب بنایات قویة وضخمة  تعتبر أقل تكلفة، - 01

  .ومدعمة ولا حراسة مشددة، كالمساحات الزراعیة الواسعة

توفر للمساجین العاملین حیاة صحیة باعتبارها تطبق في أماكن بعیدة عن المدینة  - 02

  .واكتظاظها

قصیرة أو المحكوم علیهم لأول مرة  تجنیب المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة لمدة - 03

  .مخالطة المودعین في السجـون المغلقة وما یترتب عن ذلك من آثار سلبیة

المفرج عنه ویسهل له إیجاد عمل، إذ أن ستفید من نظام البیئة المفتوحة و یسمح للمسجون الم - 04

ها عن ظروف الظروف المحیطـة بالعمل الذي یزاوله داخل تلك البیئة لا تختلف في طبیعت

العمل خارج المؤسسة، مما یكسبه خبرة خاصة ویجعله أكثر استعدادا ومقدرة على أداء عمله 

  .على الوجه المطلوب

                                  
  .المرجع السابق، 72/02مر الأمن  175المادة   1

  .78نجم، المرجع السابق، ص محمد صبحي  2 
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تجنیب المساجین العاملین الشعور بالتوتر الذي كثیرا ما یعاني منه المساجین الآخرین  - 05

ابون باضطرابات مختلفة بالمؤسسات المغلقة والذي قد ینعكس أثره على حالتهم النفسیة فیص

  .قد تؤثر في مدى قدرتهم على التكیف

من أهم أوجه النقد التي وجهت إلى هذا النظام أنه یساعد على هروب المساجین : المساوئ - ب

خاصة وأنه یطبق في مراكز فلاحیة ومؤسسات صناعیة مفتوحة وغیر مزودة بعوائق مادیة كالحیطان 

هذا النقد مبالغ فیه لان نسبة هروب المحكوم علیهم الخاضعین لهذا  والأقفال تحت رقابة مخففة إلا أن

النظام ضئیلة جدا، لان هروب المحكوم علیهم في حد ذاته یشكل جریمة جدیدة، تجعلها عرضة لعقوبة 

جدیدة، وربما یترتب علیه نقلهم إلى سجن مغلق، یضاف إلى ذلك أن هروب بعض السجناء لا یعني 

ما یرجع إلى سوء نظام التصنیف وما یترتب علیه من إیداع أشخاص غیر جدیرین فساد هذا النظام وإن

بهذا النظام، كما انه یهدر القیمة الردعیة للعقوبة والتي لا تظهر إلا بانتهاج أسلوب البیئة المغلقة حیث 

لان هذا النظام لكن هذا النقد لا یقوم على أي أساس،  الأسوار العالیة والحراسة المشـددة والأشغال الشاقة،

ینطوي على سلب لحریة المحكوم علیه وفي هذا ما یكفي لتحقیق ردعه خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 

تتوافر في المحكوم علیه الذي یستفید من هذا النظام، فهو شخص أهل  إنالصفات الخاصة التي یجب 

  .1ثقة وكفء لتحمل المسؤولیة، ولهذا یكفیه سلب حریته حتى یتحقق ردعه

لكن هذه الانتقادات لم تثبت أمام النتائج الإیجابیة التي حققها نظام البیئة المفتوحة من جهــة ومن 

جهة أخرى فالغرض الرادع للعقوبة لیس هو الغرض الوحید الذي تهدف إلیه في ظل السیاسة العقابیة 

ریة وهذا ما یحقق في حد الحدیثة بالإضافة إلى ذلك فإن الإیداع في المؤسسات المفتوحة یتضمن سلبا للح

  .  ذاته الردع المطلوب

  إجراءات الوضع في البیئة المفتوحة :رابعا

یتمحور هذا المظهر من مظاهر إعادة الإدماج في تشغیل المحبوسین داخل مراكز ذات طابع 

فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، دون ارتداء بذلة الحبس، حیث یقیمون في 

ن المكان تحت حراسة مخففة، یتمتع فیها المحبوسون بحریة الحركة والتنقل في الحدود الجغرافیة التي عی

تتربع علیها المؤسسة، ویلتزم المحبوسون الموضوعون في البیئة المفتوحة بقواعد عامة تضعها وزارة العدل 

ل والاجتهاد فیه، كما یلتزمون بالقواعد تتعلق بالالتزام  بالسلوك الحسن والسیرة المثالیة والمواظبة على العم

الخاصة الموضوعة من طرف قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات المرتبطة 

  .بالوضع في البیئة المفتوحة ونوعیة العمل الملزمون بتنفیذه

                                  
  .وما بعدها 216، المرجع السابق، صنبیه صالح  1
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ة المغلقة ما یخضع المحبوسون الموضوعون في البیئة المفتوحة إلى نفس التدابیر المطبقة في البیئ

عدا الاستثناءات التي تمیز طابع الوضع في البیئة المفتوحة كإمكانیة الاستفادة من رخص الغیابات 

  .والعطل لمغادرة المؤسسة العقابیة

 98محبوس منهم  152إستفاد من نظام البیئة المفتوحة حسب إحصائیات إدارة السجون حوالي

ولایة وهران، الخیثر  - تثمرات الفلاحیة الواقعة بوادي تلیلات محبوس تم تشغیلهم في میدان الفلاحة بالمس

وبالرجوع . 1ولایة وهران -ولایة المدیة ومسرغین  -ولایة النعامة، البرواقیة  - ولایــة البیض، البیوض  - 

وفي إطار تعزیز نظام البیئة المفتوحة نجدها تشیر  05/04إلى عرض الأسباب لقانون تنظیم السجون 

توفیر العمل للمحبوسین وتشجیع استخدام الید العاملة العقابیة من طرف المؤسسات العمومیة إلى أن 

  .والخاصة هو التوجه الذي باشرته وزارة العدل في مجال إصلاح السجون وتأهیل المحبوسین

یعكس هذا التوجه نقطة التحول التي تعرفها المؤسسات العقابیة من خلال تخلیص المؤسسات 

ن الركود والانتقال بها إلى أمكنة متخصصة لإیداع وجمع المحبوسین أو إلى مؤسسات لتنشیط العقابیة م

الوطني،  الاقتصادواستغلال الطاقات البشریة والسواعد الفتیة القادرة على العمل والتعاطي الإیجابي في 

  .  2ولما لا المساهمة الایجابیة والفعالة في التنمیة الوطنیة

على مساوئ العزلة والآثار النفسیة السلبیة الناجمة عن الفراغ الذي یمیز الحیاة إضافة إلى القضاء 

داخل المؤسسات العقابیة، وكذا اعتبار العمل أداة لإصلاح شخصیة المحبوس ووسیلة فعالة لإعادة 

ن إدماجه بعد الخروج من المؤسسات العقابیة، والحد من الاختلاط السیئ الناتج عن الاتصال المستمر بی

المحبوسین، إضافة إلى تقویة العلاقة بین المحبوس والعمل وجعل الاعتماد علیه وسیلة شریفة لكسب 

القوت والاستفادة من مقابل مادي نتیجة له، كلها عوامل تساعد المحبوس على تلبیة حاجیاته الضروریة 

 وإدماجعمل في إصلاح وعلى إعالة عائلته حتى وهو في المؤسسة العقابیة، وتحقیقا لأبعاد وأهمیة ال

  .المحبوسین، عملت إدارة المؤسسات العقابیة على إعادة فتح وتنشیط بعض مؤسسات البیئة المفتوحة

  

  

  

                                  

  .41المرجع السابق، ص  ،مجلة رسالة الإدماج1 
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وفي إطار إثراء بحثنا هذا، وجعله تطبیقیا أكثر منه نظریا، حاولنا تناول إحدى مؤسسات البیئة 

  .المتواجدة بولایة النعامة -البیوض -المفتوحة 

  :الموقع -أ

تقع هذه المؤسسة البیئیة المفتوحة بالبیوض، بلدیة البیوض التابعة إداریا لولایة النعامة، بتعد عن 

تتربع المؤسسة على مساحة قدرها . مقر الولایة بحوالي ستین كلم، وعن ولایة سعیدة بمائة وعشرین كلم

فر على قاعدة حیاة ثمانیة عشرة هكتار، منها إحدى عشر هكتارا مخصصة لغرس أشجار الزیتون، تتو 

تبلغ مساحتها المبنیة تسع مائة متر مربع متكونة من ثلاث قاعات لإیواء المحبوسین تتسع لمائة وعشرون 

  .محبوس كما تتوفر على مطبخ وقاعة للتمریض ومرش لاستحمام المحبوسین ومرآب للسیارات

  : الوسائل  - ب

من الدعم المقدم من طرف المصالح وجرار واستفادت  JMCتتوفر المؤسسة على سیارة من نوع 

الفلاحیة على مشروع انجاز حوضین لتجمیع المیاه سعة كل واحد منها مائة متر مكعب وعلى ترمیم 

  .بئرین وتجهیزهما بمضختین

یعتبر غرس شجیرات الزیتون النشاط الغالب بالمؤسسة، وقد تم لحد الآن غرس ألفین وثلاث مائة 

  .ي سقیها على شبكة السقي بالتقطیرشملال یعتمد ف  شجیرة من نوع

وفي مقابل ذلك تم غرس بعض أنواع الخضروات أهمها الجلبان، الفاصولیا والكوسة وبلغت نسبة 

  .بالمائة كما تم غرس الخضروات داخل تسعة بیوت بلاستیكیة 90نجاح الشجیرات المغروسة 

  : احتیاجات المؤسسة -ج

ریة لرفع نشاطاتها إلى المستوى المطلوب وبلوغ تعاني المؤسسة من نقص الإمكانیات الضرو 

الأهداف المسطرة وعلى رأسها رفع المحصول الزراعي، وهو شرط أساسي وهدف مبتغى لتشغیل أكبر 

عدد من المحبوسین، وتتمثل أهم احتیاجاتها في عربة وجرار ومحراث ومدفآت خاصة بالبیوت 

  . البلاستیكیة، وشاحنة نقل البضائع

ن تشغیل الید العاملة العقابیة التي أصبح یشكل الاهتمام الأساسي لوزارة العدل في الأخیر فإ

واعتبارا للطابع التربوي والإدماجي الذي تكتسبه بالنسبة للمحبوسین ودورها الفعال في تخفیف الاكتظاظ 

الغابات الذي تعرفه المؤسسات العقابیة، فإنها في حاجة ماسة لدعم قطاعات الدولة الأخرى كالفلاحة و 

 .والصناعة وغیرها وهذا ما یساعد على تخصیص دخل مالي للمحبوس
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في إعادة  -سعیدة– مدى فاعلیة مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر: المطلب الثالث

  .إدماج المحبوسین

إن تنفیذ وتطبیق المؤسسة العقابیة لبرامج الإصلاح والتأهیل بفاعلیة أكثر وكفاءة عالیة ترتب علیه 

في المجتمع، ویعتبر  اندماجهمالإفراج عن المحبوسین إلى الحیاة الاجتماعیة وتقویمهم وتأهیلهم وتسریع 

الدرجة التي تستطیع فیها هذه  معیار الفاعلیة من أهم المؤشرات العاكسة لنجاعة المؤسسة العقابیة، وهي

المؤسسة تحقیق أهدافها وتقاس درجة نجاعة المؤسسة العقابیة حسب أداء رسالتها ببلوغ هذه الغایة مما 

  .یترتب علیه ضرورة تشخیص أوجه الضعف لتدارك مواضع الخلل في النمط الإصلاحي التأهیلي

میدانیة تحلیلیة حول مدى كفایة مؤسسة ولقیاس مدى فاعلیة المؤسسات العقابیة، تم إجراء دراسة 

في إصلاح وتأهیل المحبوسین، ولا یتم ذلك دون إعطاء  - سعیدة - إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

، مع الوقوف على أهم البرامج التأهیلیة من خلال النشاطات التربویة الموجودة في تعریف لمیدان البحث

  :فروع التالیة المؤسسة، وقد قسمنا هذا المطلب إلى ال

  -سعیدة– ین الحجرعتعریف مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل : الفرع الأول -

  - سعیدة– عین الحجر ة بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیلالبرامج التأهیلی: الفرع الثاني -

  

  - سعیدة– عین الحجرتعریف مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل : الفرع الأول

مصطلح إعادة التربیة والتأهیل یتضح لنا جلیا أنه مصطلح مركب من مفهومین،  استقراءمن خلال 

  .1ةولنتمكن من تعریف مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل، وضحنا سابقا كل مصطلح على حد

  .الإطار المكاني: أولا

التي تقع بدائرة عین الحجر وتبعد  - سعیدة- عرجنا على مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

هكتار ونصف، مصنفة أمنیا على 19كلم جنوب عاصمة ولایة سعیدة، تتربع على مساحة  11,5بحوالي 

ة نظریة مقدرة أنها لإعادة التربیة والتأهیل ومخصصة لاستقبال المحبوسین من كل الفئات بطاقة استیعابی

  .2محبوس 3000محبوس وتقدر طاقتها القصوى بـ  1951محبوس والفعلیة مقدرة بـ 2000بـ 

، والزائر 2011قد اختیر الإطار المكاني لهذه المؤسسة لكونها حدیثة النشأة، حیث أنشئت سنة 

مؤسسات العقابیة كم وتعتبر من ال 4,5لهذه المؤسسة یلاحظ بعدها عن العمران وعن مقر الدائرة بحوالي 

                                  

  .المرجع السابق ،05/04من القانون رقم  25المادة 1 

  . ولمزید من الإیضاح انظر تصنیف المؤسسات العقابیة في التشریع الجزائري من هذا البحث
2 www.courdesaida.mjustice.dz  
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النموذجیة مقارنة مع باقي المؤسسات الأخرى من حیث المرافق المتواجدة ونوعیة البناء، أما فیما یتعلق 

فتتعدد أنظمة السجون كما سبقت الإشارة إلیه على أساس علاقة المحبوسین بالعالم  1بنظام المؤسسة

رى، فعندما یكون الأساس هو علاقة الخارجي من جهة وعلاقة المحبوسین ببعضهم البعض من جهة أخ

المحبوسین بالعالم الخارجي تكون السجون مغلقة تماما أو سجون شبه مفتوحة ویدخل النوع الآخر ضمن 

أما إذا كان الأساس هو علاقة المسجونین ببعضهم البعض فإن السجون  2السجون القائمة على الثقة

دي، والنظام المختلط بین هذین النظامین وقد تجتمع تختلف نظمها بین النظام الجمعي والنظام الانفرا

  .3الأنظمة السابقة أو بعضها في نظام واحد، یطلق علیه النظام التدریجي

، التي تمت دراستنا بها، - سعیدة  –لما كان نظام مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل بعین الحجر 

قلیدیة للسجون إلا أنها تحتل أهمیة كبیرة في یندرج ضمن نظام البیئة المغلقة، وإن كانت تمثل الصورة الت

الوقت الحاضر، وتحتفظ غالبیة الدول بهذا النظام الذي أساسه الجمع والاختلاط بین المحكوم علیهم في 

ة تتسم یمكان واحد لیلا ونهارا، مع الفصل بین النساء والرجال والأطفال، وتطبق داخلها قواعد تنظیم

وتطبیق القوانین الداخلیة مما یساهم في إعداد برامج  احتراموم علیهم على بالشدة والصرامة تجبر المحك

التهذیب والتعلیم والتأهیل ویسهل تنفیذها بسبب تجمع المساجین في مكان واحد، كما أنه یحفظ لهم توازنهم 

یساعد على البدني والنفسي باعتباره أقرب إلى الطبیعة الإنسانیة في الاختلاط والتقارب بین السجناء كما 

، وعلیه تبني الإدارة العقابیة أسالیب تعامل رشیدة 4اندماجهم في الحیاة المهنیة بعد خروجهم من السجن

مع المحبوسین بغیة إصلاحهم وتأهیلهم، كإعطائهم أهمیة للتصنیف القائم على درجة التقارب في الخطورة 

كفاء، الأمر الذي  یحقق التوازن وتشابه ظروفهم، وجعل الإشراف علیهم من طرف أشخاص مختصین وأ

  . 5البدني والنفسي للسجین

  الهیكل التنظیمي للمؤسسة: ثانیا

وفق الأنظمة  -سعیدة  -یتحدد الهیكل التنظیمي لمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

، ولذلك هاأهمیتها من حیث طاقة الاستقبال وعدد عمال الاعتبارالمسیرة لمثل هذه المؤسسات، فیؤخذ بعین 

موظفا، مقارنة بكبر حجم  448إذ سجلنا نقصا في عدد الموظفین، البالغ  تنشأ المصالح تبعا لذلك،

                                  
1 www.mjustice.dz 

جون الجزائري، مخصصة لطلبة القضاة، مركز التكوین القضائي بالدار الشریف آیت قرین، محاضرات في نظام الس 2 

  . 62 ص، 62ص 1979البیضاء، وزارة العدل، الجزائر،،
  .220 ص ،2002 ،القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت القادر عبد 3
  .276أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  4
  .287، المرجع السابق، ص القهوجي القادر عبد 5
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المؤسسة وشساعتها، ولاحظنا بعد المؤسسة وعزلتها عن النسیج العمراني مما یسبب في بعض الأحیان 

  .بمناصبهم الالتحاقتأخر الموظفین في 

یتمیز الهیكل التنظیمي لهذه المؤسسة الخدماتیة بالبناء الهرمي وبتدرج سلمي من الأسفل إلى 

عنه، وهكذا إلى غایة المدیر الذي   المسئولالأعلى، فیكون ترتیب البناء من العون البسیط إلى العون 

ظیم یعتمد في یأتي في قمة الهرم الوظیفي ویسمى بالنظام الهرمي العمودي أو التصاعدي وهذا التن

  .المؤسسات الكبرى

یعرف الهیكل التنظیمي المعتمد في مؤسسة دراستنا بالهیكل التنظیمي الأفقي، وتتسم فیه بالتسییر 

الأحادي أي أن جمیع المصالح والموظفین یخضعون للرئیس الإداري مباشرة، ویتلقون الأوامر والتوجیهات 

  . - سعیدة  - إعادة التربیة والتأهیل عین الحجرمنه، ونستعرض حالیا الهیكل التنظیمي لمؤسسة 

  

1المخطط التنظیمي لمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  . - سعیدة  -إعادة التربیة والتأهیل عین الحجرمؤسسة   مأخوذ عن إدارة  1
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  تتوزع مصالح المؤسسة حسب المهام التالیة

 

 

ترخیص  -ضبط  تعداد الموظفین 

إعداد بطاقة خاصة بسیر  –مسك بطاقة سلوك المساجین 

  .المتابعة الیومیة –الإشراف على سیر العمل داخل الحیازة 

قسم الطاقةقسم الزیارات

كتابة الضبط المقتصدة

تسییر الإطعام وإقامة الموظفین

 –إعادة الاتفاقات التجاریة مع المسجونین 

  .المخبزةتسییر المطبخ و 

كتابة الضبط القضائیة

قسم الإعلام الآلي والأمانة

تنفیذ  –وصل بین المحاكم و المسجون 

 إعادة شهادة الحضور للمساجین –
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تتوزع مصالح المؤسسة حسب المهام التالیة

  

  

  المهــــــــــــــــــام

  المهــــــــــــــــــام

  المهــــــــــــــــــام

ضبط  تعداد الموظفین –التأشیر على الوصفات الطبیة   -استقبال المساجین

مسك بطاقة سلوك المساجین  –تحفظ المساجین في المغسلة 

الإشراف على سیر العمل داخل الحیازة  –وسلوك المسجون 

الحیـــــــازة

قسم الزیاراتقسم الأبوابالقسم الإداري

كتابة الضبط المقتصدة

تسییر الإطعام وإقامة الموظفینتسییر الوسائل والھیاكلتسییر المیزانیة

إعادة الاتفاقات التجاریة مع المسجونین  –إعادة المیزانیة و تنفیذها عبر البرامج 

تسییر المطبخ و  –مشاریع المؤسسة التغذیة و التموین  متابعة

كتابة الضبط القضائیة

قسم مسك ملف السجون قسم السجلات
والإعلام الآلي

وصل بین المحاكم و المسجون همزة  –المتابعة للملفات القضائیة للمساجین  

–إجراء عملیة الإحصاء  - تصنیف المساجین   –العقوبات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

استقبال المساجین

تحفظ المساجین في المغسلة 

وسلوك المسجون 

القسم الإداري

تسییر المیزانیة

إعادة المیزانیة و تنفیذها عبر البرامج  - 

قسم السجلات

 - 

العقوبات 



 

كتابة الضبط المحاسبة 

قسم الإعلام الآلي 

تشغیل  –محاسبة ناتج الشغل  –تحصیل إیرادات المؤسسات 

 –إحضار الجرائد الیومیة  –الشغل الخاص بالمساجین العاملین بالورشات الخارجیة 

  قراءة الرسائل الداخلیة و الخارجیة 

قسم الوقایة والأمن

تقسیم  –نقل المساجین للمستشفى 

  الحقنمعالجة وتغییر الكمادات و 

قسم الأمن الداخلي والاستعلامات

 –التأكد من الأقفال جمع المعلومات و 

  .ینضبط قائمة المساجین الخطر 
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  المهــــــــــــــــــام

  المهــــــــــــــــــام

  المهــــــــــــــــــام

كتابة الضبط المحاسبة 

قسم سیر محل البیع قسم البرید

تحصیل إیرادات المؤسسات  –ط  أموال المساجین یقس

الشغل الخاص بالمساجین العاملین بالورشات الخارجیة  

قراءة الرسائل الداخلیة و الخارجیة 

الصحة

  القسم الإداري

نقل المساجین للمستشفى  –متابعة صحة المساجین  –فحص المساجین  

معالجة وتغییر الكمادات و الویة و الأد

الأمن

قسم الأمن الداخلي والاستعلامات  قسم الوسائل والمنشآت الأمنیة

جمع المعلومات و  - توزیع الحراسة–التكفل بجانب الأمن للمؤسسة 

ضبط قائمة المساجین الخطر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قسم البرید

قست

 - ناتج

القسم الإداري

قسم الوسائل والمنشآت الأمنیة

التكفل بجانب الأمن للمؤسسة  



   

قسم الثقافة و التسلیة و الریاضة 

 –تشكیل الأفواج و توزیع الكتب و الأدوات 

التقاط البرامج الإذاعیة  –إنشاء مجلة دوریة 

  الخارجیة تمتابعة الورشا - مراقبة الأقراص المضغوطة

السهر على صیانة المبنى  -مسك بطاقیة التسخیر

  .التفتیش الفجائي

قسم النظافة 
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  المهــــــــــــــــــام

  المهــــــــــــــــــام

إعادة الإدماج

قسم الثقافة و التسلیة و الریاضة قسم التعلیم و التكوین 

تشكیل الأفواج و توزیع الكتب و الأدوات  –إعادة قائمة المساجین في التعلیم  - 

إنشاء مجلة دوریة –تنفیذ البرامج  –استلام الجرائد و المجلات 

مراقبة الأقراص المضغوطة –الحصص و تسجیلها 

  

مسك بطاقیة التسخیر –طار المهني للموظفین و المتابعة 

التفتیش الفجائي -نظافة العنابر والمرافق یومیا - 

كتابة الإدارة العامة

قسم الصیانة    القسم الإداري

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قسم التعلیم و التكوین 

استلام الجرائد و المجلات 

الحصص و تسجیلها و 

طار المهني للموظفین و المتابعة لإا

القسم الإداري



  1هیكلي لمصلحة العیادة

، -سعیدة  - إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

  .ظهر جلیا أن مصلحة إعادة الإدماج هي المصلحة المخول لها تأهیل المحبوسین

أمانة العیادة

رادیو الأشعة

صیدلیة

رادیو الأشعة

استحداث جناح خاص بالمساجین داخل المستشفیات القریبة من المؤسسات العقابیة في 

حالة ما إذا استدعى نقل المسجون إلى المستشفى الذي تتطلب حالته الطبیة المكوث بالمستشفى 
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هیكلي لمصلحة العیادةمخطط 

  

  

  المهــــــــــــــــــام

إعادة التربیة والتأهیل عین الحجربعد استعراض مخطط الهیكل التنظیمي لمؤسسة 

ظهر جلیا أن مصلحة إعادة الإدماج هي المصلحة المخول لها تأهیل المحبوسین

                                  

 .مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر  مأخوذ عن إدارة

مصلحة 
الصحة 

الأخصائیین 
النفسانیین

الطب العام

جراحة الأسنان

استحداث جناح خاص بالمساجین داخل المستشفیات القریبة من المؤسسات العقابیة في 

حالة ما إذا استدعى نقل المسجون إلى المستشفى الذي تتطلب حالته الطبیة المكوث بالمستشفى 

  .جل العلاجأمن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعد استعراض مخطط الهیكل التنظیمي لمؤسسة 

ظهر جلیا أن مصلحة إعادة الإدماج هي المصلحة المخول لها تأهیل المحبوسین

  

  

  

  

  

                                 
مأخوذ عن إدارة 1

مصلحة 
الصحة 

استحداث جناح خاص بالمساجین داخل المستشفیات القریبة من المؤسسات العقابیة في 

حالة ما إذا استدعى نقل المسجون إلى المستشفى الذي تتطلب حالته الطبیة المكوث بالمستشفى 
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بهدف تمكین إطارات المؤسسات العقابیة من مباشرة الأنشطة والبرامج التي یجب إدراجها ضمن 

السنویة ولتوحید أنماط عمل ونشاط مصالح إعادة الإدماج، بدا من المهم توضیح وتأكید ضرورة مهامهم 

كیلها وفق دلیل مصلحة الإدماج، وتو  1إضافة بعض الأنشطة لهذه البرامج واتخاذ الترتیبات العملیة

  :بمجموعة من المهام أبرزها

 .الإدماجتنفیذ مقررات لجنة تطبیق العقوبات الخاصة ببرامج إعادة  .1

 .متابعة تطبیق برامج تعلیم وتكوین المحبوسین .2

 .تنظیم محاضرات ذات طابع تربوي ودیني وثقافي .3

 .تسییر كتبة المؤسسة العقابیة .4

 .برامج تلفزیونیة وإذاعیة ومتابعة النشاط الإعلامي .5

 .تنظیم ورشات العمل التربوي .6

 .المختصة تنسیق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعیة للمحبوسین مع الهیآت .7

  : 2ما یلي الإدماجولعل أهم نشاطات ومهام مصلحة        

  :إجراءات عامة -أ

  : تقوم مصلحة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بمجموعة من المهام أهمها

الوضعیة : ، یحتوي على الوثائق التالیة"ملف إعادة الإدماج"فتح ملف بیداغوجي لكل محبوس،  .1

، تقریر دوري عن 12، نسخة من شهادة المیلاد رقم 2صحیفة السوابق القضائیة رقم الجزائیة، نسخة من 

السلوك، تقریر عن الوضعیة النفسیة، ملخص عن المسار المهني، شهادة مدرسیة، صورة شمسیة، بطاقة 

 .تقییم مجهودات المحبوس وتطور مستواه التعلیمي

ولهم لتسهیل عملیة التوجیه والتسجیل تصنیف المحبوسین حسب مستواهم التعلیمي والفكري ومی .2

لمزاولة التعلیم أو التكوین أو التوجیه للعمل التربوي والعمل على جمع المحبوسین المزاولین للتعلیم بنفس 

القاعات لاسیما المقبلین على امتحانات البكالوریا والتعلیم المتوسط لتمكینهم من المراجعة تحضیرا 

 .لتوجیههم إلى قاعات دراسة بالتنسیق مع مصلحة الاحتباسووضع برنامج شهري  للامتحانات

                                  
الذي یحدد كیفیات تنظیم المؤسسة العقابیة وسیرها  2006مارس  08المؤرخ في  109 – 06المرسوم التنفیذي رقم  1

  . المتضمن الإطار التنظیمي لمهام رئیس مصلحة إعادة الإدماج
، بتاریخ -سعیدة -ت عین الحجر.ت.إ.الإدماج، مإعادة مقابلة مع السید عیساوي، رئیس مصلحة   2

 )مقابلة شخصیة(.17.12.2014
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التنسیق مع المراكز الجهویة للدیوان الوطني للتعلیم عن بعد ومستشاري التكوین التابعین لمراكز  .3

التكوین المهني بمشاركة الأخصائیین النفسانیین العاملین بالمؤسسة للقیام بعملیة تحسیسیة اتجاه 

التي یفتحها التعلیم والتكوین باعتبارهما عاملان مؤهلان للاستفادة من أحد أنظمة المحبوسین لشرح الآفاق 

إعادة الإدماج كإجازة الخروج والحریة النصفیة والإفراج المشروط ویمكنهم الاستفادة في مرحلة ما بعد 

 .الإفراج من مزایا برامج التشغیل

جات المادیة والمالیة لتنفیذ البرنامج التعبیر في بدایة الثلاثي الأول من كل سنة عن الاحتیا  .4

 للاستغلالالتعلیمي والتكویني والتربوي والترفیهي وتسطیر قبل بدایة كل موسم بیداغوجي برنامج عملي 

الفعال لوسائل ومرافق المؤسسة ومناقشته بالخصوص مع مستشار التوجیه لكل من قطاع التعلیم والتكوین 

 .المهني والشباب والریاضة

مة المحبوسین المسجلین في التعلیم والتكوین وإرسال نسخة منها إلى كتابة الضبط ضبط قائ .5

 .القضائیة لتنسیق العمل ولتفادي إدراج خطأ هذه الفئة من المحبوسین ضمن عملیات التحویل

الحرص على حسن سیر امتحانات إثبات المستوى والتكوین المهني التي تقام بالمؤسسات  .6

وفیر كل الوسائل والتنسیق الجید مع مختلف السلطات القضائیة والإداریة للتحضیر العقابیة أو خارجها بت

إن اقتضى الأمر بالنسبة للمؤسسات العقابیة التي لا  الامتحانالمسبق لعملیات نقل المحبوسین إلى مراكز 

 .توفر أماكن أو أقسام لإجراء هذه الامتحانات

السجون والمركز الجهوي للدیوان الوطني للتعلیم ضرورة إبلاغ مصالح المدیریة العامة لإدارة  .7

عن بعد وفرع جامعة التكوین المتواصل ومركز التكوین عن بعد المتخصص ومركز التكوین المهني، عن 

حالات الإفراج أو تحویل أي محبوس یزاول التعلیم أو التكوین المهني مع تبیان كل المعطیات الخاصة به 

 .ي حالة الإفراجمثل رقم التسجیل والعنوان، ف

الاستغلال الفعال لوسائل التكوین والتعلیم المتوفرة، بوضع برنامج لتداول أفواج المحبوسین على  .8

 .أماكن وورشات التكوین والتعلیم من أقسام ومساحات بالمؤسسات العقابیة وخارجها

 30ى غایة أكتوبر إل 1من  للتعلیم والتكوین المهني إبتداء منع تحویل المحبوسین المزاولین .9

جوان من كل سنة ماعدا لسبب أمني أو من أجل المحاكمة، أو العلاج مع إخطار المصالح المختصة 

 .   بالمدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

كوین المهني تفادیا لأخطاء قد تدرج في عناوین المحبوسین الذین یزاولون التعلیم أو الت .10

أو الدروس بعدما یتم الإفراج عنهم، یجب على مصلحة إعادة  ستدعاءاتوبغرض حصولهم على الا

 .الإدماج استدعاء المحبوسین المقبلین على الإفراج والتأكد من صحة عناوینهم مع إبلاغهم بهذا الإجراء
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من میزانیة التسییر، لدفع  38- 34المخصصة في الباب المالیة استغلال الاعتمادات  .11

ئل البیداغوجیة للتعلیم والتكوین مع التعبیر عن الاحتیاجات الإضافیة مستحقات التسجیل ولاقتناء الوسا

 .أكتوبر 10قبل تاریخ 

السهر على حسن استقبال أساتذة التعلیم العام أو التكوین المهني والأئمة وتوفیر كل  .12

الإمكانیات لأداء مهامهم على أحسن وجه مع ضرورة استقبالهم من حین لآخر من طرف مدیر المؤسسة 

 . ذي یسهر شخصیا على تسهیل مهمة دخولهم للمؤسسة دون عراقیلال

  مجال التعلیم في مختلف المستویات    - ب

یجب أن یشمل التعلیم كل المحبوسین الراغبین فیه، من محو الأمیة إلى المستوى الجامعي، مع  .1

 .التبلیغ الكتابي للمحبوس بتفاصیل عملیة التسجیل وطرق مزاولة الدراسة

لفات الإداریة للمحبوسین مع استحضار الشهادة المدرسیة قبل انقضاء أجال التسجیل إنشاء الم .2

سواء عن طریق أهالي المحبوسین أو بمراسلة المؤسسة التعلیمیة المعنیة مع ضرورة التذكیر لعدة مرات 

 . إذا تطلب الأمر ذلك

یهم المرشحین لاجتیاز ضبط القوائم الاسمیة للمحبوسین المراد تسجیلهم لمزاولة التعلیم بمن ف .3

امتحاني البكالوریا والتعلیم المتوسط وفق النماذج المحددة من طرف المراكز الجهویة للدیوان الوطني 

للتعلیم المتوسط ومن طرف المراكز الجهویة للدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد والقیام بعملیة 

ریة العامة لإدارة السجون وإعادة  الإدماج  وتأكید لتسجیل عن طریق الانترنت  بالموقع المخصص  للمدیا

  . أكتوبر 15التسجیلات مع إرفاقها بالملفات الإداریة كاملة قبل تاریخ 

تم في إطار الاتفاق الحاصل مع الدیوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الطاقة  .4

امتحاني التعلیم المتوسط والبكالوریا   لإجراء للامتحانالاستیعابیة  للمؤسسات العقابیة  المعتمدة كمراكز 

تنسیقیة دوریة على  اجتماعاتوإبقائها  معتمدة  وصالحة للدورات القادمة، كما اتفق  أیضا على عقد 

  .المستوى المحلي لمدیري المؤسسات العقابیة ومدیري الفروع الجهویة للدیوان

وشهادة التعلیم المتوسط قبل نهایة ضبط القوائم الاسمیة للمترشحین لامتحان شهادة البكالوریا  .5

 .شهر سبتمبر من كل سنة

عقد جلسات عمل شهریة، مباشرة بعد نهایة التسجیلات بدایة شهر نوفمبر، تضم رؤساء   .6

المصالح تحت إشراف مدیر المؤسسة ومدیر الفرع الجهوي للامتحانات والمسابقات المختص إقلیمیا 

سات لضبط قوائم المحبوسین المسجلین لاجتیاز امتحاني البكالوریا والتعلیم المتوسط وتوزیعهم على المؤس

 .العقابیة المعمدة كمراكز للامتحانات مع إخطار مصلحة المدیریة العامة بالإشكالات المطروحة
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إرسال الفروض الخاصة بالتعلیم عن طریق المراسلة في الآجال المحددة مع الحرص على  .7

بة ضبط كل المعلومات الخاصة بالمحبوس المتعلم ورقم تسجیله ومسائلة المحبوسین في حالة عدم الإجا

 .عن الفروض

التنسیق مع مسئولي الفروع الجهویة للدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد من خلال عقد  .8

اجتماعات شهریة وإجراء عملیة تقییم للمحبوسین المزاولین للتعلیم في نهایة كل ثلاثي وتشخیص أسباب 

ة الإدماج بخلاصة عن هذا الفشل والإخفاق مع إخطار مصالح المدیریة العامة لإدارة السجون وإعاد

 .التقییم الدوري

الاتصال بالمراكز الجهویة للدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، قصد حصر الإمكانیات  .9

المتوفرة لدى الدیوان ومدیریات التربیة من الأساتذة، لإلقاء دروس تكمیلیة وتدعیمیة لفائدة المحبوسین 

ا والتعلیم المتوسط على مستوى المؤسسات العقابیة على أن تدفع المرشحین لامتحانات شهادتي البكالوری

المتعلق بمهام  1984أكتوبر  13المؤرخ في  296 - 84التعویضات المالیة مقابل الدروس وفقا للمرسوم 

التدریس والتكوین باعتبارهما عملا ثانویا وذلك من طرف المدیریة العامة لإدارة السجون ضمن الباب 

التعویضات والمنح المختلفة، یمكن الاستعانة بالقادة الكشفیین والأساتذة المتطوعین أو الخاص ب 32 - 31

 .في إطار عقود ما قبل التشغیل وأیضا الموظفین الراغبین في تقدیم دروس الدعم

  :مجال التكوین المهني والحرفي -ج

مع مراكز التكوین ضبط برامج لتكوین المحبوسین، یتلاءم وهیكلة المؤسسة العقابیة، بالتنسیق  .1

المهني مع التركیز على صیغة التأهیل، لاسیما في مهن الصناعات التقلیدیة، الفلاحة، والبناء بمختلف 

تخصصاته، إضافة إلى صیغة التكوین عن بعد بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر على مرافق كافیة أو 

 .لتلبیة طلب في تخصص مفقود

اعة التقلیدیة والحرف من أجل القیام بعملیات تحسیسیة وانتقاء التنسیق مع الغرف الولائیة للصن .2

 .محبوسین ذوي مؤهلات لتنظیم امتحانات تأهیلیة لفائدتهم تحت إشراف مؤطرین حرفیین

العمل مع مراكز التكوین المهني للحرص على تأمین المحبوسین المزاولین للتكوین بها في   .3

ربصین على إمكانیة استفادتهم من منحة مالیة تدفع لهم في إطار الحریة النصفیة على غرار باقي المت

 .حسابهم على مستوى كتابة ضبط المحاسبة

  : مجال النشاطات التربویة والریاضیة -د

تنظیم بصفة دوریة ومكثفة نشاطات ومسابقات ریاضیة من خلال وضع برنامج شهري أو  .1

سین من ممارسة مختلف الریاضات مثل كرة ثلاثي مع مؤطر في الریاضة أو مربي الشباب لتمكین المحبو 

القدم، كرة الید، كرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة وریاضة كمال الأجسام وتنظیم بصفة دوریة مباریات 
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ودورات تنافسیة تتوج باحتفال وتكریم المتفوقین مع إشراك فعالیات المجتمع المدني والجمعیات الناشطة في 

 .معتمدة من طرف الإدارة المركزیةمجال إعادة الإدماج وال

تنظیم نشاطات ثقافیة وترفیهیة مثل لقاءات في لعبة الشطرنج، الكلمات المتقاطعة، كتابة  .2

 .الشعر، تعلیم الموسیقى والمسرح، الرسم والخط وإقامة الحفلات لتمكین المحبوسین من إبراز قدراتهم الفنیة

س من طرف الأئمة والمرشدات الدینیات إقامة نشاط دیني هادف طوال السنة وتقدیم درو  .3

اعتمادا على دلیل المرشد الدیني للعمل في الوسط العقابي مع ضبط برنامج موجه للتكفل بحاجیات 

 .المحبوسین إضافة إلى الاحتفال بالمناسبات الدینیة وتنظیم مسابقات في حفظ وترتیل القرآن الكریم

  :مجال تسییر القناة التلفزیونیة المصغرة -ه

إعداد برنامج شهري لإذاعة مختلف البرامج التربویة الثقافیة لفائدة المحبوسین مع تسجیل حصص 

ذات علاقة بالوقایة من بعض الآفات كالمخدرات والتدخین، بالإضافة إلى بث إعلانات تحسیسیة 

  .عاموإعلامیة حول شروط الاستفادة من برامج إعادة الإدماج وتسییر المكتبة وتشجیع التعلیم ال

  :مجال تنظیم وتسییر المكتبة - و

المسك والتنظیم الجید للمكتبة وسجلات الجرد والمقروئیة مع إعداد نسخ من قوائم الكتب الترفیهیة 

والمدرسیة المتوفرة وتوزعیها على المحبوسین مع تحفیز المطالعة وتوزیع الكتب المدرسیة الموجودة 

م بصفة تلقائیة دون انتظار طلبها من طرفهم على أن یكلف بالمكتبة على المحبوسین المزاولین للتعلی

  .إطارات المصلحة بالإشراف شخصیا على عملیات جمع طلبات اقتراض الكتب

  :مجال العمل التربوي -ي

تحسیس المحبوسین بأهمیة القیام بعمل تربوي سواء داخل الورشات بالمؤسسات العقابیة أو في  .1

المفتوحة أو الورشات الفلاحیة مع تحفیزهم على العمل واقتراحهم  الورشات الخارجیة، مؤسسات البیئة

 .للاستفادة من أحد أنظمة إعادة الإدماج

، )في إطار نظام البیئة المغلقة(العمل على تأمین المحبوسین الذین یؤدون عملا تربویا  .2

 12المیلاد رقم باستكمال الملف الشخصي للمصرح بهم لدى وكالة صندوق التأمینات الاجتماعیة بشهادة

 .بطلبها من مصلحة الحالة المدنیة

تحدید عدد المحبوسین المصرح بهم على مستوى كل مؤسسة عقابیة، یجب أن یمثل العدد  .3

الذي قد تحتاج إلیه المؤسسة العقابیة بما یسمح بالتكفل بأي ) الاحتیاطي+ الفعلي(النظري الأقصى 

 .التأمین وضمان سیر العمل بمرافق المؤسسةأشغال ویضفي المرونة والسهولة في سیر عملیة 
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  :مجال إعادة الإدماج -ح

تحضیر قوائم المحبوسین الذین تتوفر فیهم شروط الاستفادة من مختلف أنظمة إعادة الإدماج   .1

 ).الأخذ بعین الاعتبار قدرات واستعدادات المحبوس وسلوكه( مع تسجیل النظام المناسب لكل محبوس

بإمكانیة الاستفادة من مختلف أنظمة إعادة الإدماج مع الحرص على تحسیس المحبوسین  .2

 .یوما قبل انعقاد جلسة لجنة تطبیق العقوبات 25إرسال قوائم المقترحین للاستفادة منها، 

 .دعوة المصالح الخارجیة المعنیة لزیارة المؤسسة ضمن الآجال المحددة بـستة أشهر قبل الإفراج .3

مصالح وهیآت الدولة التي لها علاقة بعملیة إعادة الإدماج والتي  التنسیق المستمر مع مختلف .4

لها اتفاقیات تعاون مع الإدارة المركزیة لحل العوائق والمشاكل التي تحول دون السیر الحسن لمختلف 

النشاطات لاسیما في عملیة التكوین أو التعلیم، أو الإرشاد الدیني والتربوي والریاضي وتشغیل المحبوسین 

 .الإفراج في إطار وكالة التنمیة الاجتماعیة أو الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بعد

إرسال قوائم المحبوسین الراغبین في الاستفادة من برامج التشغیل بعد الإفراج عنهم إلى مدیریة  .5

ة النشاط الاجتماعي حسب مقر سكناهم مع تسلیم رسالة توجیهیة للمفرج عنه من طرف إدارة المؤسس

 .العقابیة یسلمها لمصالح هذه المدیریة للتكفل بمعالجة ملف طلبه

  البرامج التأهیلیة بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل : الفرع الثاني -

إن سلب الحریة كما سبق التطرق إلیه لم یعد هدفا في حد ذاته كما كان علیه من قبل وإنما أصبح 

رأسها تأهیل المحبوس وتربیته لیندمج في بیئته العائلیة وسیلة تسمح بتحقیق أغراض العقوبة وعلى 

والمهنیة  وعلیه لا یجب أن یرافق فقدان الحریة في أي حال أو ظرف حرمان المحبوس من معاملة كریمة 

تتماشى والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، وباعتبار المؤسسة العقابیة مؤسسة اجتماعیة كغیرها من 

لى  إكساب الفرد مجموعة من السلوكات الاجتماعیة المقبولة والمتعارف علیها المؤسسات، فهي تعمل ع

  .وتزویده بالمؤهلات المهنیة  والوعي  لیصبح مواطنا صالحا بما یساهم في التقلیص من ظاهرة العود

لقد اخذ النظام العقابي الجزائري بمبادئ المدرسة الحدیثة للدفاع الاجتماعي التي تعتبر إصلاح 

، 1وسین وإعادة إدماجهم الغایة المنشودة من تنفیذ العقوبة السالبة للحریة كوسیلة للدفاع الاجتماعيالمحب

وعلیه فقد ركز نظام السجون في الجزائر على إعادة التربیة لدمج المحبوسین في وسطهم العائلي 

قابیة تعلیما والاجتماعي وذلك من خلال رفع مستواهم الفكري والمعنوي بضمان داخل المؤسسات الع

وتكوینا مهنیا متناسبا مع قدراتهم ومیولهم إضافة إلى إشراكهم في نشاطات ذات النفع العام عن طریق 

  . العمل التربوي وبعث فیهم روح الأمل والحس المدني

                                  

  .، المرجع السابق05- 04من القانون  4إلى  1المواد  1 
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عملت المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مسعاها إلى تحدیث أسالیب العمل 

عوان إعادة التربیة وتطویر النشاطات والخدمات المقدمة بالمؤسسات العقابیة ومسایرة وترقیة دور أ

الأنظمة العصریة في مجال السجون، على استحداث الخطة الفردیة لإعادة الإدماج للانتقال من قیام 

حبوس المؤسسة بتقدیم البرامج المتوفرة لدیها لمجموع المحبوسین بصفة شاملة إلى تحدید احتیاج كل م

وتقدیم البرامج المناسبة له من خلال إنشاء ست مؤسسات نموذجیة في مشروع  الخطة الفردیة لإعادة 

وخلصت إلى الصیاغة النهائیة للنموذج الأول للخطة الفردیة بعد تجربتها  2011الإدماج منذ شهر جوان 

المؤسسات العقابیة من طرف فریق من الموظفین وتطبیقها على عدد من المحبوسین على مستوى هذه 

، انطلاقا من  -سعیدة  -ومنها مؤسستنا، محل الدراسة، مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

تربوي  أو تكوین مهني أو نشاط ضرورة أن یستفید كل محبوس من برامج إعادة الإدماج وتمكینه من تعلیم

بوي یهدف إلى تعلم المحبوس وتشجیعه أو عمل یتوافق مع قدراته وإحتیاجاته وكذلك جعل النشاط التر 

على حسن تسییر حیاته والانضباط في حیاة المجموعة وتوظیف طاقاته في نشاط إیجابي یشعره بالأمل 

للعودة إلى المجتمع والاندماج فیه من جدید تفادیا من الوقوع في دوامة الإجرام ولیكون مواطنا صالحا  

   .منتجا

  ادة الإدماجمفهوم الخطة الفردیة لإع: أولا

الخطة الفردیة لإعادة الإدماج هي عملیة تنظیمیة لكیفیة قضاء المحبوس عقوبته السالبة للحریة  

في إطار تنفیذ برامج تربویة مختلفة حسب حاجة كل محبوس ووفق برنامج زمني محدد لمساعدته على 

من  3العقوبة الوارد في المادة  بعد الإفراج عنه، تجسد هذه الخطة عملیا مبدأ تفرید الاندماج في المجتمع

  .05/041القانون 

 ممیزات الخطة الفردیة -أ

 : تتمیز الخطة الفردیة بـــ 

 .تقدیر فردي لاحتیاجات المحبوس .1

 .بناء مشروع لقضاء العقوبة .2

 .تبني المحبوس مشروع خطته وتنفیذها  .3

 . تخطیط زمني لتطبیق العقوبة .4

                                  

 12- 08ت عین الحجر.ت.إ.الدورة التكوینیة الخاصة بتكوین الموظفین في استعمال الخطة الفردیة لإعادة الإدماج، م 1 

  .2015مارس
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أهمیة إشراك المحبوس في هذه العملیة لكونه فاعلا  الدینامكیة من خلال التقییم والتصویب مع .5

 .رئیسیا

  دئ الخطة الفردیة لإعادة الإدماجمبــــــا: ب

  :1تقوم الخطة الفردیة لإعادة الإدماج على مجموعة من المبادئ، أهمها

 . تقدیر فردي لاحتیاجات المحبوس .1

 .تحدید الأولیات .2

بعض المجالات مع التوجیه من طرف  إشراك المحبوس في تحضیر برنامجه بأخذ رغبته في .3

 .الموظف

ضرورة إشراك ( التقییم والتصویب المستمر لمدى نجاعة الخطة المصممة لكل محبوس .4

 .)المحبوس في هذه العملیة لكونه الفاعل الرئیسي

 ).تصنیف الخطورة(یجب أن تأخذ الخطة بعین الاعتبار خطورة الشخص  .5

 .قي منهامراعاة مدة العقوبة المحكوم بها والبا .6

 ).إعداد بطاقة وظیفیة(حصر الإمكانیات المادیة والبشریة للمؤسسة  .7

 .التقییم لمستوى الخدمة المقدمة من طرف كل مصلحة .8

  الخطة الفردیة طضواب -ج

یتم ضبط محتوى الخطة الفردیة لإعادة الإدماج بعد التدقیق في احتیاجات المحبوس وفق المسارات 

  : السبعة المعتمدة وهي

تحدید الوصف العام : المعلومات الأساسیة حول شخصیة المحبوس والجریمة المرتكبة -1

للمحبوس من حیث طبعه الإجرامي وخطورته ووتیرة عودته للجریمة ومعرفة ما إذا كان مجرما 

الخ أو مجرما لأن الإجرام تكوین نفسي ......بالصدفة نتیجة تجمع ظروف اقتصادیة واجتماعیة

  .شلدیه وطریقة للعی

إن معرفة مدى احتمال العودة للجریمة بسبب وضعیة السكن أو انعدامه أو : السكن والإقامة -2

الجریمة أو سبب كونه مجرما، یسمح بالتدخل لمعرفة  ارتكابعلاقة تواجد المسكن في حي 

المحبوس بعد خروجه من  اتجاهاتالوضعیة السكنیة لعائلة المحبوس، وكذلك معرفة نوایا 

ى الشارع واحتمال عودته لعالم الإجرام أو إلى مكان یستقر فیه یؤتمن فیه من السجن، إما إل

  .العودة للجریمة
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بهدف معرفة مدى الحاجـة للتعلیم والتكوین لتحضیر المحبوس : التكوین والتشغیل التعلیم، -3

ذا للحیاة المهنیة بما یتماشى وسوق العمل ومؤهلاته واختیار العمل الملائم لحاجته ومعرفة ما إ

كان المحبوس یمتلك مؤهلات علمیة ومهنیة یستطیع توظیفها في الحصول على منصب عمل 

 .داخل المؤسسة وبعد خروجه من السجن

لمعرفة مدى احتمال العودة إلى الإجرام بعد الإفراج : الأموال والدیون والتعویضات والغرامات  -4

ة واستعداده لتسدید الدیون وحاجته بسبب الحاجة للمـــال وتقدیر مدى إدراكه للمسؤولیة المالی

للعمل بالمؤسسة العقابیة مقابل أجر بإحدى ورشات العمل ومعرفة ما إذا كان المحبوس یعاني 

من ضائقات مالیة دفعته لارتكاب نوع معین من الجریمة وكذلك معرفة الحالة المادیة للمحبوس 

تكون سببا في معاودة دخوله السجن مرة وعلاقتها بالجریمة المرتكبة، والدیون المتراكمة علیه قد 

 .أخرى بعد الإفراج

إن معرفة العلاقات العائلیة والعاطفیة وخلفیاتها  :العائلة والأطفال والاستقرار العاطفي  -5

وارتباطها بالتصرف الإجرامي للشخص تسمح بتنظیم برنامج للزیارات یتلاءم وعلاقاته العائلیة 

دة الاجتماعیة والأخصائي النفساني والمرشد الدیني، والعاطفیة وضبط مجال تدخل المساع

ومعرفة طبیعة علاقة المحبوس بالعائلة وما إذا كان المحبوس نشأ وسط أسرة متفككة أو یعیش 

وسط جو مشحون بالمشاكل والاضطرابات العائلیة، وكذا معرفة ما إذا كانت العائلة هي الدافع 

  .للقیام بارتكاب الجریمة

معرفة الوضع الصحي العام للمحبوس ومدى ارتباط  :والمخدرات والكحولالصحة البدنیة  -6

المخدرات والكحول بالجریمة المرتكبة یساعد على حسن توجیه المعني إلى مرافق الإقامة 

  .المناسبة لوضعه بالاحتباس ومتابعة برامج معالجة الإدمان وتحدید مجالات التدخل المناسبة

  لإعادة الإدماجمراحل الخطة الفردیة : د

  : 1لإنجاز الخطة الفردیة لإعادة الإدماج، یجب إتباع المراحل الآتیة

  العملیة التحسیسیة: المرحلة الأولى - 1

یتم ذلك عن طریق ملصقات تعلق داخل الأجنحة وتنظیم لقاءات تحسیسیة داخل قاعات الدراسة 

المصغرة لبث ومضات إعلامیة دون أن ننسى الموظف والمساجین فیما  القنواتوالساحات واستغلال 

  .بینهم للتعریف بأهداف الخطة الفردیة والإشهار بأهدافها ومحتواها في مجلة المؤسسة العقابیة

                                  
 12- 08ت عین الحجر.ت.إ.الدورة التكوینیة الخاصة بتكوین الموظفین في استعمال الخطة الفردیة لإعادة الإدماج، م  1
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  إعداد القائمة الاسمیة للمحبوسین: المرحلة الثانیة -2

ة الفردیة بالتنسیق مع كتابة تحضیر قائمة المحبوسین المحكوم علیهم نهائیا المعنیین بالخط 

الضبط القضائیة وتوزیعها من طرف رئیس مصلحة إعادة الإدماج على الموظفین المكلفین بالخطة بعد 

  .تحدید وضعیة وأماكن تواجد هؤلاء المحبوسین في مختلف الأجنحة من طرف رئیس الاحتباس

  تشكیل الملفات وجمع المعلومات:  المرحلة الثالثة - 3

مرحلة أهمیة خاصة في تحضیر المقابلة مع المحبوس وحصر شخصیته وظروفه تكتسي هذه ال

  .  العائلیة وملابسات اقترافه الجریمة

لهذا الغرض یقوم الموظف، بعد استلام قائمة المحبوسین المكلف بهم، بتشكیل ملف شامل للخطة 

  :لوبة من الفردیة لكل واحد منهم، لمباشرة عملیه إعادة إدماجه، تتكون الوثائق المط

  .الملف البیداغوجي لإعادة الإدماج -

 .الوضعیة الجزائیة  -

 .قرار الإحالة بالنسبة للجنایات  -

 .الحكم أو القرار  بالنسبة للجنح  -

 .02صحیفة السوابق العدلیة رقم  -

 . شهادة الإقامة  -

 . نسخة من بطاقة الهویة -

 . الزیارات العائلیة -

 .الملف الطبي -

  توزیع استمارة التقییم الشخصي : المرحلة الرابعة - 4

یتعلق الأمر باستمارة تحتوي على مجموعة من الأسئلة تهدف لتحضیر المحبوس للمقابلة ولفت 

، أثناء ملئها، إلى بعض المسائل الهامة المرتبطة بظروفه والصعوبات المرتبطة بشخصه أو انتباهه

المعنیین بالخطة الفردیة قبل الشروع في إجراء المقابلة، ویتم بمحیطه وتوزع الاستمارة على المحبوسین 

استرجاعها بعد ملئها من طرف المحبوس لاستغلالها الذي یمكنه طلب الاستعانة بموظف لملأها إذا تعذر 

  . علیه ذلك

  إجراء المقابلة: المرحلة الخامسة - 5

هوم عند الحوار مع المحبوس مع تتم المقابلة وفق الاستبیانات المعتمدة باستعمال أسلوب بسیط ومف

إعداد تلخیص لمحتوى المقابلة یبین فیه معاینة وضعیة كل محبوس بما یساعد على تحدید احتیاجاته دون 

  .مراعاة ترتیب أسئلة الاستبیان حسب ما تملیه ظروف سیر المقابلة
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   دور لجنة تخطیط النشاطات: المرحلة السادسة - 6

قبل برمجة إحالة ملف الخطة الفردیة لبرامج الإدماج للمحبوسین على لجنة تخطیط النشاطات، 

یقوم العون بإعداد جدول التدخلات على شكل نشاطات مع مراعاة مدة العقوبة والباقي منها لان برمجة 

عون أن یضبط النشاطات ترتبط ارتباطا وثیقا ببرمجة النشاطات كالتسجیل في التكوین وغیرها، وعلى ال

  .ویضع الأولویات فیها والاتجاهاتالاحتیاجات حسب المسارات 

الخاصة بالخطة وتضبط التدخلات حسب  الاقتراحاتبعد تحضیر الملف تقوم هذه اللجنة بدراسة 

الأولویة مع الأخذ بعین الاعتبار الإمكانیات المتاحة في المؤسسة بالاستعانة بالصورة الوظیفیة للمؤسسة 

م جمع فیها كل الأنشطة المتوفرة، كما تراعى في ذلك العقوبة وباقي العقوبة وتصنیف المحبوس التي یت

 .من حیث خطورته على المجتمع وعلى باقي المحبوسین والموظفین

تجتمع لجنة تخطیط النشاطات بصفة دوریة، مرة واحدة كل خمسة عشر یوما على الأقل، لدراسة 

دخلات والتوقیع على البطاقة الخاصة بها، وتقوم هذه اللجنة بمراجعة المقترحات وبرمجة النشاطات والت

الخطة كل ستة أشهر أو عند الطلب من طرف الموظف المكلف بالخطة بمعیة رئیس مصلحة إعادة 

  :الإدماج وتتكون اللجنة من

 .نائب مدیر المؤسسة  -

 .رئیس مصلحة إعادة الإدماج  -

 .رئس مصلحة الأمن  -

 .الأخصائي النفساني  -

  .العون المكلف بالخطة  -

  .كما یمكن الاستعانة بأي موظف ترى اللجنة حضوره ضروریا

 . 1البرنامج الأسبوعي: المرحلة السابعة - 7

  .ة من الجداول الأسبوعیة والیومیةمن خلال وضع مجموع
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 برنامج أسبوعي لنشاطات المحبوس:  1جدول 

 م. ق: بطاقة البرنامج الأسبوعي للنشاطات الخاصة بالمحبوس 

 البرنامج 2قاعة / الجناح أ /  3456رقم سجن 

 الأسبوع  من إلى
  نشاطات الفترة

 الصباحیة
 مكان النشاط

  نشاطات الفترة

 المسائیة
 مكان النشاط

 1قسم  تكوین في الطبخ 1قسم  تكوین في الطبخ الأحد

 1قسم  تكوین في الطبخ 1قسم  تكوین في الطبخ الإثنین

 2الملعب  ریاضة 2قسم  مطالعة الثلاثاء

 1قسم  تكوین في الطبخ 1قسم تكوین في الطبخ الأربعاء

 1قسم  تكوین في الطبخ 1قسم  تكوین في الطبخ الخمیس

 9قسم   نشاط ترفیهي 13مرش  استحمام وحلاقة الجمعة

 2قاعة  راحة 3قاعة محادثة  زیارة السبت

  على حضوره لمختلف النشاطات مسئولیسلم هذا الجدول إلى المحبوس لجعله : ملاحظة 

  برنامج یومي لنشاطات المحبوس:  2جدول 

یتم إعداد مثل هذا الجدول المبین أدناه لتنظیم النشاطات الیومیة للمحبوسین ویخص جدول للفترة 

إحداث (الصباحیة وأخر للفترة المسائیة طیلة أیام الأسبوع، یتم إعداده على مستوى مصلحة إعادة الإدماج 

وتسلم نسخة منه إلى مسئول الجناح ومسئول النشاط  مع تسلیم ) مكتب تحت تسمیة برمجة النشاطات

  .للمحبوس جدول أسبوعي للنشاطات المعني بها

یمكن هذا الجدول الیومي من معرفة المحبوسین المتخلفین عن النشاطات وتسجیل ذلك بخانة 

لیومیة المسلمة إلیه، في بخانة الملاحظات، بقاء الملاحظات ویسجل مسئول جناح الاحتباس في الورقة ا

المحبوس بالقاعة أو رفض توجهه إلى النشاط مع ذكر السبب، كما یمكن نفس الجدول المسلم للمكلف 

اتصاله بزمیله المشرف بمكان نشاط معین من مراقبة المحبوسین والاستفسار عن رفض التحاق أحدهم، ب

  .على الجناح
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  شاطات المحبوسین بمؤسسة إعادة التأهیل عین الحجرالجدول الیومي لن

  :1الفترة الصباحیة

رقم 

  التسجیل

اسم ولقب 

  المحبوس

رقم 

  السجن
  رقم القاعة  الجناح

  نوع النشاط

  أو العمل

مكان 

  النشاط

 ولئالمس

  على النشاط

  العمل بالمزرعة  أ 05  2الحي ف   10608  ت. ب  01
الورشة 

  الفلاحیة
  ر. ق

 العمل بالمزرعة أ 05 2ف  الحي  8320  س. م  02
الورشة 

 الفلاحیة
 ر. ق

 العمل بالمزرعة أ 05 2الحي ف   12048  ك. م  03
الورشة 

 الفلاحیة
 ر. ق

 العمل بالمزرعة أ 05 2الحي ف   9799  ش. ك  04
الورشة 

 الفلاحیة
 ر. ق

 العمل بالمزرعة أ 05 2الحي ف   13189  ل. ق  05
الورشة 

 الفلاحیة
 ر. ق
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  الیومي لنشاطات المحبوسین بمؤسسة إعادة التأهیل عین الحجرالجدول 

  :1الفترة المسائیة

 

رقم 

  التسجیل

اسم ولقب 

  المحبوس

رقم 

  السجن
  رقم القاعة  الجناح

نوع النشاط أو 

  العمل

مكان 

  النشاط

المسؤول 

  على النشاط

  العمل بالمزرعة  أ 05  2الحي ف   10608  ت. ب  01
الورشة 

  الفلاحیة
  ع. ز

 العمل بالمزرعة أ 05 2الحي ف   8320  س. م  02
الورشة 

 الفلاحیة
 ع. ز

 العمل بالمزرعة أ 05 2الحي ف   12048  ك. م  03
الورشة 

 الفلاحیة
 ع. ز

 العمل بالمزرعة أ 05 2الحي ف   9799  ش. ك  04
الورشة 

 الفلاحیة
 ع. ز

 العمل بالمزرعة أ 05 2الحي ف   13189  ل. ق  05
الورشة 

 الفلاحیة
 ع. ز

  

 : المرحلة الثامنة- 8

الشروع في تنفیذ الخطة الفردیة تحت إشراف مختلف المتدخلین المذكورین في المرحلة السابعة 

وسهر المكلف بها على مراقبة التنفیذ الجید للبرنامج المعد للمحبوس المشرف علیه في إطار المتابعة 

ج الیومي ومدى تفانیه وبذله الجهود الدوریة للنشاطات التي یقوم بها المحبوس ومدى التزامه بالبرنام

  .المطلوبة ویقوم المتدخلون بالاتصال الدوري بالمكلفین بالنشاطات وبلقاء المحبوس

إن هذا التقییم خلال مرحلة التنفیذ یسمح بالتدخل للتصویب وتصحیح الوضع، ویتطلب من  

  :الموظف المكلف بإجراء المقابلة أن

  والاتصال مع الغیرالتحكم في إجراء الحوار. 
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  الوضعیة الجزائیة، بطاقة السیرة (التزود بالمعلومات الكافیة حول المحبوس المعني بالمقابلة

 ...)سجل الزیارات - والسلوك، صحیفة السوابق القضائیة الحكم من الأخصائي 

  خلق جو من الثقة المتبادلة بینه والمحبوس في إطار مقابلة بین شخصین فقط، أي العون

 . لمحبوس وعدم البوح بإسرارهوا

 بأخصائي نفساني عند الحاجة الاستعانة. 

  فهم جمیع أسئلة الاستبیان والهدف من ورائها وضرورة الاستفسار عن أي سؤال یراه مبهما أو

 .غیر مناسب وإذا استدعي الأمر الاتصال بأي شخص یمكن أن یساعده في ذلك

 :لإدماج یجب مراعاة ما یلي أثناء تطبیق محتوى الخطة الفردیة لإعادة ا

  إعلام المحبــوس أن هدف تطبیق الخطــة الفردیة هو تحدید احتیاجاته ومساعدته على إیجاد

 .حلول لها

  الحرص على تحریر ملخص المقابلة في الیوم الذي تتم فیه لضمان دقة محتواه ولیعید بصفة

 . أمنة ما تم تبادله من حوار أثناء المقابلة

  الاستجواب والكتابة كثیرا أمامه لكي لا یشعر بالخوف من إفشاء أسرارهتفادي طریقة. 

  یجب أن یكون طرح الأسئلة دینامیكي وعفوي في الاستبیان على شكل حوار، كأنه في وسط

  . مفتوح، لتفادي القلق والإحساس بعدم الأمان

  أهداف الخطة الفردیة: ه

خلال الممارسة المیدانیة الیومیة، وأخرى مستقبلیة لبرنامج الخطة الفردیة أهدافا آنیة، نلمسها من 

  :1تتم على المدى البعید، نفصلها كالتالي

  :الأهداف الآنیة - 1

 :للخطة الفردیة لإعادة الإدماج أهدافا آنیة قریبة المدى تتمثل أساسا فیما یلي 

  :  المجال التربوي  -

 .مستوى البرامج التعلیمیة والتأهیلیةالشعور بالراحة النفسیة مما یساعد على الاستجابة ولرفع  -

 .خلق جو من الثقة المتبادلة بین المحبوس والإدارة -

 . التعود على النظام والانضباط  -

 .التدریب على احترام القانون والعیش في إطار الجماعة -

 .تغییر مواقف، تفكیر وسلوك المحبوسین إلى ما هو إیجابي -

                                  
  .الإدماج، المرجع السابق لإعادةالدورة التكوینیة الخاصة بتكوین الموظفین في استعمال الخطة الفردیة   1
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  المجال الأمني -

 .ن لتسهیل تنقلهم إلى مختلف أماكن النشاطاتتنظیم حركة المحبوسی - 

تشغیل المحبوسین ضمن نشاطات إیجابیة وإبعادهم عن الفراغ لتفادي تفكیرهم في أفعال  - 

 .وتصرفات مخالفة للنظام

 .تجدید خلیة المعلومات وإنعاشها - 

بتغییر المواقف والتفكیر والسلوك وتركیز المحبوس على (تفكیك التكتل والتضامن السلبي  - 

 ). مشروعه الخاص

إیجاد توازن بین الأمن والنشاط التربوي وبالتالي جعل المؤسسات العقابیة أماكن آمنة للعاملین  - 

  .والمحبوسین وكذا الزوار

  :الأهداف المستقبلیة - 2    

  :ة أهدافا مستقبلیة بعیدة المدى تتمثل أساسا في إن للخطة الفردی

 .تسهیل اندماج المحبوسین في المجتمع في ظل العیش المشترك والمواطنة الفاعلة - 

 . المساهمة في تحقیق فكرة الدفاع الاجتماعي والعیش في ظل مجتمع آمن - 

  .التوصل لعلاقة وطیدة مع المحبوس مبنیة على الثقة والالتزام - 

  .بة في البرامج التربویة المقدمة والفعالیة في الأداءالإصا - 

تحسین طریقة تفكیر المحبوس ونظرته للمجتمع وبالتالي تهیئته للاندماج فیه والتقلیص من  - 

  .احتمالیة العود

  :1العوامل المساعدة على حسن إنجاز الخطة الفردیة وتحقیق أفضل النتائج: و

السیر الحسن لأهداف الخطة الفردیة للإدماج سواء بالنسبة هناك مجموعة من العوامل تساعد على 

  .للمؤسسة أو للموظف أو حتى للمحبوس

  

  

  

  

 

                                  
  .الإدماج، المرجع السابق لإعادةوظفین في استعمال الخطة الفردیة الدورة التكوینیة الخاصة بتكوین الم  1
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  :بالنسبة للمؤسسة  - 1

 التنسیق بین جمیع المصالح في عملیة تحضیر وتنفیذ الخطة الفردیة لإعادة الإدماج. 

 فیة للمؤسسة بمساهمة مصلحة الأمنإعداد الصورة الوظی. 

  المحبوسین بما یسهل تنقلهم إلى مختلف مرافق النشاطاتتنظیم حركة. 

 إشراك الجمعیات والهیئات  للتكفل  بالاحتیاجات الناتجة عن دراسة المسارات . 

  ،وضع نظام تدرجي للحوافز بمناسبة تجسید الخطة الفردیة مثل الرفع من مدة الزیارة

 ...)ف أسبوعیازیارة مقربة، الاتصال بالهاتف، الإجازة و مبلغ قابل للصر 

  :بالنسبة للموظف المكلف - 2

   اختیار الزمان والمكان المناسبین(تهیئة الجو العام.(..... 

 المحافظة على الأسرار الشخصیة للمحبوسین وعدم التشهیر بهم. 

 تجنب الذاتیة والحرص على الموضوعیة في عملیة جمع المعلومات. 

 الدین واللغة( اتتجنب الأحكام المسبقة والتدخل في الإیدیولوجی(. 

 اجتناب تعابیر الوجه السلبیة أثناء القیام بالمقابلة. 

 تدعیم المعلومات بالوثائق الضروریة لتبیان صحتها. 

  :بالنسبة للمحبوس - 3

 عدم الإخلال بأمن المؤسسة. 

 المواظبة على الالتحاق بأماكن النشاطات. 

 الاحتفاظ بالبرنامج الأسبوعي وتقدیمه عند الطلب   . 

 الانصیاع لتوجیهات الموظف المكلف  بالخطة الفردیة.  

  العناصر الأساسیة المتكاملة مع مشروع الخطة الفردیة: ي    

 تصنیف المحبوسین حسب الخطورة. 

  مراجعة تنظیم حركة المحبوسین داخل كل مؤسسة(نظام الحركة الحرة .( 

  إجراءات تحفیزیة لتجسید الخطة وتحسین السلوك(نظام الحوافز .( 

  تحدید الأهداف، التنظیم والتنسیق الجید للعمل بین مختلف ( الاستراتیجيالتخطیط

 ). المصالح والإدارة المركزیة

  استحداث مادة خاصة بالخطة الفردیة لإعادة الإدماج لفائدة المتكونین الجدد

 . والمدعوین للرسكلة بالمدرسة الوطنیة لإدارة السجون

 ظیم وتسییر الخطة الفردیة لإعادة الإدماجتخطیط مرحلة تطبیقیة لتسهیل تن.  
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  إن مبدأ التربیة طوال الحیاة من بین مبادئ فلسفة الدفاع الاجتماعي لأن التعلیم

بمفهومه العام یندرج في إطار نظرة شاملة لمسار طویل وعلیه یستحسن عدم توقفه 

  . بسب خطا یؤدي إلى عقوبة سالبة للحریة

إن العمل بالخطة الفردیة لإعادة الإدماج یسمح بدون شك للمحبوس من إعادة إدماجه اجتماعیا من 

خلال الاستجابة لحاجیاته الفعلیة في التعلیم والتكوین والعمل والسلوكات وبتحضیره للعیش الشریف في 

مختلف المصالح  ظل احترام القانون وقیم المجتمع، كما ستخلق الخطة الفردیة تفاعلا وتكاملا بین

والشركاء لتحقیق مهمتین رئیستین لقطاع السجون، الأولى هي تحقیق الأمن وتوفیر الحمایة للمجتمع 

والثانیة هي التكفل بالمحبوسین الذین وضعوا تحت مسؤولیتها من طرف القضاء لإعادة إدراجهم في 

  . دوامة الإجرام بیئتهم الاجتماعیة والعائلیة والمهنیة ومرافقتهم لتفادي الوقوع في

إن العمل بالخطة الفردیة لإعادة الإدمـــاج هو تكریس لسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

وتجسید میداني لمبدأ تفرید العقوبة، یهدف إلى خلق التوازن بین الأمن والنشاط التربوي من جهة ومن 

لحاجیاته الفعلیة في التعلیم والتكوین والعمل  جهة أخــــرى إعادة إدماج المحبوس في المجتمع والاستجابة

  . قیم المجتمعوتقویم السلوكات وبذلك تحضیره للعیش الشریف في ظل احترام القانون و

  .البرامج التعلیمیة والتكوینیة: ثانیا

  .توجد بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر العدید من النشاطات التأهیلیة

راكز متخصصة نظرا لكون المؤسسة، محل دراستنا، حدیثة النشأة لم تشمل م :مجال التعلیم -أ

، وسعیا من مصلحة إعادة الإدماج بمؤسسة إعادة التربیة )لم یتم تحویلهم بعد(للنساء أو الأحداث 

لفائدة المحبوسین، قامت  2014/2015للتحضیر الجید للموسم الدراسي  - سعیدة  -والتأهیل عین الحجر

اط التعلیم العام داخل المؤسسة مع إحصاء المستوى الدراسي للمحبوسین للسنوات السابقة فكانت بتقییم نش

  :يتالنتائج كالآ
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 : 1محو الأمیة .1

  )منتدبین 03(بالتنسیق مع الدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار

  ).منتدبین 02(جمعیة اقرأ + 

  رقم التسجیل
محو 

  الأمیة
  2013مسجلین   2012مسجلین 

مسجلین 

2014  
  الملاحظات

  640  252  115  رجال  01

  أساتذة من الدیوان الجهوي 03-

  لمحو الأمیة وتعلیم الكبار      

  جمعیة اقرأ 02 -

  

یدل تفاقم عدد المحبوسین المسجلین في محو الأمیة على انعدام الوعي الثقافي والتعلیمي لدى 

  . المحبوسین الجدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  .2015.03.29مقابلة مع السید عیساوي، المرجع السابق، بتاریخ   1
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 .1الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعدالتعلیم مع  .2

  .یتم التعلیم مع الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، الفرع الجهوي بسعیدة

  المستویات  .

  2012المسجلین 

/2013  

  2013المسجلین 

/2014  

  2014المسجلین 

/2015  

  الملاحظات

01  
  السنة الأولى

  متوسط

392  342  284  

  یتم تدریسهم

  من 

  طرف  

  أستاذ  36

  في إطار 

عقود ما قبل 

  التشغیل

12  
  السنة الثانیة

  متوسط

128  194  311  

03  
  السنة الثالثة

 متوسط

53  152  52  

04  
  السنة الرابعة

 متوسط

136  71  105  

05  
  السنة الأولى

 ثانوي

82  92  99  

06  
  السنة الثانیة

 ثانوي

39  80  76  

07  
  السنة الثالثة

 ثانوي

45  37  71  

  1004  968  875 المجموع

                                  
  .2015.04.01مقابلة مع السید عیساوي، المرجع السابق، بتاریخ   1
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موسم الدراسي لل الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد نلاحظ أن عدد المحبوسین المسجلین في

أستاذ  36في تزاید مستمر مقارنة بالسنوات السابقة رغم قلة الأساتذة، المقدر عددهم بـ  2014/2015

  .محبوس 1004لتدریس 

 :1الوطني للامتحانات والمسابقات التسجیل في الامتحانات مع الدیوان .3

بالتعاون مع الدیوان الوطني للامتحانات والمسابقات الفرع الجهوي بسعیدة تم إحصاء النتائج 

  :التالیة

رقم 

  التسجیل
  المستویات

المسجلین 

2012/2013  

المسجلین 

2013/2014  

المسجلین 

2014/2015  

  104  87  53  شهادة البكالوریا  01

02  
التعلیم  شهادة

 المتوسط
122  188  249  

  353  275  175 المجموع

  

كافة إمكانیاتها المادیة والبشریة لتنفیذ  -سعیدة–عین الحجر  سخرت مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل

برامجها التعلیمیة والإصلاحیة فكان عدد المحبوسین المسجلین في الدیوان الوطني للامتحانات 

  . عموما والمسابقات، الفرع الجهوي بسعیدة، مقبولا

   

                                  
  .2015.04.01مقابلة مع السید عیساوي، المرجع السابق، بتاریخ   1
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 :1التعلیم العالي مع جامعة التكوین المتواصل مولاي الطاهر بسعیدة- ب

بسعیدة " مولاي الطاهر"المحبوسین دراستهم العلیا بجامعة التكوین المتواصل یزاول عدد من 

  "قانون الأعمال" تخصص

  المستویات  رقم التسجیل

  2012المسجلین 

/2013  

  2013المسجلین 

/2014  

  2014المسجلین 

/2015  
  الملاحظات

01  
  السنة الأولى

  UFCجامعي  

16  31  11  
  یتم تدریسهم 

  من طرف 

  أساتذة 05

  جامعیین  

  منتدبین

12  
  السنة الثانیة

  UFCجامعي  

05  16  26  

03  
  السنة الثالثة

 UFCجامعي  

02  08  15  

  55  52  23 المجموع

  

تضم عددا لا  - سعیدة- نلاحظ من الجدول أعلاه أن مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

  .والمزاولین لدراساتهم العلیابأس به من المحبوسین المتحصلین على شهادة البكالوریا 

   

                                  
  .2015.04.06 مقابلة مع السید عیساوي، المرجع السابق، بتاریخ  1
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  :1مجال التكوین المهني: ج

على إنجاح أسلوب التكوین  - سعیدة –حرصا من مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر 

  .  كوسیلة لإدماج المحبوس فتحت العدید من التخصصات التكوینیة

  رقم التسجیل

  

  المستویات

المسجلین 

2012  

/2013  

المسجلین 

2013  

/2014  

  المسجلین

2014  

/2015  

  الملاحظات

  203  150  180  مساعد المركب الصحي والغاز  01

  یدوم

  التربص 

  أشهر، 06

  یحصل 

  على

  شهادة 

  التأهیل

  المهني

  147  236  180  مبادئ في الإعلام الآلي  02

  203  180  /  حلاقة الرجال  03

  120  /  /  میكانیكي السیارات  04

  120  145  /  التلحیم  05

  60  /  90  البناء  06

  84  /  /  أمین الصندوق  07

08  

  عون في حمایة المساحات

  الخضراء

/  /  60  

  60  /  /  مساعد الدهان  09

  60  /  /  كهرباء السیارات  10

  60  /  /  تفصیل وخیاطة  11

  /  22  90  مساعد  كهرباء معماري  12

  1117  733  540  المجموع المتربصین

                                  
  .2015.04.08 مقابلة مع السید عیساوي، المرجع السابق، بتاریخ  1
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بعد حصول المحبوس على شهادة التأهیل المهني، یجب عدم تدوین أیة إشارة علیها تشیر إلى 

وجود صاحبها داخل المؤسسة العقابیة، مما یضفي الطابع العادي لها والاستفادة منها في الحیاة المهنیة 

  . بعد الإفراج

  :   البرامج العلمیة المقدمة في القناة التلفزیونیة المصغرة -ج

اقتناء البرامج الإذاعة والمتلفزة بعنایة فائقة حفاظا على الطابع التأهیلي داخل المؤسسة  یجب

  .العقابیة

  نوع البرامج  القناة المنتقى منها  البرنامج  الرقم

  برنامج دینیة newsالنهار   انصحوني  01

 برنامج ثقافي تربوي  النجاح  أسرار النجاح  02

 برنامج ریاضي  الریاضیةالجزیرة   الریاضة عبر العالم  03

 برنامج ترفیهي  الشروق  المنشار  04

 حصة علمیة عن عالم الحیوان  الجزیرة الوثائقیة  أسرار الحیوان  05

 برنامج ترفیهي الإخباریة  طرائف وغرائب العالم  06

 حصة علمیة عن انجازات عظمى الجزیرة الوثائقیة  مشاریع عملاقة  07

 حصة علمیة عن تكنولوجیا السیارات الوثائقیةالجزیرة   عالم السیارات  08

 برنامج ترفیهي فنون  الكامیرا المخفیة  09

  برنامج دیني  الرسالة  ومضات إیمانیة  10

  برنامج دیني  اقرأ  قبل أن تحاسبوا  11

  

نلاحظ أن البرامج والحصص المبرمجة داخل مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل من طرف مصلحة 

  .برامج تثقیفیة دینیة بالدرجة الأولى بالإضافة إلى برامج ترفیهیةإعادة الإدماج هي 
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  :1مجال نشاط لجنة تطبیق العقوبات منذ إنشاء المؤسسة -د

یظهر نشاط لجنة تطبیق العقوبات بمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر أساسا في الإفراج 

  .المشروط والحریة النصفیة

  

  الأنظمة

  

  السنة

  الورشة الخارجیة  التوقیف المؤقت للعقوبة  الحریة النصفیة  إجازة الخروج  روطالإفراج المش

  المستفید  المفصول فیها

  المفصول

  فیها

  المستفید

  المفصول

  فیها

  المستفید

  المفصول

  فیها

  المستفید

  المفصول

  فیها

  المستفید

2012  10  06  / / / / / / / / 

2013  11  11  / / / / / / / / 

2014  12  11  / / / / / / / / 

2015  01  01  / / 01 01 / / / / 

  

نلاحظ أن النتائج المتحصل علیها من نشاط لجنة تطبیق العقوبات تتماشى مع الأهداف المسطرة 

، وفیما یخص العمل في نظام البیئة المغلقة تم - سعیدة- لمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر

الضمان الاجتماعي بالولایة، للعمل داخل هذه  محبوس مؤمن علیهم لدى صندوق 40تسخیر حوالي 

المؤسسة عبر مختلف المصالح، أما في مجال العمل في إطار نظام الورشات الخارجیة فلازال في طور 

  .الانجاز بجانب المؤسسة

–من خلال ما سبق ذكره، یمكننا تحلیل بیئة عمل مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر 

  .2ط القوة واستدراك مواضع الضعف وقوفا على البیئتین الداخلیة و الخارجیةبإبراز نقا - سعیدة 

  نقاط القوة : أولا

  : تتمثل في ما یلي

 .توفر المؤسسة على هیاكل ملائمة وآمنة وفق المعاییر الدولیة .1

 .وفرة النصوص القانونیة والتنظیمیة .2

                                  

  .08.04.2015مقابلة مع السید عیساوي، المرجع السابق، بتاریخ 1 

  .2017- 2015-سعیدة–الخطة الاستراتیجیة لمؤسسة إعادة التربیة والتأهیل عین الحجر  2 
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 . مریحة في جمیع أبوابها میزانیة التسییر وضعیة .3

 .المالیة والوسائل والتجهیزات توفر الموارد .4

 .من طرف وزارة العدل لإصلاح وعصرنة المنظومة العقابیة إرادة وجود .5

 .ظروف عمل جیدة ومریحة بالمؤسسة .6

 . وجود نسبة من الموظفین ذوي مستوى عال .7

 .قي بعض الموظفین لتكوینات مختلفةتل .8

 .العلمي مستواهم وتحسین الموظفین ترقیة بعض .9

 .القضائیة في إنجاح عملیة التصنیف مساهمة بعض الجهات .10

 .تنامي وعي أغلبیة الموظفین بمسایرة الإصلاح المجسد من طرف المدیریة .11

 .تبني أغلب الموظفین لفكرة إصلاح القطاع بالمؤسسة .12

 .توفر المؤسسة على أجهزة سكانیر وبروتیك وكاشف المعادن .13

 .عصرنة وسائل المراقبة والكشف .14

 .في تقدیم خدمات لفائدة المحبوسینمساهمة عدة قطاعات ولائیة  .15

منتدبین من مركز التكوین  03للتعلیم في إطار عقود ما قبل التشغیل  اأستاذ مؤطر  36وجود  .16

 .المهني

 . وجود موردین .17

 .توفر المؤسسة على عیادة ملائمة وآمنة وفق المعاییر الدولیة .18

 .وجود جناح خاص للمحبوسین بالمستشفى المدني لولایة سعیدة .19

 .الإدماج إعادة جل أهالي المحبوسین لسیاسة تثمین .20

  نقاط الضعف: ثانیا

 .شساعة المؤسسة التي تؤثر سلبا على رفع تكالیف الصیانة .1

 . عزلة المؤسسة عن الموقع العمراني ونقص وسائل النقل .2

 ).الجاف صیفا وبارد شتاء(طبیعة المناخ  .3

 .عدم وجود شركات مختصة في الصیانة بالولایة .4

رؤساء المكاتب في الهیكل التنظیمي بالمؤسسات لتخفیف الضغط على رؤساء  وجود عدم .5

 .الأقسام

 .عدم توفر العدد الكافي من الموظفین المتكونین خاصة في مجال التصنیف .6

 .عدم الوصول إلى الأداء الأمثل داخل المؤسسة لنقص الموظفین .7
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یة التي تساهم في تحسین نقص في تكوین موظفین مؤهلین من أجل تطبیق كل البرامج التكوین .8

 .2017- 2015أدائهم خلال 

 .نقص بعض الوثائق لاستكمال ملف التصنیف الأمني والخطة الفردیة للمحبوسین .9

 ).كامیرات، جهاز الكشف بالبصمات( عدم توفر المؤسسة على أجهزة المراقبة المرئیة  .10

 .عدم وجود موظفین مؤهلین مختصین في صیانة أجهزة الكشف والمراقبة .11

 . قص روح المبادرة لدى بعض الموظفین لدى تطبیق برامج الخطة الفردیةن .12

 .نقص في الأطباء العامین وجراحي الأسنان والطاقم الشبه طبي .13

 . Echographierعدم توفر العیادة على جهاز  .14

بعد المؤسسة عن المستشفى المدني وعدم تنقل الطبیب المختص في الأمراض العقلیة إلى  .15

 .المؤسسة

مما یستدعي تحویل  )الأمراض العقلیة والعصبیة(ض الاختصاصات بالمستشفى نقص بع .16

 .المحبوسین إلى ولایات أخرى

 .عدم وجود مصالح خارجیة لمرافقة المحبوسین بعد الإفراج .17

 .تزاید عدد المحبوسین المحولین العابرین، یؤثر على تقدیر سعر التكلفة السنویة .18

المدانین في جرائم المتاجرة بالمخدرات والمصنفین في التزاید المستمر عدد المحبوسین  .19

 .المستوى الأمن المتوسط

 .إمتعاض بعض أهالي المحبوسین من عملیة التصنیف الأمني للمحبوسین .20

 .عدم تجاوب مدیریة الشباب والریاضة مع مختلف الأنشطة .21

 راسيخلال الموسم الد 1004 نقص أساتذة التعلیم مقارنة بعدد المحبوسین المسجلین .22

.2014/2015 

 .عدم احترام بعض الموردین لنوعیة الخدمات المطلوبة والآجال المحددة .23

بعد التعرف على الفرق بین الوضع الحالي للمؤسسة الناتج عن تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة، 

بتسییر مؤسسات عقابیة عصریة وفق أین نحن الآن، والوضع الأمثل المرغوب فیه أین نرید أن نكون، 

سییر المحبوسین القانون الجزائري والمعاییر الدولیة عن طریق العمل للوصول إلى التحكم الأمثل في ت

وتفادي الحوادث والمحافظة على الممتلكات والأشخاص وتمكین كل محبوسین من برنامج تربوي هادف 

یتلاءم مع حاجیاته وحسب مؤهلاته وتهیئته لما بعد الإفراج، إضافة إلى ضمان الترشید المالي المحكم 

ا الوصول إلى توفیر ظروف لجمیع ممتلكات المؤسسة للرقي بها إلى مصف المعاییر الدولیة، وكذ

احتباس داخل المؤسسة وفق المعاییر الدولیة أیضا وتوفیر مناخ ملائم لتأدیة الموظفین مهامهم على 
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للمؤسسة من جهة، وبما یتماشى مع كرامة المحبوسین  الاستراتیجیةأحسن وجه بما یتناسب مع الخطة 

.التي تعكس الثقافة العامة للمؤسسة المثل العلیا والأفكار والمبادئمن جهة أخرى التي تجسد 
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 والاقتراحاتختاما لدراستنا هذه، نستعرض خلاصة ما توصلنا إلیه من استنتاجات وأهم التوصیات 

المناسبة لأخذها بعین الاعتبار عند تطبیقها في المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالإصلاح والتأهیل، 

ففي إطار البحث عن دور المؤسسة العقابیة في إصلاح وإعادة إدماج المحبوس اتضح لنا عدم وصولها، 

لبة لهذا التطور بطؤه عبر في إطار التشریع القانوني، إلى ما هي علیه الآن دفعة واحدة، وأن السمة الغا

  .العصور المختلفة

مع ظهور العقوبات السالبة للحریة، ظهرت إشكالیات في تنفیذها، تمثلت في مدى فعالیتها في 

الجاني وتأهیله، وتبین لنا من خلال الدراسة أیضا ظهور جدل فقهي واسع حول مسألة توحید  إصلاح

ة قصیرة المدة ضجة كبیرة أمام مهام المؤسسات العقابیة، العقوبات، كما أحدثت العقوبات السالبة للحری

حالت دون تمكینها من تنفیذ البرامج والسیاسات الإصلاحیة والتأهیلیة، وعلیه، فان مسألة توحید العقوبات 

العقوبات قصیرة المدة یقتضي تغییرا شاملا في السیاسة  إشكالیاتالسالبة للحریة أو تعددها وتجاوز 

  .ظام الإجرائي المعمول بهالقضائیة والن

تزامنا مع نشأة السجون كمؤسسات عقابیة تنفذ بها العقوبات السالبة للحریة، مرت وظیفتها بمراحل 

أن استقر كونها مؤسسات  إلىمتعددة تبعا لتطور أهداف العقوبة، فقد بدأت كأماكن لاحتجاز المجرمین 

هیله وإعادة تكییفه مع المجتمع، وتشیر الدراسة عقابیة في الفكر العقابي تهدف إلى إصلاح الجاني وتأ

إلى ظهور أنواع وأنظمة مختلفة للسجون انعكست على أسالیب إدارتها، وقد توصلنا إلى نتیجة مفادها 

الأخذ بأنظمة السجون شبه المفتوحة، إذ أنها تتیح تحقیق وظیفة العقوبة في الإصلاح والتأهیل بالإضافة 

  .إلى وظیفتها النفعیة

مجال وسائل الإصلاح والتأهیل وضماناتها، اتضح أنه ینبغي أن تكون المؤسسات العقابیة  ففي

مهیأة لاستقبال المحكوم علیهم وتأهیلهم ضمن برامج وسیاسات معدة ومجهزة مسبقا بهدف رعایة 

لتهذیبیة ، التعلیمیة، المهنیة أو االاجتماعیةالمحبوس أثناء التنفیذ العقابي، سواء من الناحیة الصحیة، 

توصلنا أیضا إلى نتیجة أن العمل العقابي یعتبر الوسیلة الأساسیة لإصلاح الجناة وتأهیلهم، كونه یحقق 

عدة أهداف من أهمها القضاء على البطالة وإشغال وقت المحبوسین وتجنیبهم الاختلاط ببعضهم البعض 

  .ك الإجرامي مستقبلاوصرفهم عن اكتساب مهارات إجرامیة جدیدة، وعدم الانخراط في السلو 

تتضح أهمیة الرعایة اللاحقة في كونها الوسیلة التي تمكن المحبوس من سرعة الاندماج في 

المجتمع وتجاوز الصعوبات التي تواجهه بعد الإفراج عنه، وقد توصلنا إلى نتیجة أن الرعایة اللاحقة لا 

لمعنویة الهادفة إلى تنمیة مشاعر تقتصر على مجرد تقدیم الدعم المادي، بل تمتد لتشمل الرعایة ا

الانتماء للمجتمع والرعایة التنظیمیة المتمثلة في مساعدة المحبوس للحصول على الخدمات الصحیة 

  .الضروریة الاحتیاجاتوالتعلیمیة واستخراج الوثائق والتراخیص وغیرها من 
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ؤسسات العقابیة في ینبغي أن تكون أسالیب الإصلاح والتأهیل التي یخضع لها المحبوس في الم

: الجزائر متفقة إلى حد كبیر مع المواثیق والقواعد الدولیة وأن تقترن بضمانات حسن تطبیقها، من أهمها

الحوافز التشجیعیة الإشراف القضائي والإداري على التنفیذ العقابي وضمان حقوق المحبوس وإیمان 

مثلة بإصلاح المحبوس وتهیئته للاندماج في الحیاة العاملین في المؤسسات العقابیة برسالتهم الإنسانیة المت

  .الاجتماعیة

لمعالجة الأزمات والمشاكل التي تواجهها المؤسسات  إداریةحلول  إیجاد إلىسارعت مختلف الدول 

العقابیة بإتباع أسالیب إداریة حدیثة في تسییر تلك المؤسسات وتطویر أسالیب العمل العقابي وإصلاح 

نتیجة هامة أن هذه النظم لن تساعد المؤسسات العقابیة على أداء دورها ما  إلىصلنا بیئة السجن وقد تو 

والتأهیل التي من بینها ضرورة تخصص  الإصلاحلم یكن تكامل في أدوار أجهزة العدالة الجنائیة في 

  .القاضي الجزائي وإنشاء محاكم السجون ومحاكم إعادة التأهیل

یة المؤسسات العقابیة في تحقیق وظیفة العقوبة من خلال وفي الجانب العملي، وعن مدى فاعل

- سعیدة –التربیة والتأهیل عین الحجر  إعادةبمؤسسة  الإدماجالمتحصل علیها من مصلحة  الإحصاءات

لاحظنا تزاید وضعیة المحبوسین المزاولین لمختلف النشاطات التأهیلیة بهذه المؤسسة رغم حداثة 

  .المؤسسة، بسبب التأثیرات الایجابیة على سلوك المحبوس في إطار برامج فعالة للإصلاح والتأهیل

ا، تحتم على السیاسة العقابیة المعاصرة تبني وأمام دور المؤسسات العقابیة الموفق إلى حد م

اتجاها إصلاحیا یقوم على اتخاذ تدابیر بدیلة لعقوبة السجن، وقد تبین لنا أن هذه البدائل قد تكون مقیدة 

للحریة كوقف التنفیذ والاختبار القضائي إلى غیر ذلك أو تكون هذه البدائل عینیة كالغرامة الجنائیة 

نتیجة مفادها أن التعویض وإصلاح أضرار الجریمة یعد من أهم  إلىد خلصنا والمصادرة وغیرها، وق

  .البدائل الضامنة لتحقیق العدالة وإصلاح الجاني وتأهیله

العقابي عند هذا الحد بل امتد لیشمل البحث عن  الإصلاحلم یقف التطور الذي شهدته حركة 

التي " الحد من العقاب"ها مصطلح تخصیص عقوبات في مجال إصلاح المجرم ضمن وسائل أطلق علی

أن هناك وسائل أخرى  إلىترتكز أساسا على الحد من التجریم والحد من إجراءات الملاحقة، إضافة 

التفاوض أو التحكیم أو الوساطة الجنائیة أو نقل  إلىلتحقیق هذه الغایة، كاللجوء  إلیهاینبغي اللجوء 

الوسائل لن تجد مكانها إلا في إطار تشریعات حدیثة  أن تلك إلى الإشارةالاختصاص، فلابد إذن من 

عدم  إلىمواكبة للسیاسة الجنائیة المعاصرة، خطوة بخطوة، وبالتوقیت المناسب مما یقتضي التنویه 

المغالاة في استخدامها في تشریعاتنا العربیة التي مازالت تعاني من هفوات وثغرات لم تمكنها من مسایرة 

  .الجنائیة والفكر العقابي والسیاسة العقابیة ككل من ابتكارات وتطورات جدیدةما یطرأ على السیاسة 
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مهام المؤسسة العقابیة على حبس المجرم وإنزال  اقتصارومن نافلة القول في بحثنا هذا، أنه بعد 

أبشع العقوبات علیه كان الهدف من العقوبة تحقیق الانتقام والزجر والإیلام لیصبح دور هذه المؤسسة 

 إلىتربوي وتأهیلي یقوم على تربیة المحبوس وإصلاحه لإعادة إدماجه اجتماعیا ومهنیا ولضمان عودته 

یف من جدید في الحیاة العادیة، فكان لصدور قانون تنظیم السجون المجتمع كشخص قادر على التك

للنصوص  استناداوإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الفضل في إدراج رؤیة عصریة بهذا الشأن 

والمعاهدات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، وقد جاءت القوانین المستمدة من روح الدستور معبرة عن 

بغرض تدعیم وتفعیل سیاسة  أجهزةدولیة التي تعهدت بها البلاد كما أن المشرع استحدث عدة الالتزامات ال

المجتمع في أحسن  إلىإعادة الإدماج لأن الغایة المنشودة أساسا هي مساعدة المحبوسین على العودة 

البیئة الظروف وتحسین الأنظمة القائمة على الثقة من حریة نصفیة والعمل في الورشات الخارجیة و 

  .المفتوحة

یلاحظ من خلال هذه الدراسة، أنه بالرغم من الجهود المبذولة فإن التجسید الفعلي والمیداني لما  

هو منصوص علیه في قانون تنظیم السجون یبقى بعید المنال، والعلة في عدم بلوغ هذا الهدف لا تكمن 

لوسائل والإمكانیات الضروریة، الواجب في النصوص القانونیة وإنما في عدم تعزیز الجانب التطبیقي با

الاستفادة منها بقدر المستطاع، لإنجاح سیاسة الدولة في إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

وكذلك قلة الترابط والتكامل بین مختلف البرامج في كل المجالات، فالتعلیم في هذا الوسط مثلا یجب أن 

  .النظر لكل مجال على حدىیخدم التأهیل، وهكذا، فلا یجب 

في الوسط العقابي یشكل تحدیا كبیرا ومقیاسا لمدى نجاعة أو فشل السیاسة  الإدماجإن إعادة 

والأخیرة هي إعادة الإدماج  الأولىلقطاع السجون بأن مهمته  الاعتراف الإنصافالوطنیة، وعلیه فمن 

  .ولیس الإدماج

  :ونوصي بما یلي على ضوء ما تم التوصل إلیه من نتائج، نقترح

عمل سلیمة بما  استراتیجیةوالتأهیل ووضع  الإصلاحالتركیز على هدف العقوبة المتمثل في  .1

 .یضمن التصنیف المناسب للمجرمین من قبل لجان تضمن كافة الاختصاصات

والتأهیل لتلبیة متطلبات مراكز الإصلاح وتفعیل دور مؤسسة التكوین  الإصلاحتحدیث قانون  .2

خطة شاملة وبرامج هادفة للتدریب والتأهیل المهني حسب احتیاجات سوق  المهني ووضع

العمل، مما یستدعي تعدد المهن والحرف وتنوعها بما یتلاءم مع قدرات المحبوس ومواهبه 

  .ومؤهلاته

التركیز على الرعایة الاجتماعیة، بزیادة أعداد الأخصائیین الاجتماعیین الأكفاء لتوجیه السجناء  .3

بالإضافة إلى اختیار العاملین في المؤسسات العقابیة ممن لدیهم خبرة وإلمام . الخ...وإرشادهم

كاف بالمبادئ والأسالیب العصریة عن كیفیة التعامل مع المحبوسین برسم السیاسات والبرامج 
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الهادفة إلى توحید القناعة لدى المحبوس بأن وجوده داخل المؤسسة العقابیة ما هو إلا 

 .بالحیادیة والنزاهة التزامهمعاملین فیها ما هم إلا في خدمته ومنفعته من خلال لمصلحته وأن ال

مجمعات صناعیة وزراعیة ومهنیة داخل المؤسسات العقابیة أو في أمكنة مجاورة لها،  إنشاء .4

النشاطات، والبرامج التأهیلیة التدریبیة، وتجهیزها بأحدث المستلزمات، وتوفیر  مختلفتستوعب 

 .الكوادر الفنیة والتدریبیة المؤهلة

الاتجاه نحو وضع بدائل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذین  .5

 .حكم علیهم أول مرة أو في بعض الجرائم البسیطة

الحریة في المؤسسات العقابیة وإتاحة الفرصة للمحبوس مسایرة العالم تطبیق نظام شبه   .6

الخارجي من خلال السماح بزیادة أعداد الزیارات وتبادل الرسائل والالتقاء بذوي المحبوسین 

 .المحادثات الهاتفیة كلما أمكن إجراءوتمكینهم من 

مدى جدواها في الإدماج،  مراجعة البرامج الإصلاحیة والتأهیلیة بصورة مستمرة للتأكد من  .7

والعمل على تطویرها بما یفرزه الواقع العملي وضرورة تفعیل نظام التصنیف لأثره على فعالیة 

البرامج المتقدمة الحدیثة، والتركیز على الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم بإیجاد مؤسسة 

 .ریة والاجتماعیةمتخصصة تعنى بشؤونهم في المجالات التنظیمیة والمادیة والمعنویة والأس

دعوة مراكز البحوث والمختصین لإجراء المزید من الدراسات المتخصصة في المجال العقابي،  .8

 .وصولا إلى إیجاد القاعدة الرئیسیة لعلم اجتماع السجون

تنفیذ سیاسة إعادة  إطارتفعیل الاتفاقیات المبرمة بین قطاع السجون والقطاعات المختلفة في  .9

وب الوقایة خیر من العلاج وبالتصدي لظاهرة البطالة وتفعیل آلیات الإدماج بإتباع أسل

التشغیل والعمل لدى الشباب باعتبارها مشاكل عویصة، وإعادة النظر في عدم تشغیل الأفراد 

قضائیا، وتدعیم برامج التكوین المهني مع التركیز على الاختصاصات المعنویة من خلال 

الدیني في إطار  الإرشادمیة للحیلولة والتركیز على برامج عنایة كبیرة لبرامج محو الأ إعطاء

  .تعالیم دیننا حنیف وتشجیع المحبوسین مادیا على حفظ القرآن

وجوب تسخیر الإمكانیات وتكثیف المجهودات بین مختلف القطاعات الوزاریة باعتبار أن  .10

ل وحدها بل مهمة والوقایة من الجریمة لا تقع على عاتق وزارة العد الإجراممهمة مكافحة 

 .ومسؤولیة كل المجتمع بمختلف هیئاته ومكوناته

في المجتمع للمحبوسین عن طریق الوسائل المختلفة  الإدماج إعادةالعمل على نشر ثقافة  .11

مفتوحة على هذه  أبوابكالإعلام وتشجیع الزیارات المیدانیة للمؤسسات العقابیة وتنظیم 

 .ها ومساعیها الإصلاحیةالمؤسسات من أجل التعریف بها وبأهداف
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مثل هذه الدراسة المیدانیة في مؤسسات عقابیة أخرى لمعرفة مدى فاعلیة برامج  إجراءضرورة  .12

والتجهیزات الكامنة وراء هذه الظواهر وتكثیف التعاون مع الدول المتطورة للاستفادة  الإصلاح

  .عنهممن تجربتها وإیجاد السبل الناجحة لإعادة ادماج المحبوسین المفرج 

تجهیز المؤسسات العقابیة بالوسائل المناسبة للتكفل الصحي بالمحبوسین سواء كانت بشریة  .13

أو مادیة عن طریق رسكلة الكوادر الفنیة بتوفیر مناصب عمل دائمة للأطباء وأطباء 

لم نقل كلها، وتوفیر  إنللأمراض العقلیة، المنعدم وجوده في غالبیة المؤسسات العقابیة 

 .خاصة بالتعلیم والعدد الكافي من المعلمینالهیاكل ال

 .توسیع العمل بنظام الثقة عن طریق تشجیع فتح مؤسسات البیئة المفتوحة .14

ضرورة إثبات رفض مقررات الإفراج المشروط وتمكین المحبوس من الطعن في هذا المقرر  .15

تحدید مدة وإضفاء نوع من المرونة على الالتزامات التي یخضع لها المفرج المشروط عنهم ب

 .عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة

 .دعم التدابیر المنظمة لأنسنة شروط الحبس ومعاملة المحبوس .16
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 .1995-1994مصر، 

مصطفى محمد موسى، إعادة تأهیل نزلاء المؤسسات العقابیة في القضایا الجنائیة والإرهابیة، دار  .23

  .2008 الكتب القانونیة، مصر،

ز الإنماء القومي، میشیل فوكو، المراقبة والعقاب، ولادة السجن، ترجمة علي مقلد مطاع مفدي، مرك .24

 .1990، بیروت، الطبعة الأولى

واضح الصمد، السجون وأثرها في الآداب العربیة، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  .25

 .1995الطبعة الثانیة، بیروت، 

  الرسائل والمذكرات الجامعیة : ثانیاً 

  رسائل الدكتوراه   - أ

أیمن رمضان الزیني، العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة وبدائلها دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه  .1

 .غیر منشورة، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، بدون تاریخ

أطروحة دكتوراه غیر تمیم طاهر الجادر، تنفیذ العقوبة وأثره في الردع الخاص دراسة میدانیة،  .2

  . 1995منشورة، كلیة الحقوق، جامعة بغداد، 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في علوم  ة للحریة القصیرة المدة وبدائلهارمضان الزیني، العقوبات السالب .3

 .2003الشرطة، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 

الجنائیة الحدیثة، رسالة دكتوراه في للحریة في التشریعات  عبد المنعم سیف، بدائل العقوبة السالبة .4

   .2006جامعة القاهرة، مصر،  الحقوق، كلیة الحقوق،

عمار عباس الحسیني، وظائف العقوبة دراسة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، أطروحة  .5

  .2005 ،دكتوراه غیر منشورة، جامعة النهرین، كلیة الحقوق، بغداد

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع  في القانون الجزائريسة العقابیة السیا ،عمر خوري .6

  .2008القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 



كوثر كیزي، الحمایة الدولیة للطفل، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، قانون خاص، كلیة  .7

  .2003-2002تماعیة، فاس، المغرب، العلوم القانونیة والاقتصادیة والاج

ة مع القانون لیندا محمد نیص، أثر الخطورة الاجرامیة على الجزاء الجنائي في القانون الاردني مقارن .8

طروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، أالایطالي والمصري، 

2007. 

المنفعة المستقبلیة للعقوبة من وجهة نظر النزلاء، أطروحة دكتوراه، فلسفة،  محمد بن آل مضواح، .9

  .  2007جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

محمد بن جلول، السجل العدلي وإشكالیة حقوق الإنسان، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون  .10

  .2002 -2001أكدال، الرباط، الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

محمد وریكات، أثر الردع في الوقایة من الجریمة في القانون الإداري، أطروحة دكتوراه غیر منشورة،  .11

  .2007 ،جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان

حمایة الطفل في التشریع الجنائي المغربي، جانحا وضحیة دراسة مقارنة، رسالة لنیل  مراد دودوش، .12

  .2003- 2002دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة الحقوق فاس، المغرب، 

 مذكرات ماجستیر   -  ب

م التربیة، كلیة بوشتى الفایز، العود إلى الجریمة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في علو  .1

 .2002- 2001الرباط،  ،علوم التربیة

، التأهیل في السجون، دراسة لبرامج التأهیل في أحد السجون، رسالة ماجستیر صالح عایض المطیري .2

 .  1990غیر منشورة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 

النظریة العامة للخطورة الإجرامیة وأثرها على المبادئ العامة للتشریعات  طارق محمد الدیراري، .3

الجنائیة المعاصرةّ، رسالة ماجیستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، معهد الحقوق والعلوم 

 . 2003الإداریة، جامعة الجزائر، 

نیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة عبد الرحیم العطري، المؤسسة العقابیة وإعادة إنتاج الجنوح، بحث ل .4

  .2004- 2003 ،في علوم التربیة، كلیة علوم التربیة، الرباط

االله بن علي الخثمعي، بدائل العقوبات السالبة للحریة بین الواقع والمأمول دراسة میدانیة، رسالة عبد  .5

  .2008ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

عبد المجید بوكروح، الافراج المشروط في الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،  .6

  .1993جامعة الجزائر، 



 فریدة نوادري، المناهل الحدیثة وأهمیتها في تنصیب الموارد البشریة بأدرار، السجون وإعادة الإدماج، .7

  .2006-2005 بسكرة، جامعة ،غیر منشورة الإجتماع، رسالة ماجستیر في علم

كروش نوریة، تصنیف المساجین في السیاسة العقابیة الجزائریة، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي  .8

  .2004والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

قسم علم  ستیر غیر منشورة،لتأهیلیة في الحد من ظاهرة العود، رسالة ماجأثر البرامج ا ،مداني مداني .9

 .2008، جامعة الجزائر ،الاجتماع

  المقالات: ثالثاً 

أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، سلب الحریة في التشریع والقانون الوضعي، المجلة العربیة للدفاع  .1

 .1983، ینایر 15الاجتماعي، العدد 

الأمنیة، أحسن طالب، العمل الطوعي لسجناء المؤسسات الإصلاحیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  .2

  .2000، الریاض، 256 العدد

أحسن طالب، النظم الإداریة الحدیثة للمؤسسات العقابیة، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف  .3

  .بدون تاریخ ،، الریاض641عدد الالعربیة للعلوم الأمنیة، 

، نوفمبر 11المجلد  ،03العدد أحمد الألفي، تخصیص المؤسسات العقابیة، المجلة الجنائیة القومیة،  .4
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 .2008 الكویت، ،الحقوق، جامعة الكویت، العدد الرابع
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 .2005، العدد الثاني، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر ،السجون وإعادة الإدماج
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  نصوص قانونیة  : رابعاً 

  نصوص تشریعیة  - أ

، المتضمن قانون 1972فبرایر  10هـ الموافق ل1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في 72/02الأمر  .1

تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین الملغى نص على مصطلح العقوبات التأدیبیة بدل التدابیر 

  .التأدیبیة

المتضمن قانون  1966یونیو  08هـ الموافق ل  1386صفر 18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  .2

  .لمتممالعقوبات، المعدل وا

 3هـ الموافق ل  1369ذي القعدة سنة  30المؤرخ في  150قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي رقم  .3

 .1950سبتمبر 

المتضمن  2005فبرایر سنة  06الموافق  1425ذي الحجة هـ  27المؤرخ في  04- 05قانون رقم  .4

، مؤرخة في 12میة العددقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرس

 . 2005فبرایر 13

 .1931یونیو  18لائحة السجون الایطالیة المؤرخة في  .5

 .1956، لسنة 396قانون السجون المصري رقم  .6

  .2004ماي  29، المؤرخ في 09قانون مراكز إصلاح والتأهیل الأردني رقم  .7

  نصوص تنظیمیة  -  ب

المتضمن إنشاء لجنة تطبیق  ،2005ماي  17المؤرخ في  180- 05المرسوم التنفیذي رقم  .1

  .2005 لسنة ،35العدد  ،العقوبات، الجریدة الرسمیة

قرار وزاري مشترك بین المدیریة العامة لإدارة السجون ووزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بتاریخ  .2

1983.06.26.  

المشروط المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج ، 2005.06.05المؤرخ في  01/05المنشور رقم  .3

  .الصادر عن وزیر العدل حافظ الأختام

الذي یحدد مهام وسیر اللجنة الوزاریة  ،2005.11.08المؤرخ في  05/429المرسوم التنفیذي رقم  .4

المشتركة المختصة للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدمـاج الاجتماعي للمحبوسین، 

  .2005لسنة ، 74الجریدة الرسمیة، العدد 

الذي یحدد كیفیات تنظیم ا لمؤسسة ، 2006مارس  08المؤرخ في  109 – 06المرسوم التنفیذي رقم  .5

  . العقابیة وسیرها المتضمن الإطار التنظیمي لمهام رئیس مصلحة إعادة الإدماج



الذي یحدد كیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة ، 2006.08.02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .6

لسنة ، 62عدد ال ،یة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، الجریدة الرسمیةالاجتماع

2006. 

، یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح 2007.02.19المؤرخ في  07/06المرسوم التنفیذي رقم  .7

 .2007 لسنة ،13الخارجیة لإدارة السجـون، الجریدة الرسمیة، العدد 

، 2006مارس سنة  8الموافق  1427صفر عام  8المؤرخ في  109 – 06م المرسوم التنفیذي رق .8

 . 2006 لسنة ،15العدد  ،یحدد كیفیات تنظیم المؤسسة العقابیة وسیرها، الجریدة الرسمیة

، 2004أكتوبر  24هـ، الموافق 1425رمضان عام  10المؤرخ في  333- 04التنفیذي رقم  المرسوم .9

 .2004 لسنة ،67العدد، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة العدل، الجریدة الرسمیة
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  صــمـلخ
لمعاقبة تبني سیاسة جنائیة  منالمشرع مكن إجرامیة و أفعالبنسان الفقھ الجنائي على دوافع قیام الإركز 

أنھ مع مرور الوقت وتعدد التجارب والنظریات الدارسة للقصاص من جھة وحفظ كرامة الإنسان  الجاني إلا
سالیب أوتحدیث شامل  انتھاج نمط إصلاحي المذنب من جھة أخرى دون إھمال حقوق الغیر المتضرر، أدت إلى

وإعادة إدماجھ في الحیاة ككل ضمن أنظمة متعددة وبرامج شاملة، داخل أو خارج  لإصلاح المجرم العقوبة نفیذت
قدراتھ ومؤھلاتھ الشخصیة والرفع من مستواه الفكري المؤسسة العقابیة، طیلة فترة سلب حریتھ من أجل تنمیة 

 .المسئولیة وبعث الرغبة فیھ للعیش في المجتمع في ظل احترام القانونب یھسستحووالأخلاقي 
 
 
RESUME 

 
Général jurisprudence pénale axée sur les motifs des actes criminels humains et a 
permis au législateur d'adopter une politique pénale pour punir le contrevenant, mais avec le 
passage du temps et la multiplicité des expériences et théories étude de la punition d'une part 
et de préserver la comète de la dignité humaine d'autre part, sans négliger les droits des non-
affectés, a conduit à l'adoption d'un modèle de réforme globale et la modernisation Les 
méthodes d'exécution de la peine pour la réforme du criminel et de réinsertion dans la vie 
comme un tout dans une approche globale et des programmes de plusieurs systèmes, à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, pour la durée de pillage sa liberté 
afin de développer leurs capacités et leurs qualifications et de levage personnelle du niveau et 
de l'extravasation intellectuelle et morale de la responsabilité et envoyés un désir dans lequel 
vivre dans la communauté tout en respectant la loi.  

 
  

 
           Summary 
 

General criminal jurisprudence focused on the motives of the human’s 

criminal acts and enabled the legislature to adopt a criminal policy to punish the 

offender. However, the increase of experiences and theories studying the 

punishment over time on one hand, and preserving dignity of the guilty on the 

other hand, all without neglecting rights of the affected, led to the adoption of an 

overall reform pattern and modernization of sentence execution methods to 

reform and wholly reintegrate the criminals into life by overall programs and 

multiple systems inside as well as outside the reform institution during the 

sentence, in order to develop their personality’s abilities and qualifications, and 

improving their intellectual and moral level, and increase their sense of 

responsibility and desire to live within the community with respect to the law. 

  
 

  


